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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

واشنطن تهاجم «تقرير المستوطنات» 
و«التعاون الإسلامي» ترحب به

رام الله: كفاح زبون جدة 
واشنطن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هاجم وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
الــذي نشره مجلس  التقرير  بومبيو أمــس، 
حــقــوق الإنــســان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة أول 
من أمس وكشف فيه عن ١١٢ شركة تمارس 
أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، قائلاً 
الــدولــيــة ضد  إنــه يظهر «انــحــيــاز» المنظمة 
«الــغــضــب  إســـرائـــيـــل، ومـــؤكـــدا أنــــه يــشــعــر بـــ

الشديد».
الــردود المؤيدة  وبينما تواصلت أمــس 
والمناهضة للتقرير؛ عدته «منظمة التعاون 
الإســلامــي» خطوة مهمة تسهم فــي حماية 
حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الالتزام 
بـــمـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات الأمـــم 
المتحدة ذات الصلة. وأكدت المنظمة أن جميع 
الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة الإســرائــيــلــيــة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ 
الــقــدس، تشكل انتهاكاً للقانون  بما فيها 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتــعــتــزم السلطة الفلسطينية توجيه 
إنــــــــــــذار رســـــمـــــي لــــلــــشــــركــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 
المستوطنات الإسرائيلية، قبل التوجه إلى 
مساءلتها قضائيّاً، في أول رد فلسطيني 
عملي، على التقرير. وكان يُفترض، بحسب 
مــســؤولــين فلسطينيين، أن تشمل القائمة 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ شـــركـــة، لــكــن الــبــقــيــة تعهدت 
بوقف نشاطاتها في المستوطنات. وقررت 
الحكومة الإسرائيلية اتباع نهج «الرد على 
المــقــاطــعــة بــالمــقــاطــعــة» فــي مــواجــهــة تبعات 
التقرير. وأعلن وزيــر خارجيتها يسرائيل 
كــاتــس، قــطــع الــعــلاقــات مــع مــجــلــس حقوق 
الإنسان، وطلب من الإدارة الأميركية وضع 
خطة مضادة لمحاربة كل من يرضخ ويقاطع 

تلك الشركات ومعاقبته. (تفاصيل ص٥)
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحةي

تعديل حكومي في بريطانيا 
«ما بعد بريكست» لـ

«حديقة التجارب» في الجزائر 
الثالثة عالمياً بعد البريطانية والأميركية

(ص٨)

(ص١٠)

(يوميات الشرق)
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ب الاتصالات المقبلة... واعتبر المعارضين «قلة آيديولوجية»
ّ
قال إن الجهاز التنفيذي سيرت

رة لتولي العلاقات مع إسرائيل
ّ
: لجنة مصغ البرهان لـ

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز
 وأحمد يونس

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 
السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن 
الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) سيتولى 
تــرتــيــب الاتــــصــــالات المــقــبــلــة مـــع إســـرائـــيـــل، 
وتولي العلاقات الدبلوماسية معها، بمجرد 
الــتــوافــق عــلــى قــيــامــهــا، مــشــيــراً إلـــى تشكيل 

«لجنة مصغّرة» لمواصلة بحث الأمر.
وأوضـــــــــــح الـــــبـــــرهـــــان فــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 

«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، أن 
لـــقـــاءه مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو فــــي أوغــــنــــدا، 
فــــي الـــثـــالـــث مــــن الــشــهــر 

الـــحـــالـــي، جــــاء «فــــي إطـــار 
بحث السودان عن مصالحه 

الوطنية والأمنية»، 
لافــتــاً إلــــى أن 

«الاتـــــصـــــالات لـــن تــنــقــطــع، فـــي ظـــل وجـــود 
تــــرحــــيــــب كـــبـــيـــر وتـــــــوافـــــــق كـــبـــيـــر داخــــــل 
أنـــه سيعمل لتحقيق  الـــســـودان». وأكـــد 
مــصــالــح الــــســــودان مــتــى مـــا كــــان الأمـــر 

متاحاً.
وشــدد على أن تطبيع العلاقات بين 
الـــســـودان وإســرائــيــل يلقى تــأيــيــداً شعبياً 
واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات 
آيديولوجية محدودة، في 
حين تقبله بقية مكونات 

المجتمع. 

كــمــا كــشــف عــن وجــــود دور إســرائــيــلــي 
الـــســـودان مــن القائمة  فــي قضية رفـــع اســـم 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأعلن البرهان في اللقاء الذي تم داخل 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فــي الــخــرطــوم، أنـــه في 
اكــتــمــال الإجـــــراءات لتحديد موعد  انــتــظــار 
للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس 
دونالد ترمب.  وأكــد أن «مثول» المطلوبين 
من النظام السابق أمــام المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في 

لاهاي. (نص الحوار ص٣)

إدلب: فراس كرم

دفــــــــع الــــهــــلــــع مــــــن الــــــغــــــارات 
الروسية والسورية وتقدم قوات 
النظام فــي شمال غربي سوريا، 
الــــنــــازحــــين  بــــمــــئــــات الآلاف مــــــن 
قــيــمــت فــي الــعــراء 

ُ
أ إلـــى مخيمات 

والـــــبـــــراري وســــط الــصــقــيــع قــرب 
الحدود التركية.

ورافــــقــــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــوجــة الـــنـــزوح الأخـــيـــرة لأهــالــي 
ريـــفـــي إدلـــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
وحـــلـــب الـــغـــربـــي، وتـــحـــدثـــت إلـــى 
بـــعـــضـــهـــم فـــــي أمـــــاكـــــن إقـــامـــتـــهـــم 
الــــطــــارئــــة بــمــخــيــمــات عــشــوائــيــة 
تنعدم فيها كل مقومات الحياة، 

امتدت على طول الحدود.
أبــو منذر بعد نزوحه  وروى 
من سراقب، شرق إدلب: «سرنا مع 
نحيب وصــراخ أطفالنا ونسائنا 
وصــــــــوت انــــقــــضــــاض الــــطــــائــــرات 
الحربية، تحت جنح الظلام. طغى 
عــلــى الــرحــلــة الـــخـــوف والـــذهـــول، 
أخــــــــذت أســـــرتـــــي وأحــــــفــــــادي إلـــى 
المجهول هرباً من الموت». وأضاف: 
الليلة كانت أقسى وأصعب  «تلك 
ليلة مـــرت بــحــيــاتــي، حــيــث ســرت 
حينها وأفــراد أسرتي مشياً على 
الأقـــــدام أحــمــل أحـــد أحـــفـــادي إلــى 
جانب همٍّ لا تحمله جبال العالم. 
همنا الــوحــيــد ومــئــات الأســـر من 
مدينتنا حينها هو الابتعاد عن 
أبــنــيــة المـــديـــنـــة الـــتـــي بـــاتـــت هــدفــاً 

مباشراً لكل أنواع الأسلحة».
من جهة أخرى، أعلنت الأمم 
المــتــحــدة أمـــس، أن هــجــوم النظام 
المدعوم من روسيا على آخر معقل 
رئــيــســي لــفــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
شمال غربي سوريا دفع أكثر من 
٨٠٠ ألف شخص إلى النزوح منذ 
ديسمبر (كانون الأول). وقالت إن 

٦٠٪ من النازحين أطفال.
(تفاصيل ص٧)

احتدام المعارك في طرابلس... وحفتر يستقبل وزير خارجية إيطاليا

فيصل بن فرحان: لا علاقة لنا 
بإسرائيل ولا خطط للقاءات

أميركا تصادر أسلحة إيرانية 
في طريقها إلى الحوثي

روسيا ترسل سوريين للقتال في ليبيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بــن فــرحــان أمـــس، المــوقــف الثابت 
للمملكة العربية السعودية تجاه القضية 

الفلسطينية.
وقــــــــــــــــال الأمـــــــيـــــــر 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــصــــــــــــــــل فــــــــــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــقـــنـــاة 
«العربية» إن «المملكة 
تــــقــــف مــــــع فــلــســطــين 
بــقــوة ولا عــلاقــة لنا 
بــإســرائــيــل»، مــشــدداً 
ســــيــــاســــة  أن  عــــــلــــــى 
الــــــســــــعــــــوديــــــة حـــــول 

القضية الفلسطينية ثابتة. وأضــاف أنه 
لــيــس صحيحاً وجـــود خــطــط لعقد لقاء 
سعودي - إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات 
الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل 

يتفق عليه الطرفان.
 ورحــب الوزير السعودي أيضاً بأي 

محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وكــــــــان خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز قـــد أجـــرى 
بــالــرئــيــس الفلسطيني  اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، عـــقـــب إعــــــلان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وأكد الملك سلمان 
لــــــلــــــرئــــــيــــــس عـــــبـــــاس 
«مـــــــــوقـــــــــف المــــمــــلــــكــــة 
الــثــابــت مـــن القضية 
الفلسطينية، وحقوق 
الفلسطيني  الشعب 
مــنــذ عــهــد المــلــك عبد 
الــعــزيــز حــتــى الــيــوم، 
ووقـــــــــــــــــوف المــــمــــلــــكــــة 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها 

لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته». 
وعبّر الرئيس الفلسطيني حينها عن 
الــحــرمــين الشريفين على  لــخــادم  تــقــديــره 
حرصه واهتمامه بالقضية الفلسطينية، 
وللمملكة العربية السعودية على مواقفها 
الثابتة والداعمة تجاه فلسطين وشعبها.

واشنطن: {الشرق الأوسط}

أفـــادت الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الوسطى 
«سنتكوم» في بحر العرب، في بيان، بأن 
سفينة «يو إس إس نورماندي» الحربية 
الأميركية ضبطت أثناء إجرائها عمليات 
الأمـــــن الـــبـــحـــري فـــي بــحــر الـــعـــرب كمية 
مــن الأســلــحــة مخبأة فــي مــركــب شراعي 

إيراني.
وتشمل الأسلحة التي جرى الاستيلاء 
عليها ١٥٠ صاروخا مضاداً للدبابات من 
نـــوع «دهــــلاويــــة»، عــلــمــاً أن هـــذا الـــصـــاروخ 
نسخة إيــرانــيــة مــقــلــدة لــلــصــاروخ الــروســي 
نــوع «كــورنــيــت». كما شملت الأسحلة  مــن 

المصادرة ثلاثة صواريخ أرض - جو إيرانية.
وقـــال بــيــان «ســنــتــكــوم» إن الــعــديــد من 
هذه الأسلحة هي أنظمة شبيهة بتلك التي 
ضُــبــطــت فـــي بــحــر الـــعـــرب فـــي ٢٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي التي كانت أرسلت 

إلى الحوثيين في اليمن.
وأضـــاف البيان أن «مكونات الأسلحة 
الــشــراعــيــة  المـــصـــادرة مــن السفينة  الأخــــرى 
مــــن تــصــمــيــم وتـــصـــنـــيـــع إيـــــرانـــــي وتــشــمــل 
ثلاثة صواريخ إيرانية أرض - جو وأجهزة 
تــصــويــر حــــراري ومــكــونــات إيــرانــيــة لعتاد 

بحري وجوي موجّه».
ولم يشر البيان إلى نوع صواريخ أرض 

- جو المصادرة.

القاهرة: خالد محمود 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر ســــوريــــة مـــعـــارضـــة بـــأن 
الجيش الروسي بدأ تجنيد شبان من دوما في 
الغوطة الشرقية لدمشق، بعضهم من تنظيم 
يُعرف باسم «أصدقاء روسيا»، قصد نقلهم 
للقتال في ليبيا إلى جانب «الجيش الوطني» 

بقيادة المشير خليفة خفتر. 
وقال موقع «صوت العاصمة» السوري إن 
الروس «طلبوا مجموعة قوامها ٥٠ شاباً، على 
أن يكون راتب المقاتل ٨٠٠ دولار شهرياً، بمهمة 
قتالية مدتها ثلاثة أشهر». وتشمل المميزات 

مــن روســيــا الإعــفــاء مــن الخدمة الإلــزامــيــة في 
الجيش السوري وعدم الملاحقة الأمنية.

إلـــى ذلــــك، احــتــدمــت المـــعـــارك مـــجـــدداً، في 
طرابلس أمس، خصوصاً في محوري عين زارة 
وخلة الفرجان. كما امتدت المعارك إلى مدينة 
مصراتة، في وقت أعلن مطار معيتيقة، المطار 
الوحيد العامل في طرابلس، تعليق الرحلات 

إثر تعرضه للقصف.
وبــــمــــوازاة ذلــــك، اســتــقــبــل المــشــيــر حفتر، 
بمقره في الرجمة خارج بنغازي أمس، وزير 
الخارجية الإيطالي لويجي دي مــايــو، وقــال 
مكتبه إن اللقاء تناول تأمين الحدود البحرية، 

ومحاربة الإرهاب. (تفاصيل ص٨)

نازحون يسيرون وسط الثلوج في مخيم مؤقت أقيم بمنطقة عفرين شمال سوريا أمس (رويترز)

إقالات في الصين... و«الصحة العالمية» تطالبها بشفافية أكبر

ربك العالم
ُ
قفزة في إصابات «كورونا» ت

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــصـــــين أمــــــــس عــن 
ألــف إصابة  تسجيل أكثر من ١٥ 
إضافية بفيروس كورونا الجديد 
(«كــوفــيــد - ١٩») مــا رفــع إجمالي 

الحالات إلى أكثر من ٦٠ ألفا.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــــن وفــــــاة ٢٥٤ 
مصاباً لترتفع حصيلة الضحايا 
إلـــى ١٣٦٧. وتسببت  الإجــمــالــيــة 
هــــذه الـــقـــفـــزة الــكــبــيــرة فـــي أعــــداد 

الضحايا في إرباك عالمي. 
ويــــعــــود هـــــذا الارتـــــفـــــاع إلـــى 
تــغــيــيــر الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
الـــــصـــــين طــــريــــقــــة الـــتـــشـــخـــيـــص، 
الــــــحــــــالات  تــــحــــتــــســــب  بــــــاتــــــت  إذ 
«المــشــخــصــة ســـريـــريـــا»، فـــي حين 
كـــــانـــــت تـــعـــتـــمـــد ســــابــــقــــاً فــحــص 

الحمض النووي.
وحــــــاول مـــايـــك ريــــــان، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــرنـــامـــج الــــطــــوارئ 
الــصــحــيــة فـــي «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية»، التخفيف من وطأة هذا 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر، قـــائـــلاً: «تــعــود 
غــالــبــيــة هــــذه الــــحــــالات إلــــى أيـــام 
وأسابيع مضت، وفي بعض منها 
إلى بداية تفشي (الفيروس)». كما 
طــالــبــت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، بكين 
بشفافية أكبر بشأن التحديثات 
الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.

ونتيجة لهذا التطور، أقالت 
الصين، المسؤول الكبير في الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي فــــي إقــلــيــم 
هـــــوبـــــاي، والمـــــســـــؤول الــشــيــوعــي 

الرئيسي في مدينة ووهان.
(تفاصيل ص١١ واقتصاد)

عنصر طبي يقيس درجات حرارة المارين
في مدينة غوانزو التابعة لإقليم هوباي الصيني أمس (إ.ب.أ)

صاروخ يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية في كركوك

مظاهرة نسوية ترفض تحوّل العراق إلى «إيران ثانية»
بغداد: حمزة مصطفى

خـــــرج المــــئــــات مــــن الـــعـــراقـــيـــات 
في شــوارع العاصمة بغداد أمس، 
مـــتـــحـــديـــات الـــســـلـــطـــات الــــتــــي قــلــن 
إنها أرادت تحجيم مشاركتهن في 
الحراك، ورافعات رايات تؤكد «دور 
المرأة في الاحتجاجات»، كما رفضن 

تحول بلادهن إلى «إيران ثانية».
وقبل دقائق من بداية المسيرة 
النسوية في ساحة التحرير، هاجم 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
«عــدم  ـــه مــلــزم بـــ

ّ
المــظــاهــرة، قــائــلاً إن

الــعــراق قندهار للتشدد، ولا  جعل 
شيكاغو للتحرر والانــفــلات». لكن 
النساء سرن في المظاهرة، مرددات 
شعارات تدافع عن دورهــن وتدعو 
لــــلاســــتــــمــــرار فــــــي لاحــــتــــجــــاجــــات، 
وهتفن: «شلع قلع والذي قالها من 
ضمنهم»، فــي إشـــارة إلــى الــصــدر، 
«وكــــالــــة الــصــحــافــة  وفـــــق تـــقـــريـــر لـــــ

الفرنسية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد رئــيــس 
كتلة «بيارق الخير» النيابية محمد 
الخالدي أن رئيس الحكومة المكلف 
مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عــــــــلاوي ســيــعــلــن 

حكومته (بعد غد) الأحد. 
من جهة أخــرى، قالت مصادر 
أمــنــيــة عــراقــيــة إن صـــاروخـــاً ضــرب 
قاعدة تستضيف قوات أميركية في 
مدينة كركوك بشمال العراق أمس، 
لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية.
وكـــانـــت «قــــاعــــدة كـــي وان» قد 
أمــيــركــي في  شــهــدت مقتل متعاقد 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) المــاضــي 
بــهــجــوم مــمــاثــل حــمّــلــت واشــنــطــن 
جـــمـــاعـــة مــســلــحــة تـــدعـــمـــهـــا إيـــــران 

المسؤولية عنه.
وأفــــادت وكــالــة «رويـــتـــرز» بــأن 

طــائــرات أمــيــركــيــة حلقت فــي الجو 
بعد وقت قصير من هجوم أمس.

في سياق متصل، أعلن حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي أمــــــس أنــــــه قـــرر 
تــوســيــع مــهــامــه فــي الـــعـــراق بطلب 
مـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب. وأوضح أن بغداد ترغب في 
استمرار أنشطة المهمة التدريبية 
الــتــابــعــة لــلــحــلــف، الــتــي تــتــألــف من 
نحو ٥٠٠ فرد، وذلك رغم تصويت 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــشــهــر المــاضــي، 
عـــلـــى قــــــرار يـــطـــالـــب بـــطـــرد الـــقـــوات 

الأجنبية. (تفاصيل ص٢)

د 
ّ

السعودية تجد
موقفها الثابت تجاه 
القضية الفلسطينية
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وزير الخارجية السعودي يلتقي مسؤولين أميركيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــعــــــودي، الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان بن عبد الله، في مقر إقامته 
بواشنطن، مساعد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــى 
ديـــفـــيـــد شـــيـــنـــكـــر، ونــــائــــب مــســاعــد 
وزيــر الخارجية الأميركي لشؤون 
لــيــنــدركــيــنــغ، في  الخليج تيموثي 

إطار زيارته لأميركا.
اللقاء العلاقات  وناقش خلال 
التاريخية والاستراتيجية المتميزة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، إضــــافــــة إلـــــى بــحــث 
مـــســـتـــجـــدات الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
وحـــــضـــــرت الــــلــــقــــاء ســـفـــيـــرة خـــــادم 
الــولايــات  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 

المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان.

من جهة أخرى، التقى المندوب 
الــــــدائــــــم لـــــوفـــــد المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــســفــيــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي، الأمــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
وذلــــك فـــي مــكــتــب الأمــــين الـــعـــام في 
نــيــويــورك. وبــحــث الــلــقــاء عـــدداً من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
وأهم القضايا على الساحة الدولية 
والجهود الأممية المبذولة في سبيل 

معالجتها.
وقدم المعلمي، في بداية اللقاء، 
هدية تذكارية من السعودية مهداة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــــبــــارة عــــن لــوحــة 
فــنــيــة تــحــمــل شــعــار الأمــــم المــتــحــدة 

الــعــربــي، وتشكل  مــرســومــاً بالخط 
ديباجة ميثاق الأمــم المتحدة الذي 
استخدمت عباراته لتشكيل اللوحة 
مظهراً إبداعياً يبرز جمال وروعة 
الــخــط الــعــربــي، الــــذي نـــال إعــجــاب 
الأمين العام للأمم المتحدة، واصفاً 

الهدية بالرائعة والقيّمة.
يــذكــر أن الــلــوحــة رســمــت بيد 
الخطاط والــفــنــان الــســعــودي وافــي 
الـــبـــخـــيـــت، الــــــذي شــــــارك بـــعـــدد مــن 
اللوحات الفنية في المعرض الذي 
نــظــمــه وفــــد المــمــلــكــة بــالــتــعــاون مع 
نـــــــادي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي الأمـــــم 
المــتــحــدة بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
للغة العربية في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، لإبــراز جمال الخط 
الــذي أعلنت وزارة الثقافة  العربي 

العام الحالي عاماً له.

الأمير فيصل بن فرحان خلال اجتماعه بشينكر وليندركينغ في واشنطن (الشرق الأوسط)

فيتو رئاسي متوقع ضد القرار

الكونغرس: تقييد صلاحيات ترمب في شن ضربة على إيران
واشنطن: رنا أبتر

بعد أســابــيــع مــن مقتل قائد 
الــذراع الخارجية  «فيلق القدس» 
«الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» قــــاســــم  لــــــــ
سليماني، ترجم مجلس الشيوخ 
مــــعــــارضــــتــــه لـــلـــعـــمـــلـــيـــة وتــــحــــدى 
بشكل مباشر صلاحيات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب التنفيذية 
من خلال التصويت لصالح تقييد 
قراراته في شن ضربات عسكرية 

على إيران.
فــقــد حــصــل مـــشـــروع قــانــون 
«صــلاحــيــات شـــن الـــحـــرب» الـــذي 
طــرحــه الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
تيم كاين على دعم جمهوري كاف 
لإقــراره بأغلبية ٥٥ صوتاً داعماً 
لـــه مــقــابــل ٤٥ صـــوتـــاً مــعــارضــا، 
الــــذي يسيطر عليه  المــجــلــس  فــي 
الــــجــــمــــهــــوريــــون. وانـــــشـــــق ٨ مــن 
الــــجــــمــــهــــوريــــين عــــــن قــــيــــاداتــــهــــم 
وانــــضــــمــــوا إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
لمــــطــــالــــبــــة الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس قــبــل 
اتخاذ أي قرار يشمل شن ضربات 

على إيران.
وقـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــراب المـــــــــشـــــــــروع 
الــســيــنــاتــور كــايــن إن «آخـــر شــيء 
يــجــب أن يــحــصــل فــي بــلادنــا هو 
أن نستعجل في قرارات شن حرب 
أخرى في الشرق الأوسط. ومهما 
يكن رئيسنا، فليس هناك رئيس 

ذكي بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار 
من هــذا النوع من دون مــداولات. 
وهذه الفكرة تصبح منطقية أكثر 
فأكثر مع مــرور المزيد من الوقت 
مــنــذ هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 

سبتمبر (أيلول)».
وكـــــــــــــان يـــــشـــــيـــــر كـــــــايـــــــن إلـــــى 
تــــفــــويــــض الــــــحــــــرب واســـتـــعـــمـــال 
الــــقــــوة ضــــد «تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة» 
الـــــذي أقـــــره الـــكـــونـــغـــرس فـــي عــام 
اعــــتــــداءات سبتمبر.  ٢٠٠١ بــعــد 
ويــــعــــطــــي الــــتــــفــــويــــض الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي صــــلاحــــيــــات واســـعـــة 
لــتــنــفــيــذ ضـــربـــات عــســكــريــة ضد 
«الــقــاعــدة» والمجموعات التابعة 
لــــهــــا. وقـــــــد اســـتـــعـــمـــل الـــــرؤســـــاء 
الأميركيون هذا التفويض لإقرار 
شـــن ضـــربـــات مــخــتــلــفــة مـــن دون 
العودة إلى الكونغرس، كما فعل 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوبـــامـــا عــنــدمــا قـــرر ضـــرب ليبيا 
في عام ٢٠١١ وترمب عندما قرر 

استهداف سليماني.
لكن المشرعين، الذين يسعون 
أيــضــاً لإلــغــاء تفويض عــام ٢٠٠١ 
الــــتــــفــــويــــض  يـــــقـــــولـــــون إن هـــــــــذا 
ينحصر في استهداف «القاعدة» 
وتــوابــعــهــا، ولــيــس إيــــران. موقف 
تعارضه الإدارة بشدة، فقد حث 
ترمب الجمهوريين على معارضة 
الجهود الديمقراطية فــي تقييد 
صلاحياته، وقال في سلسلة من 

الــتــغــريــدات: «مــن المــهــم جــداً لأمن 
بــلادنــا ألا يمرر مجلس الشيوخ 
مــشــروع صــلاحــيــات الــحــرب ضد 
إيــران. نحن نقوم بعمل جيد مع 
إيــــران وهــــذا لــيــس وقــتــاً مناسباً 
لإظــهــار ضــعــفــنــا. إن الأمــيــركــيــين 
بــشــدة ضــربــة سليماني  دعـــمـــوا 
وفــي حــال تــم تقييد صلاحياتي 

فسوف تحتفل إيران».
وتــــابــــع تــــرمــــب: «مـــــا يــجــري 
يـــــــــرســـــــــل رســـــــــــالـــــــــــة ســــــيــــــئــــــة أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يــــقــــومــــون بــهــذا 
لإحــــــراج الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. لا 

تدعوا هذا الأمر يحصل!».
لــــكــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين الــــذيــــن 
دعــــمــــوا المـــــشـــــروع لــــم يــســتــمــعــوا 
لانتقادات ترمب فهم ينتمون إلى 
مــدرســة تــؤمــن بـــأن الــصــلاحــيــات 
لــلــكــونــغــرس تحتم  الـــدســـتـــوريـــة 
عليه إقرار أي ضربة عسكرية، وأن 
القرار ليس بيد الرئيس الأميركي 
فقط. وقال السيناتور الجمهوري 
تود يونغ: «أسعى إلى التأكد من 
أن الكونغرس يمارس صلاحياته 

ومسؤولياته».
وبـــــــــــدوره، قــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري راند بول: «أعتقد أننا 
فشلنا في مسؤولياتنا القاضية 
بإقرار الحروب. بالنسبة لي هذا 
الـــتـــصـــويـــت هــــو فـــرصـــة لمــنــاقــشــة 
نــبــقــى فــي  يـــجـــب أن  كـــــان  مــــا إذا 
حــــــــروب أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــعـــــراق 

وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــبـــــلـــــدان»، داعـــيـــا 
إلـــى تــوظــيــف مستشارين  تــرمــب 
جدد لتوفير النصيحة المناسبة 
لــه فــي مــلــف الأمـــن الــقــومــي. ومــع 
ذلـــك، فـــإن هـــذه مــواقــف لا تعكس 
الــداعــم  الــعــام  المــوقــف الجمهوري 
لصلاحيات الرئيس كقائد للقوات 
المــســلــحــة والمــــرحــــب بــاســتــهــداف 

عناصر مثل سليماني.
وعـــــــــــارض زعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــتـــش مــكــونــيــل 
المـــــشـــــروع قــــائــــلا: «لــــقــــد نــجــحــنــا 
بـــإرســـال رســالــة قــويــة إلـــى إيـــران 
تظهر قوتنا وعــزمــنــا، ومــشــروع 
صــــلاحــــيــــات الـــــحـــــرب هــــــذا يــقــيــد 
الـــــصـــــين وروســـــيـــــا  أيـــــديـــــنـــــا. إن 
تـــــراقـــــبـــــان مـــــا يــــجــــري هــــنــــا، هــل 
تــعــتــقــدون أنـــهـــا فـــكـــرة جـــيـــدة أن 
أنــنــا مــســتــعــدون للسماح  نــظــهــر 

لإيران بالتلاعب بنا؟».
ويـــــرغـــــم المــــــشــــــروع المـــــذكـــــور 
الرئيس الأمــيــركــي على وقــف أي 
تـــحـــركـــات تــســتــهــدف إيــــــران بعد 
ثــلاثــين يــومــاً مـــن تــمــريــره إلا في 
حـــال وافـــق الــكــونــغــرس عــلــى شن 
ضـــربـــات عــســكــريــة ضـــد طـــهـــران. 
وقد حصل على الدعم الجمهوري 
المــطــلــوب لــتــمــريــره بــعــد أن ألــغــى 
عـــراب المـــشـــروع كــايــن ذكـــر ترمب 

مباشرة في نص المشروع.
المـــشـــروع  إلا أن مــصــيــر هــــذا 
شــــبــــه مـــــحـــــســـــوم، فــــهــــو يــــواجــــه 

قـــلـــم الـــفـــيـــتـــو الــــرئــــاســــي، ويــعــلــم 
داعموه أنهم لا يتمتعون بثلثي 
الأصـــــــــــــوات المــــطــــلــــوبــــة لــتــخــطــي 
الــفــيــتــو فـــي الـــكـــونـــغـــرس وإقـــــرار 
المــشــروع ليصبح نــافــذ المــفــعــول. 
لـــكـــن المــــشــــرعــــين قـــــالـــــوا إنــــــه رغـــم 
المــصــيــر المـــعـــروف لــلــمــشــروع فــإن 
الـــتـــصـــويـــت هـــــو رد رمـــــزي  هــــــذا 
عــلــى تــرمــب وتــأكــيــد لصلاحيات 

الكونغرس.
وقــــــــــــــــــــال زعــــــــــيــــــــــم الأقـــــــلـــــــيـــــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تـــــشـــــاك شــــومــــر: 
«الرئيس ســوف ينقض المشروع 
لـــكـــن هـــدفـــنـــا هــــو إرســـــــال رســـالـــة 
مفادها أن الأغلبية في مجلسي 
الشيوخ والنواب لا تريد أن يشن 
الــرئــيــس حــربــاً مـــن دون مــوافــقــة 
الــكــونــغــرس. والــشــعــب الأمــيــركــي 
يوافقنا الرأي». من ناحيته، أعرب 
كاين عن نظرة أكثر تفاؤلاً فقال 
إنــــه حــتــى فـــي حــــال نــقــض تــرمــب 
المـــشـــروع فــهــذا الــتــحــرك قــد يؤثر 
على قــراراتــه المتعلقة بسياساته 

في الشرق الأوسط.
وكــــــان مــجــلــس الــــنــــواب مـــرر 
نسخته من المشروع مع اختلافات 
بسيطة في الصياغة لكن قوانين 
الكونغرس تحتم على المجلسين 
تــمــريــر نــســخــة طــبــق الأصـــــل من 
المشاريع قبل إرسالها إلى البيت 
الأبـــــيـــــض لـــلـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــهـــا، أو 

نقضها.

مهمته إقرار سياسات التعليم الجامعي ضمن «رؤية ٢٠٣٠»

خادم الحرمين يوافق على تشكيل أول مجلس للجامعات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــــق خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، عــلــى تشكيل أول 
مجلس لــشــؤون الجامعات فــي السعودية، 

بعد صدور نظام الجامعات الجديد.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، إن 
مــوافــقــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين صــدرت، 
أمـــس، على تشكيل المجلس بــرئــاســة وزيــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــســـــعـــــودي، وعــــضــــويــــة كـــــل مــن 
نــائــب وزيــــر الــتــعــلــيــم لــلــجــامــعــات والــبــحــث 
والابــــتــــكــــار، ونـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة، ونــائــب 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة، ونــائــب وزيـــر العمل 
والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الاقتصاد 
والتخطيط، ورئــيــس هيئة تقويم التعليم 

والتدريب.

وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى أنـــه «بـــنـــاءً على 
إلــى خــادم الحرمين  مــا رفعه وزيــر التعليم 
الشريفين، بــشــأن الترشيح لمجلس شــؤون 
الجامعات، صدر الأمر الكريم رقم (٣٧٥٤٤) 
بتاريخ ١٧-٦-١٤٤١هـ القاضي بالموافقة على 
ترشيح عدد من مديري الجامعات، وعدد من 
ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس 

شؤون الجامعات».
وشمل الأمر الملكي تعيين كل من مدير 
جامعة الملك عبد العزيز، ومدير جامعة الملك 
سعود، ومدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن 
فيصل، إلى جانب مديرة جامعة الأميرة نورة 
بنت عبد الرحمن، ورئيس جامعة الفيصل 
الأهـــلـــيـــة، فـــي مــجــلــس شـــــؤون الــجــامــعــات، 
إضافة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 
البراك، والدكتور خالد بن عبد الله السبتي، 

عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص.
ورفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون 
الجامعات، الدكتور حمد آل الشيخ، شكره 
وتــقــديــره لــخــادم الــحــرمــين الشريفين وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على دعمهما 
للتعليم الجامعي في المملكة، وتطلعاتهما 
أن يحقق مجلس شؤون الجامعات في ظل 
نــظــام الــجــامــعــات الــجــديــد نــقــلــة نــوعــيــة في 
الــســعــوديــة على أســاس  الــجــامــعــات  مسيرة 
مـــن الــتــمــكــين والــتــمــيّــز والــــجــــودة، وتــطــويــر 
العملية التعليمية والبحثية، ورفــع كفاءة 
المــوارد المالية للجامعات،  الإنــفــاق، وتنمية 

بما ينسجم مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأضــاف، أن مجلس شــؤون الجامعات 
سيباشر اختصاصاته في إقرار السياسات 
والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإعداد 

لــلــجــامــعــات والــكــلــيــات  الــلــوائــح التنظيمية 
الأهــلــيــة وفــــــروع الــجــامــعــات الأجــنــبــيــة في 
المــمــلــكــة والـــرقـــابـــة عــلــيــهــا، وإقــــــرار الــلــوائــح 
المــالــيــة والإداريـــــة والأكــاديــمــيــة للجامعات، 
والــلــوائــح المــنــظــمــة لــلاســتــثــمــار والإيــــــرادات 
الذاتية للجامعة، واللوائح المنظمة لقبول 
التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق 

منها، واللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف.
وأوضـــح آل الــشــيــخ، أن مجلس شــؤون 
اللوائح المنظمة  إقــرار  الجامعات سيتولى 
الــعــلــمــيــة والـــكـــراســـي البحثية  لــلــجــمــعــيــات 
ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في 
الجامعات، ولوائح إنشاء المتاحف العلمية، 
وصـــنـــاديـــق الـــطـــلـــبـــة، وأطــــــر حـــوكـــمـــة لأداء 
الجامعات، إلى جانب إقــرار قواعد ترشيح 

رؤساء الجامعات.

ولــــفــــت وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم إلــــــى أن نـــظـــام 
الــجــديــد ســيــتــم تطبيقه بشكل  الــجــامــعــات 
تدريجي على ثلاث جامعات كمرحلة أولى، 
مــشــيــراً إلـــى أن مــجــلــس شــــؤون الــجــامــعــات 
يسعى من خلال تطبيق النظام إلى تحقيق 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة المــنــضــبــطــة لـــلـــجـــامـــعـــات مــع 
الــتــدرج التنظيمي بوجود مجلس للأمناء 
فــــي كــــل جـــامـــعـــة، بـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
الــــحــــوكــــمــــة، وتـــفـــعـــيـــل مــــــواردهــــــا الــــذاتــــيــــة، 
والــســمــاح لــهــا بــإنــشــاء الأوقـــــاف وتــأســيــس 
الشركات، وتمكينها من إقرار تخصصاتها 
وبرامجها، واختيار قياداتها على أساس 
من الكفاءة والجدارة، وتجويد مخرجاتها 
بما يستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية 
وســــوق الــعــمــل، وتــفــعــيــل دورهــــا فــي خدمة 

المجتمع وتنميته.

مباحثات سعودية ـ رومانية تناقش سبل تعزيز التعاون

بوخارست: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــــرومــــانــــي لــــودوفــــيــــك أوروبــــــــان، 
وزيـــر الــدولــة الــســعــودي للشؤون 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة عـــــــضـــــــو مــــجــــلــــس 
الــــــــوزراء عـــــادل الــجــبــيــر، فـــي مقر 
الـــحـــكـــومـــة بــــبــــوخــــارســــت، أمــــس، 
واســــتــــعــــرضــــا «أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، بــالإضــافــة 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام  إلــــى 

المشترك».
واســتــقــبــل الــجــبــيــر، فـــي وقــت 
لاحق أمس، وزير الخارجية السابق 
الرئيس السابق لمجلس الشيوخ 
تـــيـــودور ميليشكانو.  الــرومــانــي 

 وجرى خلال الاستقبال استعراض 
البلدين،  التاريخية بين  العلاقات 
والمــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
وكــان وزيــر الدولة السعودي 
الــــتــــقــــى أمـــــــس عــــــــدداً مـــــن مــمــثــلــي 
أبــــرز وســائــل الإعــــلام الــرومــانــيــة، 
عـــلـــى هــــامــــش زيـــــارتـــــه الــرســمــيــة 
لـــبـــوخـــارســـت. واســـتـــعـــرض خــلال 
الــلــقــاءات تــطــور وأهــمــيــة ومــتــانــة 
العلاقات السعودية - الرومانية، 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الـــســـنـــويـــة 
الــخــامــســة والــعــشــريــن لــلــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً 
إلـــــى مــــواقــــف المــمــلــكــة تـــجـــاه أبــــرز 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 

الراهنة.

وشـــــــــارك الـــجـــبـــيـــر فـــــي نـــــدوة 
بــوخــارســت،   استعرض  بــجــامــعــة 
الــعــلاقــات السعودية  فيها تــطــور 
- الـــــرومـــــانـــــيـــــة، كـــمـــا تــــحــــدث عــن 
جــهــود المــمــلــكــة فــي تحقيق الأمــن 
المـــنـــطـــقـــة ودول  فــــي  والاســــتــــقــــرار 
الــــعــــالــــم والأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 

الدولية.
وأجاب وزير الدولة السعودي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــلــى أسئلة 
واستفسارات الحضور، إذ شهدت 
الندوة حضوراً من ممثلي البيئة 
الــجــامــعــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة ومــراكــز 
الــفــكــر والــصــحــافــة فـــي رومــانــيــا، 
إضـــافـــة إلــــى أســــاتــــذة الــجــامــعــات 
وسفراء الدول العربية المعتمدين 

لدى جمهورية رومانيا.

الجبير خلال لقائه رئيس الوزراء الروماني في بوخارست أمس (واس)

ع الآلاف من خوض منافساتها
َ
من

ُ
إيران تبدأ حملة الدعاية في انتخابات ي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكـــثـــر مـــن ٧ آلاف مــرشــح  بــــدأ 
إيــــــرانــــــي حــــصــــلــــوا عــــلــــى مـــوافـــقـــة 
الـــســـلـــطـــات لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية، حملاتهم الانتخابية 
أمــــــــس قــــبــــل تــــصــــويــــت الأســـــبـــــوع 
المقبل، وســط جــدل كبير على منع 
السلطات آلاف آخرين من الترشح، 
وخــاصــة حلفاء الــرئــيــس الإيــرانــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي فــــــي الــــتــــيــــاريــــن 
الإصـــلاحـــي والمـــعـــتـــدل، فـــي خــطــوة 
اعتبرها كثيرون «حسمت النتائج 

قبل عملية الاقتراع».
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»، 
أمس، عن التلفزيون الرسمي، بأن 
حملة الدعاية التي تستمر أسبوعاً 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة بـــــدأت 

الخميس. وتــعــدّ هــذه الانتخابات 
اخــتــبــاراً لشعبية النظام فــي وقت 
تــدنــت فيه الــعــلاقــات مــع واشنطن 
إلـــى أســــوأ مــســتــويــاتــهــا مــنــذ قــيــام 

الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩.
وقـــــد رفـــــض مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الدستور المكلف اعتماد المرشحين 
لــخــوض الانــتــخــابــات نــحــو ٦٨٥٠ 
مــرشــحــاً، مـــن بــيــنــهــم ٩٠ نــائــبــاً ما 
يــعــادل نــحــو ثــلــث الـــنـــواب، يشتبه 
بارتكابهم تجاوزات مالية والتورط 
فـــي قــضــايــا فـــســـاد، وذلــــك مـــن بين 
١٤ ألــفــاً تــقــدمــوا بــطــلــبــات لخوض 
الانــتــخــابــات الــتــي تُــجــرى يـــوم ٢١ 

فبراير (شباط) شباط الحالي.
وقال التلفزيون الإيراني «بدأ 
اليوم (أمــس الخميس) المرشحون 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٧١٥٠ مـــرشـــحـــاً 

لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
حملات الدعاية».

وانـــــــتـــــــقـــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس حـــســـن 
روحـــانـــي شــطــب المــرشــحــين، لكنه 
طالب فــي خطوة مماثلة للمرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي بــالإقــبــال 
عــلــى الــتــصــويــت فـــي وقــــت تــواجــه 
فيه البلاد تحديات بسبب النزاع 

المتعلق ببرنامجها النووي.
وأيّــــــــــــــد خـــــامـــــنـــــئـــــي، صــــاحــــب 
الــقــول الفصل فــي نظام الحكم في 
إيــــران، مجلس صــيــانــة الــدســتــور، 
وقــــال: إن الــبــرلمــان المــقــبــل لــيــس به 
مكان للخائفين من رفع أصواتهم 
ضـــد الأعـــــداء الــخــارجــيــين. ويــقــول 
المــــــؤيــــــدون لـــلـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، 
إن رفـــــض طـــلـــبـــات «المـــعـــتـــدلـــين أو 

المحافظين لصالح المحافظين».

ويـــــــــخـــــــــشـــــــــى المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الإيـــــرانـــــيـــــون مــــن تــــراجــــع الإقــــبــــال 
الــشــعــبــي عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
تعتبرها السلطات فرصة لتوجيه 
رسائل إلــى الــخــارج. وخــلال العام 
المــــاضــــي، ردد الإيــــرانــــيــــون شــعــار 
«انتهت الحكاية، لا إصلاحي ولا 
مـــحـــافـــظ» فـــي إشــــــارة إلــــى تــعــويــل 
الــــســــلــــطــــات عــــلــــى الــــتــــنــــافــــس بــين 
التيارين الأساسيين لرفع مشاركة 

التصويت.
وكانت التوترات مع الولايات 
المتحدة اشتدت منذ ٢٠١٨ عندما 
انسحب الرئيس دونالد ترمب من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عـــام ٢٠١٥ 
مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى، وأعـــــاد فــرض 
الـــعـــقـــوبـــات بـــهـــدف إجـــبـــار طــهــران 
عــلــى تــعــديــل ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي، 

ووقــف برنامج تطوير الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وذلـــــك بــعــدمــا أغــلــق 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي الـــبـــاب عــلــى أي 
مــــفــــاوضــــات رغــــــم مـــــا تــــــــردد عــلــى 
اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران 
للدخول في مفاوضات جديدة بعد 

الاتفاق النووي.
وازدادت الأزمــــــة بـــين طــهــران 
ـــتـــل 

ُ
وواشـــــنـــــطـــــن ســـــــــوءاً عــــنــــدمــــا ق

مـــــســـــؤول الـــعـــلـــمـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
قاسم سليماني في هجوم بطائرة 
أمـــيـــركـــيـــة مُـــســـيـــرة فــــي بــــغــــداد فــي 
الثالث من يناير (كانون الثاني)؛ 
وهو ما أدى إلى رد إيراني بهجوم 
استهدف مواقع أميركية في العراق 

في الثامن من الشهر نفسه.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن مــحــمــود واعـــظـــي، 

مدير مكتب الرئيس الإيراني، أمس، 
قوله إن «الأعداء تراجعوا ويسعون 
المــفــاوضــات مــن دون شــروط  وراء 
نــرفــض». وأضـــاف  مسبقة، لكننا 
أن «الـــحـــكـــومـــة تــســعــى لــلاعــتــمــاد 
على نفسها فــي حــل المشكلات في 
وقــــت تــتــعــرض لأقــصــى الــضــغــوط 

الأميركية».
لكن «رويــتــرز» ذكــرت فــي هذا 
السياق، أنه «لن يكون للانتخابات 
تأثير كبير على السياسة الخارجية 
أو على السياسة النووية في إيران، 
فــيــهــا لخامنئي.  الــكــلــمــة  حــيــث إن 
ومـــن المُـــرجـــح فـــي ضـــوء اســتــبــعــاد 
الشخصيات المعتدلة وشخصيات 
محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون 

الموالون لخامنئي على البرلمان».
«ســـاســـة  ونـــســـبـــت الــــوكــــالــــة لــــ

مؤيدين لــلإصــلاح» قولهم الشهر 
الماضي، إنهم ليس لهم مرشحون 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى ٢٣٠ مـــقـــعـــداً مــن 
بــين مقاعد البرلمان البالغ عددها 
٢٩٠ مــقــعــداً. وأضـــافـــوا أن مطالب 
الإيـــــرانـــــيـــــين بــــانــــتــــخــــابــــات «حـــــرة 
ونزيهة» لم تُلبّ بسبب شطب عدد 

كبير من المرشحين.
ويبلغ عــدد مــن يحق لهم من 
الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم نحو 
البالغ  ٥٨ مليوناً مــن بــين السكان 

عددهم ٨٣ مليون نسمة.
ويــــواجــــه الـــتـــيـــار الإصـــلاحـــي 
والمــــــعــــــتــــــدل صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي حـــشـــد 
أنصاره الذين أصابتهم خيبة الأمل 
لإخفاق روحاني في الوفاء بوعوده 
الـــخـــاصـــة بــتــخــفــيــف حــــدة الــقــيــود 
الاجتماعية والسياسية؛ ما يهدد 

فــــرص هــــذا الــتــيــار مــقــابــل أنــصــار 
الــذيــن يسيطرون  الــتــيــار المــحــافــظ 
على أجهزة مؤثرة في صنع القرار 

الإيراني.
وأنــعــش الــفــصــيــل الإصــلاحــي 
في النظام حظوظه في العودة إلى 
السياسة الإيرانية بعد قيود طالت 
نــشــاط أحـــزابـــه ومــؤســســاتــه عقب 
احتجاجات الحركة الخضراء ضد 
نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٩.

وفــي طــهــران الــتــي يمثلها ٣٠ 
مقعداً في البرلمان يأتي على رأس 
المــرشــحــين المحافظين محمد باقر 
قاليباف، رئــيــس بلدية العاصمة 
الــســابــق، والــــذي كـــان فــي وقـــت من 
الأوقــــــات قـــائـــداً لــلــحــرس الـــثـــوري، 
ونــافــس روحــانــي فــي الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.

مئات منهن جبن شوارع بغداد دفاعاً عن دورهن في الاحتجاجات

متظاهرات العراق يرفضن تحول بلدهن إلى «إيران ثانية»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تظاهرت مئات العراقيات 
فـــــــــي وســــــــــــط بـــــــــــغـــــــــــداد، أمــــــس 
(الخميس)، دفاعاً عن دور المرأة 
في حركة الاحتجاج المناهضة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، ورفـــــضـــــاً لـــتـــحـــول 
بلدهن إلى «إيران ثانية»، بعد 
دعـــوة أطلقها الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر لعدم الاختلاط 
بــــــــين الـــــجـــــنـــــســـــين فــــــــي أمـــــاكـــــن 

الاعتصام.
وأعادت المظاهرة بعضاً من 
الزخم للحركة الاحتجاجية غير 
المسبوقة التي بــدأت بالتراجع 
بـــعـــد أكــــثــــر مــــن ٤ أشــــهــــر عــلــى 
انــطــلاقــهــا فــي بــغــداد ومــنــاطــق 

الجنوب العراقي.
وســــــــارت نــــســــاء وشــــابــــات 
فــــي نـــفـــق الــــســــعــــدون، وصـــــولاً 
إلى ساحة الاعتصام الرئيسة، 
رافــــعــــات شـــــعـــــارات، ومـــــــرددات 
هتافات تشدد على «دور المرأة 
فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات» المــطــالــبــة 
بــــرحــــيــــل الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

«الفساد»، وفق تقرير  المتّهمة بـ
«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ

وقــــبــــل دقـــــائـــــق مـــــن بــــدايــــة 
المـــســـيـــرة الــنــســويــة فـــي ســاحــة 
الـــتـــحـــريـــر، الـــخـــمـــيـــس، هــاجــم 
الــــصــــدر المـــتـــظـــاهـــريـــن مــتّــهــمــاً 
«التعري  إياهم عبر «تويتر» بـ
والاخـــتـــلاط والــثــمــالــة والفسق 
ر 

ّ
والفجور (...) والكفر». وحــذ

لـــن يبقوا  تـــيّـــاره ومــؤيــديــه  أنّ 
«مقيدين وساكتين عن الإساءة 
لـــلـــديـــن والـــعـــقـــيـــدة والـــــوطـــــن»، 
«عــدم جعل  ـــه مــلــزم بـــ

ّ
معتبراً أن

الـــعـــراق قــنــدهــار لــلــتــشــدد، ولا 
شــيــكــاغــو لــلــتــحــرر والانــــفــــلات 
والأخلاقي والشذوذ الجنسي».

لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
ســــارت الــنــســاء وبــيــنــهــن مئات 
الــــطــــالــــبــــات لأكــــثــــر مـــــن ســـاعـــة 
ونــــــصــــــف ســــــاعــــــة فـــــــي ســــاحــــة 
الـــتـــحـــريـــر ومـــحـــيـــطـــهـــا، وهـــــنّ 
يـــــــــرددن شــــــعــــــارات تـــــدافـــــع عــن 
دور المــــرأة وتــدعــو لــلاســتــمــرار 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا شــكّــل 
عشرات الشبان سلسلة بشرية 

لحمايتهن من الجهتين.
وكُتب على إحدى اللافتات 
«أنـــــا ثـــــــورة... وصـــمـــت الـــذكـــور 
عـــــــورة»، وعـــلـــى أخـــــرى «حــريــة 

ثورة نسوية».
وهـــتـــفـــت الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 
الــعــراقــي  الــعــلــم  حــمــل بعضهن 
والورود: «أين الملايين»، و«شلع 
قلع والذي قالها من ضمنهم»، 
فــي إشـــارة إلــى الــصــدر. وقالت 
ريّـــــــا عــــاصــــي: «يــــريــــدونــــنــــا أن 
نصبح إيــران ثانية، لكن المــرأة 
العراقية لم تولد ليملي عليها 
الـــرجـــل مــــاذا تــفــعــل. عــلــيــهــم أن 

يتقبلونا كما نحن».
الــطــالــبــة الجامعية  وقــالــت 
في قسم الصيدلة زينب أحمد: 
«هــنــاك مــن حـــرّض ضــدّنــا قبل 
أيــــــــام، ومـــــن يــــحــــاول أن يــعــيــد 
النساء إلى المنازل، وأن يسكّتنا 
(...) لكننا نزلنا اليوم بأعداد 
كــبــيــرة حــتــى نــثــبــت لــهــم أن كل 
محاولاتهم ستبوء بالفشل». 
وتابعت: «نريد أن نحمي دور 
المـــظـــاهـــرات، فحالنا  فـــي  المـــــرأة 

حــــال الـــرجـــل. هــنــاك مــحــاولات 
لإخــراجــنــا مــن الــســاحــة، لكننا 

سنعود أقوى».
وفي مشاهد غير مسبوقة 
في المجتمع العراقي، يتظاهر 
الــشــبّــان والـــشـــابـــات جــنــبــاً إلــى 
جــــنــــب، ويـــــشـــــاركـــــون مـــعـــاً فــي 
حــــلــــقــــات نــــقــــاش داخــــــــل خـــيـــم، 
ويقدمون الإسعافات للجرحى. 
لكن الصدر، الذي أيّد المظاهرات 
فــــــي بــــدايــــتــــهــــا ودفــــــــــع بــــــآلاف 
الأنصار إلى ساحات الاعتصام، 
طـــالـــب عـــبـــر «تـــويـــتـــر» الــســبــت 
«عــدم الاخــتــلاط بين  المــاضــي بـــ

الجنسين».
وقـــال إن عــلــى المتظاهرين 
«مــــــراعــــــاة الــــقــــواعــــد الـــشـــرعـــيـــة 
والاجتماعية للبلد قدر الإمكان 
وعــــــدم اخــــتــــلاط الــجــنــســين فــي 
خيام الاعتصام وإخــلاء أماكن 
الاحــــتــــجــــاجــــات مــــن المـــســـكـــرات 

الممنوعة والمخدرات».
ويــــــشــــــوب الـــــتـــــوتـــــر عـــلاقـــة 
الصدر بالمتظاهرين منذ أعلن 
هذا الشهر دعمه تكليف الوزير 

السابق محمد عــلاوي تشكيل 
حكومة جديدة، وهو ما يرفضه 
المحتجون، باعتبار أن رئيس 
الوزراء المكلف مقرّب من الطبقة 
الحاكمة. وتنتشر على وسائل 
التواصل الاجتماعي تسجيلات 
تسخر من الصدر، بينما يردّد 
المــدن  متظاهرون فــي كثير مــن 
الــعــراقــيــة هــتــافــات مــنــاوئــة لــه، 
وهــــــو مـــــا لـــــم يـــكـــن مـــــن المــمــكــن 

تصوره قبل الاحتجاجات.
وأدان نواب الكتلة الصدرية 
في البرلمان، أمــس (الخميس)، 
«الإســـــــاءات المـــتـــكـــررة» لــلــصــدر 
وشـــخـــصـــيـــات أخــــــرى مــــن قــبــل 
ــهــا 

ّ
المـــتـــظـــاهـــريـــن، مــعــتــبــريــن أن

تــأتــي ضمن «مــوجــة أميركية» 
هدفها «إسقاط كل المعتقدات».

وتصاعد التوتر مؤخراً بين 
الــصــدر والمــتــظــاهــريــن، وتحول 
إلـــى مــواجــهــات عــنــدمــا اقتحم 
مؤيدو الصدر أماكن اعتصام 
في النجف والحلة جنوب بغداد 
الأســبــوع المــاضــي، مــا أدى إلى 

مقتل ٨ متظاهرين.



الخرطوم: عيدروس عبد العزيز
وأحمد يونس

بــعــلاقــات حميدة  > تحتفظون 
تــردد  الــعــربــي. لكنه  الخليج  مــع دول 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة وجـــود بـــرود في 
ـــعـــلاقـــات. كــيــف تــســيــر الأمــــــور مع  ال

الخليج؟
 - تـــربـــطـــنـــا عــــلاقــــات جــيــدة 
مـــع دول الــخــلــيــج، وكــــل المــحــيــط 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وهــــــــي تـــــقـــــوم عــلــى 
روابط مشتركة كثيرة، وتعززها 
المــصــالــح، مــن أجـــل تحقيق أمــن 
ورفـــاهـــيـــة كـــل شـــعـــوب المــنــطــقــة. 
أمــــا عــلاقــتــنــا بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة فـــــــذات خــصــوصــيــة 
واستراتيجية، وسأزور الرياض 
قــريــبــاً تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
علاقاتنا دائــمــاً مــع الخليج 
تــــقــــوم عـــلـــى الإخــــــــاء والاحـــــتـــــرام 
المــــتــــبــــادل، والــتــنــســيــق المــســتــمــر 
فــي كــل قضايا الإقليم والمنطقة 
الــعــربــيــة، ولا تــوجــد تـــوتـــرات أو 

حتى بوادر توتر.
الــــــقــــــوات  هـــــــل ســـــتـــــعـــــيـــــدون   <
السودانية العاملة في اليمن، مع ارتفاع 
أم  السياسي،  الحل  إلــى  الــدعــوة  نبرة 

ستبقى هناك؟
 - نحن مــع الحل السياسي 
لــــلأزمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، ومــــــع إعــــــادة 
الــهــدوء فــي اليمن، وهــذا لــن يتم 
بمعزل عن رؤية الحل السياسي، 
فالوجود العسكري الحالي ضمن 
قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي لإعـــادة 
الشرعية في اليمن، وبقاء قواتنا 
أو عــودتــهــا مـــرهـــون بــمــا يمكن 
أن يــتــحــقــق واقــعــيــاً بــشــأن الــحــل 
السياسي، بما يحقق المصلحة 

التي أدت لتكوين التحالف.
> نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام أخــيــراً 
دعوات لتبادل الأسرى السودانيين مع 
الحوثيين. أين وصلت عملية التبادل؟

 - الأســـر واحـــد مــن إفــــرازات 
الــــحــــروب وواحــــــد مـــن نــتــائــجــهــا 
المتوقعة بين أي طرفين، وقطعاً 
طــالمــا هــنــاك أســـرى سيتم العمل 

على استعادتهم.
> هناك كثير من الملفات الشائكة 
فـــي الــعــلاقــة مـــع مــصــر، مــثــل قضية 
حلايب و«سد النهضة» والملف الليبي. 

ما رؤيتكم للتعامل مع هذه الملفات؟
 - المشتركات التي تجمعنا 
مــــع الـــجـــانـــب المــــصــــري، وتــصــب 
في مصلحة شعبي وادي النيل 
كـــثـــيـــرة، وذلــــــك نــســبــة لــلــمــصــيــر 
الـــواحـــد، لــذلــك يــعــالــج الـــســـودان 

تداخلاته مــع مصر وفقاً للنهج 
الـــــــــذي يـــحـــفـــظ حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
الــــســــودانــــي، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
يــــــراعــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الأمــــــن 
والــســلــم فـــي الإقــلــيــم، والابــتــعــاد 
به عن التوترات. كل مراقب يعلم 
مـــواقـــفـــنـــا المــعــلــنــة تـــجـــاه قــضــيــة 
حـــلايـــب، ومـــشـــاركـــاتـــنـــا فـــي حل 
إفــــــــرازات قـــيـــام «ســــد الــنــهــضــة»، 
على أساس ضمان التدفق المائي 
الآمــــن، بــالــحــصــص الــتــي تحفظ 
حــقــوق كــل مــن مــصــر والـــســـودان 

وإثيوبيا.
أمـــــــــا الـــــــوضـــــــع فـــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
الــفــرقــاء هناك  فنتمنى أن يصل 
لحلول سياسية ناجعة في وقت 
قريب، ولا تنفك رؤيتنا للأوضاع 
فــــي لــيــبــيــا عــــن الــــرؤيــــة الأمــنــيــة 
للأمم المتحدة. والسودان بسبب 
المــوقــف لا يتدخل في  حساسية 
المـــلـــف الــلــيــبــي، إلا وفـــقـــاً لــلــرؤى 

الإقليمية والدولية.
> تعاني دول عربية من توترات 
نــاتــجــة عـــن الـــعـــلاقـــة المــضــطــربــة بين 
الــجــيــوش والمــدنــيــين. هــل أفلحتم في 
خلق نــمــوذج ســودانــي لــتــفــادي سوء 

العلاقة بين الجيش والمدنيين؟
 - يحتفظ الجيش السوداني 
بــــعــــلاقــــة مـــتـــمـــيـــزة وقـــــويـــــة جــــداً 
مـــع الــشــعــب الــــســــودانــــي، بحكم 
خـــصـــوصـــيـــة تـــركـــيـــبـــة المــجــتــمــع 
السوداني. ولا يمكن لأي ناشط 
أو من يحمل نية سيئة الحيلولة 
الـــشـــعـــب  ثــــقــــة  دون اســــــتــــــمــــــرار 
الـــســـودانـــي فـــي قـــواتـــه المــســلــحــة، 
والمــــواقــــف الــتــاريــخــيــة والآنـــيـــة. 
وقد أثبتت قواتنا المسلحة جدارة 
فــي تنفيذ مــهــامــهــا وواجــبــاتــهــا 
بمهنية واحــتــرافــيــة، مــا جعلها 
تــســتــجــيــب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
لـــلـــوطـــن وأبـــنـــائـــه فــــي كــثــيــر مــن 
المواقف العصيبة التي مرت بها 
البلاد، والثورة السودانية خير 

شاهد على ذلك.
نطمئنكم على متانة العلاقة 
بـــين الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين في 
الــســودان، ونعد بأن تظل صلبة 
وقــــويــــة، مــهــمــا حــــــاول أصـــحـــاب 
الأغــــــــــــــراض المـــــريـــــضـــــة الـــتـــأثـــيـــر 
عـــلـــيـــهـــا. ومـــــثـــــال عــــلــــى ذلـــــــك أن 
مجلس السيادة كقمة مستويات 
الحكم في السودان يجمع فريقاً 
واحداً من العسكريين والمدنيين، 
يعملون في تجانس تــام. وقيام 
الشراكة الحالية التي تدير دفة 

البلاد دليل على متانة العلاقة.
> حدثت متغيرات فــي موقف 
المطالبة  النهضة»، تتمثل فــي  «ســد 
المائية، على عكس موقف  بالحقوق 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق الــــــذي كـــــان تــابــعــاً 
للموقف الإثيوبي. هل سيؤثر هذا 

على علاقات البلدين؟
 - أعلن السودان بعد ثورته 
المجيدة البعد عن سياسة المحاور 
تـــقـــوم عــلاقــاتــه  والــتــبــعــيــة، وأن 
الخارجية على تحقيق مصلحة 
شعبه. والجارة إثيوبيا والجارة 
مــــصــــر، تــــقــــوم عـــلاقـــتـــنـــا مــعــهــمــا 
بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة شـــعـــوب 
هـــذه الـــــدول، ولــذلــك نــتــعــامــل مع 
مشتركات ملف «ســد النهضة» 
بالحوار المستمر، والسودان يقع 
ضــمــن دائـــــرة هــــذا الــــحــــوار، بكل 
حيادية بين الطرفين، وفي الوقت 
ذاته يبحث عما يحقق مصالحه 

المشروعة في مياه النيل.
ــــــوزراء  ـــقـــاؤك رئـــيـــس ال > أثـــــار ل
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضجة 
كبيرة، على المستويين المحلي والدولي.

 - من حق السودان أن يبحث 
عن مصالحه الوطنية والأمنية 
فــي كــل مــكــان، مــتــى مــا كـــان ذلــك 
متاحاً، وسيتم الوصول إلى هذه 

المصلحة.
> هــل مــا زال هناك تــواصــل مع 
الجانبين الأميركي أو الإسرائيلي بهذا 

الخصوص؟
 - يــقــوم الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
(مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء) بـــتـــرتـــيـــب 

الـــعـــلاقـــات  الاتــــــصــــــالات وإدارة 
الــدبــلــومــاســيــة بــمــجــرد الــتــوافــق 
على قيامها. وقد تم تكوين لجنة 
مصغرة لمتابعة الأمر... فالتفاهم 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي مستمر  مـــع 
ولـــــم يـــنـــقـــطـــع. أمـــــا مــــع الـــجـــانـــب 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــمـــتـــروك لــلــجــهــاز 

التنفيذي.
لــزيــارة  الـــدعـــوة  مــتــى ستلبي   <

واشنطن؟
 - ســتــتــم مـــتـــى مــــا اكــتــمــلــت 

الترتيبات لها.
> كــيــف تــمــت هـــذه الاتــصــالات؟ 

وماذا يستفيد منها السودان؟

 - الــقــاعــدة فــيــمــا حـــدث هي 
المصلحة الوطنية. أما كيف تمت 
الاتـــصـــالات، فــهــنــاك طـــرف ثالث 
قــام بترتيب الاتــصــالات الأولية. 
فــي الــلــقــاء الـــذي تــم فــي عنتيبي 
بأوغندا، أكدنا على دور الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي دعــــم الـــســـودان 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــلائــــحــــة الـــــــدول 

الراعية للإرهاب.
> هل هناك معارضة سودانية؟

 - مصلحة السودان يؤيدها 
قطاع واسع من السودانيين، ولا 
يعارضها ســوى عــدد محدد من 

الجماعات الآيديولوجية.
التطبيع مــا يمكن  > فجر ملف 
أن نطلق عليه «انقساماً» بين مكونات 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، فــإلــى أي مــدى 

استطعتم احتواءه؟
 - لم تتعود أنظمتنا السابقة 
على قــبــول الـــرأي والــــرأي الآخــر، 
وفي أجواء الديمقراطية لا تفسد 
التباينات للود قضية، وما بيننا 
كمجلس سيادة ومجلس وزراء، 
وقــوى إعــلان الحرية والتغيير، 
أكبر مــن أن يحدث فيه انقسام، 
فنحن نتعامل جميعاً بالتنسيق 
المشترك وبــالــحــوار. نحن نعمل 
كفريق واحد، لإنجاز مهام الفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، وإكـــــمـــــال شـــعـــارات 
الــــثــــورة الــــســــودانــــيــــة، وتــحــقــيــق 
الــســودانــي في  تطلعات الشعب 
العيش الكريم من دون معاناة. 

لهذا مهما اختلفت وجهات النظر 
أمــر، ففي النهاية نصل إلى  فــي 
الحلول التي ترضي أشواقنا من 

أجل خدمة قضايا الانتقال.
> قـــرر المــجــلــس الأعــلــى للسلام 
بـــرئـــاســـتـــكـــم مـــثـــول المـــطـــلـــوبـــين أمــــام 
الدولية، بمن فيهم  الجنائية  المحكمة 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر. هل 

ستسلمونهم إلى لاهاي؟
 - ســـؤالـــكـــم مــنــطــوقــه يــقــول 
«مــــثــــول المــــطــــلــــوبــــين»، ولــــــم يــفــد 
بــتــســلــيــمــهــم. وهــــذه الــكــلــمــة بكل 
حيثياتها لا تفيد دفع المذكورين 
إلــــى لاهـــــاي، فــقــط تــبــقــى مــســألــة 
إخـــراج شكل المحاكمة ومكانها 
أمـــراً قــابــل للمراجعة والتباحث 
بشأنه بــين الأجــهــزة المعنية في 

الحكومة وشركائها.
> خرجت تصريحات إيجابية 
مـــن المــفــاوضــين فـــي جــوبــا عـــن قــرب 
الوصول لاتفاق سلام، هل أنت متفائل 
بحدوث اختراق قريب في هذا الملف؟

 - مــفــاوضــات الــســلام تسير 
بــأمــل كــبــيــر لــلــتــوصــل إلـــى ســلام 
دائـــم، وعـــودة الحركات المسلحة 
لــــلــــبــــلاد والانــــــضــــــمــــــام لــعــمــلــيــة 
بــنــاء الـــوطـــن، لأنــهــم شـــركـــاء في 
الثورة السودانية، والاختراقات 
حــــدثــــت فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــلـــفـــات، 
ونتوقع استجابة لنداء السلام، 
باعتباره مطلباً وطنياً لجميع 

السودانيين.
الفترة  تــواجــه  أكــبــر عقبة  مــا   <

الانتقالية الآن؟
 - إنـــهـــاء الـــحـــرب وتــحــقــيــق 
الــــــســــــلام يــــعــــد أكـــــبـــــر وأصــــعــــب 
مــهــمــة، تليها مــواجــهــة الأزمــــات 

الاقتصادية والمعيشية.
> رئيس الوزراء طلب بعثة أممية 
الــســودان. ما رأيكم  لدعم السلام في 

فيها؟
بــإجــراء التعديلات  نــقــوم   -  
الـــــلازمـــــة عـــلـــى المــــقــــتــــرح، فــنــحــن 
نــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــــســـــاعـــــدة الأمــــــم 

المتحدة.
> يتداول كثيرون معلومات تقول 
إن العسكريين في الحكومة يعرقلون 
تصفية مراكز نفوذ النظام السابق. ما 
مــدى صحة هــذه المــزاعــم؟ وهــل هناك 

تناغم حول هذا المطلب الثوري؟
بـــيـــنـــنـــا وبــــين  الــــتــــنــــاغــــم   -  
المــدنــيــين فــي الــحــكــومــة ومجلس 
الـــســـيـــادة كــبــيــر جــــــداً. ومــطــالــب 
الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة فــــرض عين 
يتعين الإيفاء به من قبل الجميع 
عسكريين ومــدنــيــين، والتشكيك 
فــــي إخــــــلاص الــعــســكــريــين يــقــف 
مــن بعض  داء مستحكم  وراءه 
أصحاب الأجندة الآيديولوجية.

عــــمــــلــــيــــة تــــصــــفــــيــــة الــــنــــظــــام 
لــجــنــة تفكيك  الـــســـابـــق ورئــــاســــة 

التمكين برئاسة عسكري بمجلس 
السيادة. وجميع علميات تجريد 
ممتلكات النظام السابق أنجزت 
بمساعدة القوات النظامية. هذا 
حــــديــــث لا يـــســـنـــده مـــنـــطـــق، ولا 

أساس له من الصحة تماماً.
> جعلت تجربة «تمرد قوات هيئة 
العمليات» التابعة لجهاز الأمن الوطني 
السابق، من إعادة هيكلة القوات قضية 

ملحة. أين وصلت الهيكلة؟
 - إعـــــــادة الــهــيــكــلــة وإعــــــادة 
تــرتــيــب كـــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
بما يتوافق مع شعارات الثورة 
الــــســــودانــــيــــة ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــا، قــد 
بـــدأت بالفعل منذ بــدايــة الفترة 
الانتقالية. أعادت القوات المسلحة 
الــوصــول  تنظيم نفسها بــهــدف 
إلى جيش مثالي محترف وقادر 
على استيعاب كــل مــن هــو قــادر 
وفـــقـــاً لمــتــطــلــبــات الــتــجــنــيــد على 
الانـــخـــراط فــي أداء هـــذا الــواجــب 
الوطني، سواء من قطاع الشباب 
أو ممن سينضمون من الحركات 
المسلحة عقب اكتمال مفاوضات 
الـــــــــســـــــــلام، بــــحــــســــب إجــــــــــــــراءات 

الترتيبات الأمنية.
أمـــــا قــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
فــهــي جــــزء مـــن الــــقــــوات وتــأتــمــر 
بأمرها، وتعمل حسب خططها 
المــخــتــلــفــة، وتعلمون  الــعــســكــريــة 
حجم التغيرات التي حدثت على 
قــيــادات وإعـــادة ترتيب  مستوى 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة الأخـــــرى، بما 
يحقق الحفاظ على أمــن البلاد، 
والـــــدفـــــاع عــنــهــا ضــــد المــــهــــددات 

الداخلية والخارجية.
> أكـــــــدت فــــي لــــقــــاء ســــابــــق مــع 
أنــكــم كعسكريين  «الــشــرق الأوســــط» 
زاهدون في السلطة. هل ما زلتم على 

هذا الموقف؟
مـــــوقـــــفـــــنـــــا هــــــذا  نـــــــؤكـــــــد   -  
مجدداً، ونعض عليه بالنواجذ، 
فمسيرتنا مع الثورة السودانية، 
وأداؤنـــــــا فـــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
يستند على هــذه المعاني، وهذا 
عــهــدنــا مــع شعبنا الــكــريــم، ولــن 
نخذله، ولن نسلمه إلا طموحاته 

التي خرج من أجلها وناضل.
> يـــدور جـــدل بــشــأن بــقــاء ولاة 
(حكام) الولايات العسكريين المكلفين، 
ومــطــالــبــات بتعيين مــدنــيــين، ويــتــردد 
الالتحاق  العسكريين  أنكم طلبتم من 
للمديرين  المهمة  بــوحــداتــهــم، وإيــكــال 
التنفيذين لحين تعيين حكام مدنيين.

 - الــولاة العسكريون باقون 
في مناصبهم بطلب من الجهاز 
أبــلــغــنــا حكام  الــتــنــفــيــذي، لكننا 
بــالــعــودة إلى  الـــولاة العسكريين 
قيادتهم العسكرية، إذا تصاعدت 
المـــــطـــــالـــــب مــــــن قــــبــــل المــــواطــــنــــين 

بتنحيهم.
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عبد الفتاح البرهان أثناء لقائه مع {الشرق الأوسط}

وسط استمرار أزمة تشكيل الحكومة

الناتو يوسع مهامه في العراق بناء على طلب أميركي
بغداد: حمزة مصطفى

فيما لا تزال أزمة تشكيل الحكومة 
الــعــراقــيــة المــقــبــلــة تــــراوح مــكــانــهــا وســط 
تزايد الضغوط والاعــتــراضــات من كتل 
مختلفة على الرئيس المكلف بتشكيلها 
محمد توفيق علاوي، أعلن حلف الناتو 
أنه قرر توسيع مهامه في العراق بطلب 

من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبــيــنــمــا ســـرقـــت مـــســـاعـــي تــشــكــيــل 
الــعــراقــيــة الأضــــواء مؤقتا من  الحكومة 
الــجــدل الـــدائـــر حـــول الـــوجـــود الأمــيــركــي 
والأجـــنـــبـــي فــــي الـــــعـــــراق، فـــــإن مــــن شـــأن 
قرار الناتو أن يجدد الجدل بهذا الشأن 
ثـــانـــيـــة. المـــعـــلـــومـــات المــــتــــداولــــة أن مــلــف 
انــســحــاب الــقــوات الأميركية فــي الــعــراق 
والمـــــوجـــــودة فـــي عــــدة قـــواعـــد تــمــتــد في 
مناطق بين غربي البلاد وشمالها حتى 
إقليم كردستان سوف يترك كأحد الملفات 
التي يتعين على الحكومة الجديدة البت 
بها، بينما أولى أولويات تلك الحكومة 
وبحسب ما أعلن رئيسها المكلف إعادة 
هــيــبــة الــــدولــــة والإعــــــــــداد لــلانــتــخــابــات 
المــبــكــرة. وفــي هــذا السياق تستعد دول 
حلف الــنــاتــو لنقل أكــثــر مــن ٢٠٠ مــدرب 
يعملون مع القوات الدولية التي تحارب 
«تنظيم داعـــش» فــي الــعــراق، إلــى مهمة 
الحلف العسكرية هناك للمساعدة في 
بناء الجيش الــعــراقــي، وفــق مــا أفــاد به 
مسؤولون كبار، استجابة لطلب الرئيس 
الأميركي، من حلفاء واشنطن بذل المزيد 

من الجهود في الشرق الأوسط.
وقـــالـــت ســفــيــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لـــــدى الـــنـــاتـــو كـــــاي بــيــلــي هــاتــشــيــســون 
لــلــصــحــافــيــين، نـــقـــلاً عـــن وســـائـــل إعـــلام 

أميركية: «هــنــاك عــدة مــجــالات يتداخل 
فــيــهــا الــــتــــدريــــب بـــالـــفـــعـــل». وبـــيـــنـــت أن 
«الـــنـــاتـــو وافـــــق عــــام ٢٠١٨ عــلــى إطـــلاق 
مهمة تدريب في العراق تضم نحو ٥٠٠ 
جندي بهدف تعزيز القوات المسلحة في 
البلاد حتى تتمكن من قتال الجماعات 
المتطرفة بشكل أفضل». ولفتت إلى أنه 
«مع تصاعد التوترات، أصر ترمب على 
أن الــتــحــالــف يــجــب أن يــفــعــل المــزيــد في 
المنطقة، مع ذلك، هناك القليل من الرغبة 
بـــين الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين وكـــنـــدا لنشر 
قوات، على الرغم من أن الولايات المتحدة 
الــدول الأعضاء  هي إلــى حد بعيد أكثر 
تأثيراً في الناتو الــذي يضم ٢٩ دولــة». 
وتابعت: «على الرغم من أنها لم تذكر 
الأرقام المشاركة في تبادل القوات، قالت 
هاتشيسون إن خطة الناتو هي توسيع 
نطاق عملياته التدريبية لتشمل المزيد 
مــن الــقــواعــد الــعــراقــيــة، لــكــن المــســؤولــين 
قالوا إن من المرجح أن يتحول أكثر من 
بضع مئات من الجنود إلى مهمة الناتو 
التدريبية ويعملون خارج القواعد وسط 

العراق».
ويــتــنــاقــض قـــرار حــلــف الــنــاتــو هــذا 
مـــع مـــا يــعــلــنــه الــعــراقــيــون عــلــى صعيد 
كيفية التعامل مع القوات الأجنبية في 
الــبــلاد. وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد الــقــيــادي 
فــي «الحشد الشعبي» عــادل الكرعاوي 
أمس (الخميس) أن قرار مجلس النواب 
العراقي، القاضي بــإخــراج كافة القوات 
الأجنبية من العراق، يشمل قوات حلف 
«الــنــاتــو». وقــال الــكــرعــاوي فــي تصريح 
صحافي إن «قرار العراق بإخراج القوات 
الأجــنــبــيــة مــن أراضــيــه لا يُستثنى منه 
أحـــــــد، وحــــلــــف الـــنـــاتـــو واحـــــــد مــــن هـــذه 

الــقــوات الــتــي أبلغها الــعــراق بــالــخــروج 
حسب الــضــوابــط الــقــانــونــيــة». وأضــاف 
أن «الولايات المتحدة الأميركية، تحاول 
بــكــل طــرقــهــا إبــقــاء قــواتــهــا فــي الــعــراق، 
وبعناوين مختلفة»، لافتا إلى أن «هذه 
المحاولات لن تجدي نفعاً ما دام هنالك 
قــرار برلماني بشأن ذلــك، بالإضافة إلى 
الــرفــض الشعبي لــلــوجــود الأجــنــبــي في 

العراق».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه يــــــــــقــــــــــول الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
«العراق بدأ يبحث عن بدائل من شأنها 
إرضــــاء أحــــزاب وفــصــائــل المــقــاومــة وفــي 
الوقت نفسه لن تستفز أميركا، كما أنها 
لن تضر بأهمية قوات التحالف الدولي»، 
مبيناً أن «مهمة قوات التحالف الدولي 
هي بالأساس أنشئت من أجــل محاربة 
(تنظيم داعش)». وأوضح أن «الناتو يعد 

البديل الأنسب لهذه المهمة».
أمــــــــا رئـــــيـــــس المــــــركــــــز الــــجــــمــــهــــوري 
لــــلــــدراســــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
الـــدكـــتـــور مــعــتــز مــحــيــي الــــديــــن فــيــقــول 
«الشرق الأوسط» إن «القوات العراقية  لـ
لا تــزال تحتاج إلــى معدات تكنولوجية 
للتدريب وكذلك مكافحة فلول (داعش) 
لا سيما أن مجاميع من (داعـــش) بدأت 
تتوجه إلى مناطق أخرى هي قريبة من 
الأقضية والمدن التي تحررت من التنظيم 
خــصــوصــا قـــضـــاء الــخــضــر الــتــابــع إلــى 
نينوى وكذلك مناطق أخرى حيث أعاد 
(داعـــش) تنظيمه مــرة أخـــرى». وأضــاف 
الــقــيــادات العسكرية العراقية  أن «رؤيـــة 
تقول إن الجيش العراقي لا يزال يحتاج 
الأجهزة التكنولوجية الأميركية، فضلاً 

عن أن القوات الأميركية بعد أن ضربت 
مـــواقـــعـــهـــا مـــــن قـــبـــل بـــعـــض المـــجـــامـــيـــع 
المــســلــحــة أوقـــفـــت طــلــعــات طــــائــــرات إف 
١٦ لــرصــد الأجـــــواء الــعــراقــيــة والــحــدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة والـــــــذي جـــــاء بــنــاء 
على طلب الحكومة العراقية». وبــينّ أن 
«الناتو دخل حالياً في هذا المجال وهو 
جــــاء أيـــضـــا بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــحــكــومــة 
العراقية بإرسال نحو ٧٠٠ مدرب لتدريب 
القوات العراقية في مختلف صنوفها». 
وأوضح أن «الأمين العام للناتو أعلن أن 
الــعــراق يــحــتــاج إلـــى هـــذه المــجــمــوعــة من 
إلــى تزويد العراق  المتدربين، بالإضافة 
بصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في 
إطار عمليات التدريب، وبالتالي فنحن 
حــيــال رؤيــــة جــديــدة تــقــوم عــلــى أســاس 
أن الناتو باق في العراق، ويكمل مهمة 
الــقــوات الأميركية فيه، وهــو مــا يعكس 
رؤيـــة جــديــدة فــي اســتــمــرار التعامل مع 
المنظومة الغربية على الرغم من إعلان 
أطراف سياسية عراقية طالبت الحكومة 
بتنويع مصادر السلاح، فضلا عن رفض 

مثل هذه الاتفاقيات».
«نــاتــو» من  وصــــرح الأمــــين الــعــام لـــ
بروكسل، أمس (الخميس)، بأن الحكومة 
الــعــراقــيــة تـــرغـــب فـــي اســـتـــمـــرار أنــشــطــة 
المهمة التدريبية التابعة للحلف، والتي 
تــتــألــف مـــن نــحــو ٥٠٠ فـــــرد، وذلـــــك رغــم 
تصويت البرلمان العراقي الشهر الماضي، 
على قرار يطالب بطرد القوات الأجنبية.

وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ، وفـــق مــا نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية: «إن بغداد أكدت 
لنا رغبتها في مواصلة أنشطة الناتو 
في مجال التدريب وتقديم المشورة وبناء 

قدرات القوات المسلحة العراقية».

السودان يوقع اتفاقاً مع أسر ضحايا عملية استهداف المدمرة الأميركية «كول»

تفكيك «خلية إخوانية» خططت لتفجيرات في الخرطوم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

كــشــفــت الــســلــطــات الــســودانــيــة، 
أمـــس، تفاصيل جــديــدة عــن «خلية 
إرهـــــابـــــيـــــة كــــانــــت تـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
تــفــجــيــرات فـــي الـــخـــرطـــوم»، وقــيّــدت 
دعــــوى جــنــائــيــة بـــالإرهـــاب وحــيــازة 
الأسلحة والذخائر، في مواجهة أحد 
أفرادها، وأصدرت أوامر قبض على 

بقية أعضاء الخلية.
وقـــــالـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة، فــي 
بيان صحافي، إن المتهم الذي ألقت 
القوات الأمنية القبض عليه الثلاثاء 
الماضي، اعترف بانتمائه إلى شبكة 
إرهـــابـــيـــة تــتــبــع جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 

المسلمين» المصرية.
وأضافت أن المتهم أكد أن الخلية 
أرسلت إلى السودان لتنفيذ عمليات 
تفجيرات في مدن العاصمة. وذكرت 
أقــر بتلقيه تدريبات على  أن المتهم 
صناعة وتركيب المتفجرات، وإرساله 
وبـــقـــيـــة أعــــضــــاء الــشــبــكــة لـــلـــســـودان 
عــن طــريــق التهريب بــجــوازات سفر 

سورية مزورة.
وكــــــشــــــف المـــــتـــــهـــــم عـــــــن وصـــــــول 
الــســودان قبل ٦ أشهر،  إلــى  الخلية 
وكـــانـــت تــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات متنقلة 
الــثــلاث. وأعلنت  في مــدن الخرطوم 
المــــبــــاحــــث الـــجـــنـــائـــيـــة أنــــهــــا حـــــرزت 
المـــعـــروضـــات لإخــضــاعــهــا لمــزيــد من 
الفحص والتصنيف بواسطة فرق 
أبــعــاد العملية  متخصصة لكشف 

الإجرامية.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــســودانــيــة 
ضــبــطــت الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، خــلــيــة 

إرهــــابــــيــــة مـــكـــونـــة مـــــن ســـودانـــيـــين 
وأجانب، بحوزتهم مواد كيميائية 
صـــنـــاعـــة  فــــــي  تـــســـتـــعـــمـــل  وأدوات 

المتفجرات.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــالـــت وزارة 
الــعــدل إن الـــســـودان وافـــق عــلــى دفــع 
تعويضات لأسر البحارة الذين قتلوا 
فــي هــجــوم نــفــذه تنظيم «الــقــاعــدة» 
على المدمرة الأميركية «يو إس إس 
كــول» قبل ٢٠ عــامــاً، وذلــك فــي إطــار 
جهوده لرفع اسمه من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
وأشــارت إلى أن اتفاق التسوية 
أبرم يوم الجمعة الماضي، ولم يذكر 
مبلغ التعويض. لكن مصدراً تحدث 
إلى «رويــتــرز» لم تذكر اسمه، أشار 
إلــى أن الــســودان وافــق على تسوية 

القضية مقابل ٣٠ مليون دولار.
تل ١٧ بحاراً وأصيب عشرات 

ُ
وق

في الهجوم الذي وقع في ١٢ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) عــــام ٢٠٠٠ عــنــدمــا 
فجر رجــلان على مــتن قــارب صغير 
متفجرات، بجوار المدمرة التي كانت 
متوقفة للتزود بالوقود في ميناء 
عـــــدن الـــيـــمـــنـــي. وقــــــال مــــســــؤول فــي 
وزارة العدل إن السودان وافــق على 
التسوية «بغرض استيفاء الشروط 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــحــذف الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 

الراعية للإرهاب».
وقالت الوزارة، في بيان: «ترغب 
حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم 
التأكيد صراحة في اتفاقية التسوية 
المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة 
عن هذه الحادثة... أو أفعال إرهاب 

أخـــــرى». وأشـــــار وزيــــر الـــعـــدل نصر 
الــديــن عبد الــبــاري إلــى أن إجـــراءات 
التقاضي لا تزال مستمرة في المحاكم 

الأميركية.
وأضـــاف أن الحكومة أكــدت في 
اتفاقية التسوية عــدم مسؤوليتها 
عن الحادث أو أي حــوادث أو أفعال 
إرهابية أخرى، وأنها أجرت الاتفاقية 
حرصاً على تسوية مزاعم الإرهــاب 
التاريخية التي خلفها النظام المباد.

ورفع أقارب البحارة الأميركيين 
دعـــــــــوى قــــضــــائــــيــــة ضــــــد الــــــســــــودان 
بموجب قانون الحصانة السيادية 
الــــذي يحظر  لــعــام ١٩٧٦  الأجــنــبــيــة 
بشكل عام مقاضاة الدول الأجنبية 
الــولايــات  الــتــي تصنفها  باستثناء 
المــتــحــدة راعــيــة لــلإرهــاب مثلما هو 

تصنيف السودان منذ ١٩٩٣.
ولـــم يــدافــع الـــســـودان عــن نفسه 
المــحــكــمــة. وفــــي ٢٠١٤ خلص  أمـــــام 
أحد قضاة المحكمة إلى أن مساعدة 
الـــســـودان لتنظيم «الــقــاعــدة» «أدت 
لمقتل» ١٧ أميركياً، وحكم بتعويض 
نــــحــــو ٣٥ مــــلــــيــــون دولار  قـــيـــمـــتـــه 
الــضــحــايــا، مــنــهــا ١٤ مليوناً  لأســـر 

تعويضات تأديبية.
وحــــــــاول الـــــســـــودان إلــــغــــاء هـــذا 
الــــدعــــوى  الـــحـــكـــم عـــلـــى أســــــــاس أن 
القضائية لم تقدم لوزير خارجيتها 
بــشــكــل قــــانــــونــــي، وهـــــو مــــا يــنــتــهــك 
القانونين  شــروط الإخطار بموجب 
الأمــــــيــــــركــــــي والـــــــــدولـــــــــي. ورفــــضــــت 
الــدعــوى  المحكمة الأمــيــركــيــة العليا 
التي قدمتها أسر البحارة في العام 

الماضي.

قال إن السعودية «حليف استراتيجي»... ويزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان ASHARQ AL - L AWSATSATSA البرهان لـ

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، في الثالث من الشهر 
إلى أن  الوطنية والأمنية»، مشيراً  أتي «في إطار بحث السودان عن مصالحه  الحالي، 

«الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب كبير وتوافق كبير داخل السودان».
وأوضح البرهان في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أنه سيعمل على تحقيق مصالح 
السودان متى ما كان الأمر متاحاً، وأن الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) سيتولى ترتيب 

الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها.

وأشار إلى تكوين «لجنة مصغرة» لمواصلة بحث الأمر، مؤكداً أن تطبيع العلاقات بين 
السودان وإسرائيل يلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات آيديولوجية 
محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع، مؤكداً وجود دور إسرائيلي في قضية رفع 

اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأعلن البرهان في اللقاء الذي تم داخل القصر الجمهوري في الخرطوم، أنه في انتظار 
اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب.

وأكد أن «مثول» المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني 

تسليمهم ليحاكموا في لاهاي. وقال إن «مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل 
للمراجعة والتباحث بشأنه بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها».

واتهم «ناشطين» لم يسمهم، بمحاولة «دق إسفين بين الجيش والمدنيين». وقال إن 
العلاقة بين الجيش السوداني والمواطنين «قوية جداً، ولا يمكن لأي ناشط أو من يحمل 
نية سيئة الحيلولة دون استمرار ثقة الشعب السوداني في قواته المسلحة». واعتبر أن 
«القوات المسلحة ظلت تستجيب للوطن وأبنائه في كثير من المواقف العصيبة، وموقفها 

من الثورة السودانية خير شاهد على ذلك». وإلى نص الحوار...
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 الحوثيون اعترفوا بمقتل ٦ من قياداتهم الميدانية

هادي يشدد على أهمية توحيد الصف اليمني... والانقلابيون يقصفون مستشفى
تعز: «الشرق الأوسط»

ـــــرئـــــيـــــس عـــــبـــــد ربـــــه  شـــــــــدد ال
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
صـــبـــاح أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، على 
«أهــــــمــــــيــــــة تـــــوحـــــيـــــد الـــــصـــــفـــــوف 
والإمــكــانــات فــي مــعــركــة الــوجــود 
والمصير للانتصار لأهداف الثورة 
اليمنية والحفاظ على مكتسبات 

الوطن وثوابته».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، 
الخميس، ضم نائبه الفريق الركن 
عـــلـــي مــحــســن الأحــــمــــر، ورئـــيـــس 
مجلس النواب سلطان البركاني، 
ورئـــيـــس الــــــوزراء الــدكــتــور معين 

عبد الملك.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة «ســـــبـــــأ» 
لــــلأنــــبــــاء، تـــــنـــــاول الــــلــــقــــاء جــمــلــة 
مــــــن الــــقــــضــــايــــا والمــــــوضــــــوعــــــات 
المتصلة بالشأن الوطني، وعلى 
مــخــتــلــف المــســتــويــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة ومــســار 
الــجــبــهــات وآفـــــاق الـــســـلام وســبــل 
إنـــجـــاح اتـــفـــاق الــــريــــاض بــرعــايــة 

المملكة العربية السعودية.
وأشـــــــــــــاد هـــــــــــادي «بــــبــــســــالــــة 
وتــضــحــيــات حــمــاة الــوطــن الــذيــن 
يقدمون الدماء ويصنعون المآثر 
للانتصار للوطن ولــعــزة ورفعة 
شعبنا في مواجهة قــوى التمرد 
والــظــلام مــن الميليشيا الحوثية 
إيـــران» و«بالمواقف  المدعومة مــن 
الأخــــويــــة والــــدعــــم الــســخــي الـــذي 
يـــقـــدمـــه الأشـــــقـــــاء فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الــعــربــي بــقــيــادة المــمــلــكــة العربية 
السعودية السند والعون لليمن 

وطناً ومجتمعاً».
وقـــــــــــــال: «هـــــــنـــــــاك كــــثــــيــــر مـــن 
الـــتـــحـــديـــات المـــاثـــلـــة الـــتـــي لا تقل 
أهــمــيــة عــن الــتــحــديــات المــيــدانــيــة، 
المــتــجــســدة فــي إطـــار بــنــاء الــدولــة 
وتـــعـــزيـــز وتـــفـــعـــيـــل مــؤســســاتــهــا 
وتنمية الموارد»، حاثاً الجميع إلى 
مزيد من العمل والجهود المشتركة 

الــكــفــيــلــة بتعزيز  الـــــرؤى  لــبــلــورة 
المــــــســــــار وتــــــجــــــاوز الـــصـــعـــوبـــات 

والتحديات.
وخــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، قـــــدم 
الأحـــمـــر «تـــقـــريـــراً مـــوجـــزاً لخص 
الــعــام لمختلف الجبهات  المــوقــف 
وخـــطـــوط الـــتـــمـــاس فـــي عــــدد من 
الــــجــــبــــهــــات والمـــــنـــــاطـــــق، ومـــنـــهـــا 
مـــأرب والــجــوف وغــيــرهــا»، لافتاً 
إلــى «بسالة وتضحيات الجيش 
والمقاومة الباسلة وأبناء الوطن 
الشرفاء، في مواجهة قوى التمرد 
والانقلاب، وكسر أطماعها في تلك 
الــجــبــهــات، وتــحــقــيــق انــتــصــارات 

وملاحم بطولية لحماة الوطن».
كــــمــــا قـــــــدم رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
تقريراً موجزاً عن جهود الحكومة 
وعــمــلــهــا المـــيـــدانـــي خــــلال الــفــتــرة 
الماضية في العاصمة المؤقتة عدن 
ومــخــتــلــف المــحــافــظــات المـــحـــررة، 
لـــتـــقـــديـــم عـــــدد مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخدمية لمصلحة المواطن، وتأمين 
صــرف المــعــاشــات فــي المحافظات 
المحررة والتي ما زالت تقع تحت 
ســيــطــرة الانـــقـــلابـــيـــين. لافـــتـــاً إلــى 
المـــوارد ومشاركة  «أهمية تعزيز 

الجهود من قبل الجميع».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
عــــــــــاودت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة قــــصــــف مــســتــشــفــى 
٢٢ مــايــو، بــشــارع الــخــمــســين في 
مدينة الحديدة، غرباً، بالقذائف 
المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، الأربـــعـــاء، في 
الــوقــت الـــذي سجلت فــيــه إصــابــة 
مــواطــن مــن أهــالــي مدينة حيس، 
جنوب الحديدة، بقصف مدفعي 
شــــنــــتــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب 
مـــســـتـــهـــدفـــة الأحــــــيــــــاء الــســكــنــيــة 
فـــي مــركــز مــديــريــة حــيــس، وذلـــك 
فــي إطــــار رفـــع وتــيــرة خــروقــاتــهــا 
وانتهاكاتها وتصعيدها للهدنة 
الأمــــمــــيــــة، مــــن خــــــلال الــتــصــعــيــد 
وقــصــف مــواقــع الــقــوات المشتركة 
من الجيش الوطني في مختلف 

مـــنـــاطـــق ومـــــديـــــريـــــات المـــحـــافـــظـــة 
وقــصــف نــقــاط ضــبــاط الارتـــبـــاط 
والمواقع التي تقع تحت مراقبتها 
في مدينة الحديدة، في محاولة 

منها لإنهاء اتفاق السويد.
ونقل المركز الإعلامي لقوات 
ألــــــويــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة عــــــن مـــصـــدر 
مـــيـــدانـــي قـــولـــه إن «مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي اســتــهــدفــت مستشفى 
٢٢ مايو بشارع الخمسين شرق 
مدينة الحديدة بقذائف مدفعية 
وبـــــالـــــدبـــــابـــــات بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف»، 
موضحاً أن «مستشفى ٢٢ مايو 
يـــقـــع بـــالـــقـــرب مــــن نــقــطــة ضــبــاط 
الارتــــبــــاط الأولــــــى المــــوجــــودة في 
الخامري، والتي قامت بنشرها 
لـــجـــنـــة الــــرقــــابــــة الأمـــمـــيـــة لــوقــف 

إطلاق النار بالمدينة».
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
وطــبــيــة فـــي حــيــس أن «المـــواطـــن 

عبد الله بحشيش أصيب بقذيفة 
مدفعية استهدفت منزله بشكل 
مـــبـــاشـــر، فــيــمــا أصـــيـــب عــــدد من 
أفراد الأسرة من النساء والأطفال 
بحالات إغماء»، وأن «فرق الإنقاذ 
لــلــقــوات المشتركة تولت  التابعة 
إســعــاف المــصــاب إلــى المستشفى 
المـــيـــدانـــي فــــي الـــخـــوخـــة، ومــنــهــا 
إلــــى مــديــنــة عــــدن، نــظــراً لحالته 

الحرجة».
وصــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، كـــبّـــدت 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي خسائر فادحة في العتاد 
إثـــر اشــتــبــاكــات عنيفة  والأرواح 
انـــدلـــعـــت بــيــنــهــمــا عــنــد مــحــاولــة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة التسلل 
والهجوم على مواقع «المشتركة» 
شـــرق مــديــنــة الــدريــهــمــي، جنوب 
الــــحــــديــــدة، عـــــــلاوة عـــلـــى تــدمــيــر 
أســلــحــة مـــن عـــتـــاد المــيــلــيــشــيــات، 

بــيــنــهــا مـــدفـــع ٢٣ كـــانـــت حــاولــت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا مــــهــــاجــــمــــة مـــــواقـــــع 

«المشتركة» به.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة، صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس، 
الأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي مــديــنــة 
حـــــيـــــس، جـــــنـــــوبـــــاً، مـــســـتـــخـــدمـــة 
الأســلــحــة المــتــوســطــة والــقــنــاصــة، 
الــرشــاشــة المتوسطة  والأســلــحــة 
عيار ١٢٫٧ والأسلحة عيار ١٤٫٥. 
وفتحت نيران أسلحتها القناصة 
صوب الأحياء المكتظة بالسكان، 
وقامت بعمليات قنص متقطع، 
وخلقت حــالــة مــن الهلع والــذعــر 
فــي صــفــوف المــدنــيــين، ولا سيما 

النساء والأطفال.
وبــــدوره، أشــاد وزيــر الدفاع 
الفريق الركن محمد علي المقدشي، 
بالتضحيات وما يسطّره الجيش 
في مختلف جبهات القتال على 

امتداد المناطق والمحافظات، وما 
يتمتعون به من معنويات عالية 
فـــــي مـــعـــركـــة اســـتـــكـــمـــال تــحــريــر 
مــــا تــبــقــى مــــن تــــــراب الــــوطــــن مــن 
المــتــمــردة والجماعات  الميليشيا 

الإرهابية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال لــــقــــائــــه، 
الأربعاء، بقائد المنطقة العسكرية 
السابعة اللواء الركن أحمد حسان 
جبران وعدد من قادة الألوية في 
المنطقة، بحضور مساعد وزيــر 
الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، 
لــــلاطّــــلاع عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
المــيــدانــيــة؛ حــيــث حـــثّ عــلــى «رفــع 
درجـــة الحيطة والــحــذر لمواجهة 
الـــتـــحـــديـــات والــتــمــســك بــالــصــبــر 
والــعــزيــمــة والــتــفــانــي فـــي تحمل 
المسؤوليات القانونية والوطنية 
المُقاتلين  والاهتمام باحتياجات 
الـــذيـــن يــرســمــون أســـمـــى مــعــانــي 

الولاء والفداء للوطن الغالي».
الــــقــــوات  وأكــــــــد أن «أبــــــطــــــال 
المــســلــحــة فـــي المـــواقـــع والمــيــاديــن 
لــــديــــهــــم الـــــجـــــهـــــوزيـــــة الـــقـــتـــالـــيـــة 
المــهــام الموكلة  والمعنوية لتنفيذ 

بكفاءة واقتدار».
كما أكــد «الــعــزم على تحرير 
صنعاء وكل اليمن من الميليشيا 
الحوثية مهما تكن التضحيات»، 
في الوقت الذي ثمن فيه «جهود 
الأشقاء في تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
ووقــفــتــهــم الــشــجــاعــة فـــي معركة 
الدفاع العروبية لإفشال المؤامرات 
المُــهــدّدة للأمن الإقليمي العربي 

والمصالح العالمية».
وشــــــــــــــــدد المــــــــقــــــــدشــــــــي عــــلــــى 
«مــضــاعــفــة الــجــهــود وبــــذل مزيد 
مـــــــن الــــتــــضــــحــــيــــات فـــــــي ســـبـــيـــل 
ـــــــوطـــــــن واســــــتــــــعــــــادة  تـــــحـــــريـــــر ال
دولــتــه وشرعيته والــحــفــاظ على 
الــثــورة والجمهورية  مكتسبات 
والـــــثـــــوابـــــت الـــوطـــنـــيـــة وتـــحـــريـــر 
الشعب اليمني مــن بــراثــن الظلم 
الــتــي جلبتها ميليشيا  والــعــبــث 
الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 

وجماعات الإرهاب والخراب».
وخــــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء، قــــــــــال إن 
«الشعب اليمني يعقد الأمل على 
قـــواتـــه المــســلــحــة فـــي رفــــع الــظــلــم 
والمـــــعـــــانـــــاة عـــــن كـــاهـــلـــه وتــلــبــيــة 
تــطــلــعــاتــه فــــي اســـتـــعـــادة وبـــنـــاء 
دولـــــتـــــه ومـــســـتـــقـــبـــلـــه ومـــحـــاربـــة 
الإرهاب وقطع الشرور والويلات 
التي جلبتها الميليشيا الحوثية 
التي جعلت من نفسها أداة بيد 
المــخــطــطــات الإيـــرانـــيـــة الــســاعــيــة 
إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن 
والمنطقة». مضيفاً أن «مؤسسة 
الوطن الدفاعية ستظل الحامي 
والحارس الأمين للأرض والكرامة 
ومــلــتــزمــة بالعهد والمــضــي نحو 
استكمال المعركة الوطنية حتى 
تحقيق كامل الأهداف المنشودة، 

لتعود رايــة الجمهورية اليمنية 
تـــــرفـــــرف خــــفــــاقــــة فـــــي كـــــل ربـــــوع 
الوطن، ويستعيد الشعب اليمني 

حقوقه وحرياته».
وشــدد تأكيده أنــه «لا يمكن 
القبول بمرور مشروعات الماضي 
وأوهام الإمامة والاستعمار بعد 
كــــل هــــــذه الـــتـــضـــحـــيـــات وســـيـــول 
الــــدمــــاء وقــــوافــــل الـــشـــهـــداء الــتــي 
يقدمها الشعب اليمني وقيادته 

وقواته المسلحة».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــتـــواصـــل المــــعــــارك فــــي مــخــتــلــف 
جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال بـــــين الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي وميليشيات الانــقــلاب، 
وســــط تـــقـــدم لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
المسنود من تحالف دعم الشرعية، 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، وأشــــدهــــا 
جبهات الجوف (شمالاً)، ومأرب 
(شـــمـــال شــــــرق)، ونـــهـــم (شـــرقـــاً)، 

والضالع بجنوب البلاد.
وعلى وقع الخسائر الكبيرة 
الــــــتــــــي تــــكــــبــــدتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي، اعترفت فيه ميليشيات 
الانــــقــــلاب بــمــقــتــل ٦ مــــن قــادتــهــا 
المــــيــــدانــــيــــين فـــــي مــــواجــــهــــات مــع 
الجيش الوطني، خــلال اليومين 

الماضيين.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــوكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» 
لــــلأنــــبــــاء، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الانقلابيين، فقد «شُيع بصنعاء، 
الأربعاء، جثامين كل من العقيد 
عـــبـــد الــلــطــيــف صـــالـــح الـــغـــفـــري، 
والــعــقــيــد مــعــين عــبــد الــلــه مــرعــي، 
والــعــقــيــد عــبــد الــبــديــع عــبــد الــرب 
الـــحـــوثـــي، والــعــقــيــد عــلــي يحيى 
الــوجــيــه، والــجــنــدي فــــؤاد أحــمــد 
الـــــــذرة، والـــجـــنـــدي هــيــثــم فيصل 
عــلــي الــغــيــلــي، والــجــنــدي أســامــة 
عــبــد الـــقـــادر عــلــي عـــنـــاش، الــذيــن 
استشهدوا وهم يؤدون واجبهم 
في الدفاع عن الوطن في مختلف 
إلــى  الـــجـــبـــهـــات»، دون أن تــشــيــر 

المناطق التي قتلوا فيها.

الرئيس اليمني لدى عقده لقاءً جمع نائبه ورئيسي البرلمان والحكومة اليمنيين في الرياض أمس (سبأ)

فساد الحوثيين يحد من قدرة اليمنيين 
على تحمّل نفقات الرعاية الصحية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد إصـــــابـــــتـــــهـــــا بــــمــــرض 
عــــضــــوي، وعـــــــدم قـــــــدرة زوجـــهـــا 
وأبــــنــــائــــهــــا عــــلــــى نـــقـــلـــهـــا لأحــــد 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــــخــــــاصــــــة فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء، 
اضطرت «أم محمد» (٥٥ عاماً)، 
وبــقــنــاعــة مــنــهــا ورضــــوخ أهلها 
للأمر الواقع، للبقاء على فراش 
المــرض في منزلها، رغم خطورة 

المرض الذي ألمّ بها.
الــتــي  وأكــــــــدت «أم مـــحـــمـــد» 
امـــتـــلأ كــبــدهــا بـــالـــســـمـــوم، خــلال 
حديثها مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أنـــــهـــــا تــــفــــضّــــل الــــبــــقــــاء طـــريـــحـــة 
الفراش بمنزلها حتى يكتب الله 
لها ما يشاء، لأنها إن ذهبت إلى 
مــســتــشــفــى خــــاص أو حــكــومــي، 
فسيرفضون استقبالها أو تقديم 
الرعاية الصحية لها نتيجة حالة 

زوجها المادية المتعبة.
ومــن جهته، يشعر زوج «أم 
مــحــمــد» بــالأســى والـــبـــؤس وهــو 
الــفــراش  يشاهد زوجــتــه طريحة 
تعاني الألم، ولا يستطيع تقديم 
المـــســـاعـــدة لــهــا أو نــقــلــهــا لأقـــرب 
مــنــشــأة صــحــيــة لــتــلــقــي الـــعـــلاج. 
الله)، وهو  ويقول زوجها (عبد 
الــيــومــي على متن  يعمل بــالأجــر 
حافلة أجــرة، ويقطن أحد أحياء 
صــــنــــعــــاء، إن ظـــــروفـــــه وظــــــروف 
أبنائه الثلاثة المعيشية والمادية 
حـــرجـــة لـــلـــغـــايـــة، كـــمـــا أن مـــرض 
زوجــــتــــه خـــطـــيـــر، ويـــحـــتـــاج إلـــى 
رعـــايـــة وخـــدمـــات طــبــيــة وأمــــوال 
كــثــيــرة، ومــــا يـــدخـــره يــومــيــاً من 
أجرة حافلته «الصغيرة» لا يكاد 
يسد احتياجات أسرته المعيشية.
«أم مــحــمــد»  ويــــــــروي زوج 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مــعــانــاتــه لــــ
فيقول: «ذهبت إلى مستشفيات 
خــــــــاصــــــــة عـــــــــــــدة فــــــــــي صـــــنـــــعـــــاء 
للاستفسار منهم وطرح مشكلتي 
عليهم، على أمل أن أحصل على 
المــائــة من  فــي  تخفيض ولـــو ٥٠ 
عــلاج زوجتي، وأن أضــع باصي 
الصغير (الحافلة)، وهو المقتنى 
الوحيد الذي أملكه، كرهن بالمبلغ 
المتبقي، لكني قوبلت بالرفض 
نتيجة ادعاء معظم تلك المشافي 
أن مخازنها تعج برهون المئات 
لـــم يتمكنوا  الـــذيـــن  مـــن المـــرضـــى 
من تسديد ما عليهم من تكاليف 

علاجية سابقة لمرضاهم».
مـــرض «أم مــحــمــد»، وحــالــة 
زوجــــــهــــــا المـــــــاديـــــــة المـــــتـــــدهـــــورة، 
يختصران معاناة عشرات الآلاف 
مــن المــرضــى اليمنيين القابعين 
بــمــنــاطــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، بخاصة بعد أن أميط 

اللثامُ في الوقت ذاته عن مشكلات 
وصــعــوبــات واجــهــتــهــا كثير من 
المستشفيات الخاصة في صنعاء 
ومدن يمنية أخرى بسبب كمية 
ـــــرهـــــون» الـــتـــي تــضــعــهــا أســـر  «ال
المرضى نتيجة عدم القدرة على 

تسديد فواتير مداواتهم.
وتــــقــــول مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
صـــنـــعـــاء، تـــحـــدثـــت مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، إن هـــنـــاك الآن آلاف 
الــــرهــــونــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا ذوو 
المرضى لدى مستشفيات خاصة 
فــــي أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة ومــنــاطــق 
أخـــــرى خــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى وضــــع معيشي 
مــزرٍ يعانيه السكان منذ انقلاب 
الجماعة الحوثية على السلطة 

قبل نحو ٥ أعوام.
وفـــــي الــــصــــدد ذاتــــــــه، كــشــف 
مـــــســـــؤولـــــون فــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
خـــــاصـــــة بـــصـــنـــعـــاء عــــــن وجــــــود 
كــــبــــيــــرة، وآلاف  مــــلــــفــــات ديــــــــون 
الـــرهـــونـــات الــخــاصــة بــمــواطــنــين 
عجزوا عن تسديد ما عليهم من 
تكاليف الرعاية الطبية والعلاج 

لمرضاهم.
ويـــــــتـــــــحـــــــدث المـــــــســـــــؤولـــــــون 
«الــشــرق الأوســــط»  الــصــحــيــون لـــ
عـــن آلاف مـــن الـــحـــالات المــرضــيــة 
الــتــي تــصــل تــبــاعــاً إلـــى المــشــافــي، 
وبحاجة لرعاية صحية عاجلة، 
لكن أصحابها المــرضــى يعانون 
مـــــن أوضــــــــــاع مـــــاديـــــة فـــــي غـــايـــة 
الــصــعــوبــة لا تــســمــح لــهــم بــدفــع 

أجر العلاج.
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، يــشــيــر 
مسؤولو مستشفيات خاصة إلى 
قــادرة  لــم تعد  أن مستشفياتهم 
على مساعدة أو قبول كل رهون 
الــحــالات المــرضــيــة الـــوافـــدة، كون 
أغلبها فقيرة ومعدمة، وستشكل 
في الوقت نفسه خسارة فادحة 
لمنشآتهم الصحية، خصوصاً في 
ظل الوضع الحالي الذي تعانيه 
مــعــظــم المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
نـــتـــيـــجـــة حـــــمـــــلات الاســـــتـــــهـــــداف 
والــــتــــعــــســــف والــــنــــهــــب والـــعـــبـــث 
الحوثية المتواصلة الممنهجة في 

حقهم.
وقــــــــــــدّر مــــــســــــؤول آخــــــــر فــي 
مــســتــشــفــى خــــــاص بــالــعــاصــمــة 
الــرهــون التي أودعها  قيمة عــدد 
مرضى قدموا لتلقي العلاج في 
المستشفى خلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة فــقــط بــأنــهــا تــصــل إلــى 
أكثر من ٣٠ مليون ريال (الدولار 

يساوي نحو ٦٠٠ ريال).
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
عامل صحي بمستشفى خاص 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  بـــصـــنـــعـــاء لـــــ
الــذي  إنــه رغــم تقديم المستشفى 

يعمل فيه تخفيضات للمرضى 
المعدمين تصل إلى ٥٠ في المائة، 
فإن أمانات المستشفى وساحاته 
تــــعــــج بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــرهـــــونـــــات 
والمقتنيات الخاصة بالمواطنين، 
يتم قبولها بصورة اضطرارية. 
بــــحــــوزة  الـــــعـــــامـــــل أن  وأوضـــــــــــح 
المــســتــشــفــى مـــن الـــرهـــون ســيــارة 
أجـــــــــرة، وحــــافــــلــــة، و٦ دراجـــــــات 
نـــــاريـــــة، و٥ جـــنـــابـــي (خـــنـــاجـــر) 
ثمينة، ومــصــوغــات ذهــبــيــة، و٥ 
آلــي (كلاشنيكوف)،  قطع ســلاح 
ومسدسات، وبطاقات وهويات 
مختلفة، ووثائق ملكيات منازل 
وأراضٍ، وغــيــرهــا مــن المقتنيات 
الأخـــــــرى، بــعــد أن عــجــز مــلاكــهــا 
عــن تسديد مــا عليهم مــن أجــور 
الــتــي قدمتها  الــرعــايــة الصحية 

المستشفى لمرضاهم.
وتطرق العامل الصحي في 
حـــديـــثـــه إلـــــى الــــوضــــع المـــتـــدهـــور 
والـــحـــالـــة المــــزريــــة الـــتـــي وصــلــت 
إلــــــيــــــهــــــا المـــــــنـــــــشـــــــآت الــــصــــحــــيــــة 
الــحــكــومــيــة فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات، وقــال إن سبب ذلك 
التدهور «يعود لسياسات النهب 
والـــســـلـــب والـــتـــجـــويـــع لــلــجــمــاعــة 
الحوثية التي عملت منذ انقلابها 
إفـــراغ خزينة المستشفيات  على 
الــعــائــدات المالية،  الحكومية مــن 
وتــحــويــلــهــا لــصــالــح مــجــهــودهــا 
الحربي». وتحدث عن أن معظم 
المستشفيات الخاصة، ورغــم ما 
تــعــانــيــه مـــن جــــور المــيــلــيــشــيــات، 
يـــــقـــــوم حــــالــــيــــاً بــــمــــا يـــــعـــــادل ٨٠ 
فــــي المــــائــــة مـــمـــا كـــانـــت تـــقـــوم بــه 
الــحــكــومــيــة فيما  المــســتــشــفــيــات 
يتعلق بتقدير الرعاية الصحية 

للمرضى.
ويــتــهــم عــامــلــون آخــــرون في 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي «المـــســـؤولـــين 
الــحــوثــيــين الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا هم 
الآمــــــــــــرون الـــــنـــــاهـــــون فـــــي أغـــلـــب 
المستشفيات الحكومية بالفساد 
وسوء الإدارة، إذ لا يهمهم سوى 
جــــبــــايــــة الأمـــــــــــوال عــــلــــى حـــســـاب 
صحة المرضى اليمنيين بمناطق 

سيطرتهم».
ويــــشــــكــــو ســــكــــان مــحــلــيــون 
فـــــي صـــنـــعـــاء ومــــنــــاطــــق يــمــنــيــة 
أخـــرى مــن عــدم قدرتهم فــي زمن 
الميليشيات على مداواة مرضهم، 
كـــمـــا يــشــكــو الـــســـكـــان أيـــضـــاً مــن 
الخدمات الصحية المتدهورة في 
المستشفيات الحكومية بمناطق 
سيطرة الجماعة، ويــؤكــدون أن 
تـــلـــك الـــخـــدمـــات تــشــهــد تــحــســنــاً 
فـــي بــعــض المستشفيات  طــفــيــفــاً 
الخاصة، لكن أسعارها مرتفعة، 
وبــشــكــل كــبــيــر، وتـــفـــوق قــدرتــهــم 

المادية.

اجتماعات رسمية وإعلامية... ومعرضان للإغاثة والإعمار

م على السفارة السعودية
ّ
زخم يمني في لندن خي

لندن: بدر القحطاني

لــــــم يــــمــــض أســــــبــــــوعــــــان عــلــى 
قــول الأمير خالد بن بندر السفير 
الـــســـعـــودي لــــدى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
فــي تــصــريــحــات نشرتها صحيفة 
الــبــريــطــانــيــة: «ثقافتنا  «تــلــغــراف» 
لا تــدفــعــنــا لــلــحــديــث عـــن أنــفــســنــا. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــيـــام بــعــمــل 
أفــضــل لإظـــهـــار الــعــالــم الــــذي نحن 
عليه بالفعل»، حتى تلقت مختلف 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية دعوة لحضور معرض 
يتعلق بشقي الإغاثة والإعمار في 

اليمن.
ويــبــدو أن السفير كــان يجهز 
من قبل تلك المقابلة التي يجريها 
مــــهــــامــــه فــي  بـــــــدأ  مــــنــــذ  مـــــــرة  لأول 
لندن، ليبدأ تنفيذ العمل الأفضل 
الـــذي يــرغــب فــي تنفيذه، بأسبوع 
ســــعــــودي بــنــكــهــة يــمــنــيــة، تــمــثــلــت 
في زيــارة لمسؤولين سعوديين في 
الملف اليمني لعقد جملة اجتماعات 
رسمية وإعلامية وبحثية، رافقها 
معرض اتخذ مكانه في قاعة واسعة 

داخل مقر السفارة السعودية.
مــنــذ الاثـــنـــين المـــاضـــي وحــتــى 
الأربـــــعـــــاء، كــــان مـــن الــصــعــب على 
الصحافيين الحصول على دقائق 
لــلــحــديــث مــــع الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
لدى اليمن محمد آل جابر المشرف 
الـــعـــام عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
الــيــمــن، أو العقيد  لتنمية وإعــمــار 
الركن تركي المالكي المتحدث باسم 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن. 
الــســبــب يـــعـــود إلــــى جـــــدول «كــامــل 
الدسم» تخللته اجتماعات متعددة 
عقدوها مع الحكومة البريطانية 
ونواب من البرلمان البريطاني رفقة 
لــقــاءً نظمته  الأمــيــر خــالــد، بيد أن 
الــزيــارة لمختلف  السفارة في إطــار 
وســائــل الإعـــلام الــدولــيــة والعربية 
الــوســط لشغف  الــحــل  كــان بمثابة 

الصحافة بما يجري في اليمن.
جرى تجهيز قاعة اجتماعات 
واســــــعــــــة فــــــي الــــــســــــفــــــارة، وامــــتــــلأ 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي اســـتـــمـــر لــنــحــو 
ساعة ونصف الساعة بالمعلومات 
الــــــحــــــديــــــثــــــة وأخــــــــــــــــرى أســـــاســـــيـــــة 
تـــشـــرح تـــداعـــيـــات الأزمــــــة الــيــمــنــيــة 
وخلفياتها، وتربط ما يجري في 
اليمن بالصورة الكبرى لتحديات 
المنطقة، مع مقارنات وتفصيلات 
يشعر المــهــتــم بــالمــلــف بــأنــهــا كانت 
ضرورية، وضروري أيضا التذكير 

بها.
شـــرع الــســفــيــر آل جــابــر خــلال 
الـــلـــقـــاء فــــي تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
مــجــريــات الأحــــداث فــي الــيــمــن، بما 
فـــي ذلــــك أعـــمـــال بـــرنـــامـــج الإعـــمـــار 
السعودي التي أنجزت أكثر من ٦٥ 

مشروعا في اليمن من أصل ما يربو 
على ١٠٠ مشروع تنموي بدأت منذ 

عام ٢٠١٩ بمختلف المحافظات.
وعـــــــــــرّف بــــالــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
يدعمها البرنامج، وهي ٧ قطاعات 
مـــتـــمـــثـــلـــة بــــالــــصــــحــــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، 
والـــكـــهـــربـــاء والــــطــــاقــــة، والـــــزراعـــــة 
والثروة السمكية، والمياه، والطرق 
والمــــــوانــــــئ والمـــــــطـــــــارات، والمـــبـــانـــي 
الحكومية، مشيرا إلى أن البرنامج 
يــعــمــل فـــي أغــلــب المــحــافــظــات مثل 
عدن وحضرموت والجوف ومأرب 
وحـــجـــة وســـقـــطـــرى والمـــــهـــــرة، وأن 
تأثيره يسهم في تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي لليمن.
وأضـــــــــاف المـــــشـــــرف الـــــعـــــام أن 
الــبــرنــامــج يــحــرص عــلــى الــوصــول 
إلــــــــــى مــــخــــتــــلــــف المــــــــديــــــــريــــــــات فـــي 
المـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــنـــيـــة، مــــن خـــلال 
عـــــدة مـــكـــاتـــب يـــهـــدف مــــن خــلالــهــا 
إلــى المتابعة المستمرة للمشاريع 
الــتــقــاريــر  الـــجـــاري تنفيذها ورفـــع 
عـــن نــســبــة الإنـــجـــاز ومــعــالــجــة أي 
مشاكل فنية قد تطرأ خلال عملية 
التنفيذ، إلى جانب دراسة المشاريع 
الجديدة وفقاً لاحتياج المحافظات 
لــقــاءات مستمرة  والأهــالــي، وعقد 
مع المحافظين والأهالي وبتنسيق 

مع الحكومة اليمنية، متابعا بأن 
«التعاون بين البرنامج والمنظمات 
الــدولــيــة المــخــتــلــفــة وثـــيـــق، وغــالــبــا 
مـــا تُــعــقــد لـــقـــاءات وورشــــــات عمل 
بـــين الــبــرنــامــج والـــعـــديـــد مـــن هــذه 
المنظمات للاستفادة من التجارب 
وتبادل الخبرات في مجال مشاريع 
المــشــاريــع  المــســتــدامــة مــثــل  التنمية 
الزراعية الخاصة بالبيوت المحمية 
وعــدد مــن المــشــاريــع المعتمدة على 

الطاقة الشمسية».
وبعيد انتهاء الاجتماع جرى 
الإعـــــلان عـــن شــــروع الــتــحــالــف في 
نــتــائــج تحقيقات  إحـــالـــة «مــلــفــات 

حــــــوادث بـــوجـــود خــطــأ ومــخــالــفــة 
لــقــواعــد الاشــتــبــاك لــلــدول المعنية، 
مبيّناً أن الملفات تتضمن الوثائق 
والأدلـــــــــــة لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات 

النظامية حول المحاسبة».
وجـــدد العقيد المــالــكــي، الــتــزام 
التحالف بأحكام وقواعد القانون 
الــــــدولــــــي الإنـــــســـــانـــــي ومـــحـــاســـبـــة 
مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي 
القانون الدولي الإنساني - إن وجد 
- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة 
من دول التحالف. وأشار المتحدث 
إلــى أن الجهات القضائية شرعت 
بـــــــإجـــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة وســـتُـــعـــلـــن 
الأحــــكــــام حــــال اكــتــســابــهــا الــصــفــة 

القطعية.
وفـــي بــيــان لــبــرنــامــج الإعــمــار، 
التقى الأمير خالد بن بندر والسفير 
مــحــمــد آل جـــابـــر والـــعـــقـــيـــد تــركــي 
المـــالـــكـــي مـــع وزيـــــر شـــــؤون الــشــرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ووزيــــر 
الــدولــيــة بالمملكة  شـــؤون التنمية 
المتحدة الدكتور أندرو موريسون، 
وعدد من نواب البرلمان البريطاني.

وأرجـــــــــــع الـــــبـــــيـــــان الاجــــتــــمــــاع 
إلـــــى أنـــــه يـــأتـــي فــــي إطــــــار «المــهــمــة 
الــتــعــريــفــيــة لــلــبــرنــامــج بــالــجــهــود 
والمـــشـــاريـــع الــســعــوديــة الــتــنــمــويــة 
في اليمن»، مع استمرار استقبال 
الــذي يقيمه البرنامج في  المعرض 
مقر سفارة المملكة في لندن للزوار 
مــــن ســيــاســيــين وخــــبــــراء الــتــنــمــيــة 

والإعلاميين.
وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقات التاريخية بين البلدين، 
كــــــمــــــا شــــــهــــــد تـــــعـــــريـــــفـــــا لـــــلـــــنـــــواب 
البريطانيين بالجهود السعودية 
الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة فــي اليمن، 
فضلا عن نقاش دار حول المجالات 

التنموية والإنسانية.
وكـــــان الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بــنــدر 
دشـــن مــعــرض مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية المقام 
فـــي مــقــر الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 
لندن. وذكر بيان للمركز أن المعرض 
احتوى على صور وعروض مرئية 
تحكي البرامج والنشاطات الإغاثية 
والإنسانية المقدمة من المملكة من 
خــلال المركز للدول المستفيدة وما 
حققته من نتائج أسهمت في رسم 
اســتــراتــيــجــيــات الــعــمــل الإنــســانــي 
والتطوعي التي تنسجم مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وشـــرح المــتــحــدث بــاســم المركز 
الدكتور سامي الجطيلي للسفير، 
وعــدد من منسوبي المنظمات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات أخــــرى 
رســــمــــيــــة وغــــيــــر رســــمــــيــــة مــهــتــمــة 
بالمجال الإنساني، أبرز الأدوار التي 
تلعبها السعودية في مجال الإغاثة 

والأعمال الإنسانية.

الأمير خالد بن بندر لدى تجوله في معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
الذي أقيم بمقر السفارة السعودية في لندن الاثنين والأربعاء (الشرق الأوسط)

السفير محمد آل جابر والعقيد تركي المالكي لدى لقائهما مع مراسلي وممثلي وسائل الإعلام العربية 
والدولية في السفارة السعودية بلندن الأربعاء (الشرق الأوسط)
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الــتــعــاون  رحــبــت منظمة 
الإســـــلامـــــي بـــالـــتـــقـــريـــر الــــذي 
أصــــــدرتــــــه مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان حـــول إعــــداد قــاعــدة 
بيانات عن الشركات التجارية 
التي تقوم بنشاطات تتعلق 
بــالمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة، وعدته خطوة مهمة 
تـــســـهـــم فـــــي حــــمــــايــــة حـــقـــوق 
الشعب الفلسطيني وتعزيز 
الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــادئ الـــقـــانـــون 
الدولي وقرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة.
وأكدت المنظمة أن جميع 
الــــنــــشــــاطــــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مــنــذ 
العام ١٩٦٧ بما فيها مدينة 
الـــــــقـــــــدس، تــــشــــكــــل انـــتـــهـــاكـــاً 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات 

الشرعية الدولية، داعية في 
هـــــذا الــــصــــدد الأمــــــم المــتــحــدة 
وأجــــهــــزتــــهــــا المـــتـــخـــصـــصـــة، 
لا ســــيــــمــــا مــــجــــلــــس حــــقــــوق 
إلــى متابعة تنفيذ  الإنــســان، 
قراراتها ذات الصلة، وضمان 
الــــتــــزام كـــل الـــشـــركـــات بــوقــف 
نــشــاطــاتــهــا الــتــي تــســهــم في 
تــرســيــخ مــنــظــومــة الاحـــتـــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وســــيــــاســــاتــــه 
الاستيطانية غير الشرعية، 
والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز آلــيــات 
لـــة تــجــاه  المــحــاســبــة والمـــســـاء
جـــمـــيـــع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــتـــي 
تـــقـــتـــرفـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل بــحــق 
الــشــعــب الفلسطيني ودعــت 
الــتــعــاون الإســلامــي،  منظمة 
أمــــــــــــس الــــــخــــــمــــــيــــــس، الأمـــــــــم 
إلــى تنفيذ قراراتها  المتحدة 
بوقف الشركات العاملة في 
مستوطنات إسرائيل المقامة 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة وتعزيز آلية المحاسبة 

تجاه الانتهاكات.

بومبيو: التقرير الدولي 
يُظهر «انحيازاً ضد إسرائيل»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  أدان وزيـــــــر 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بــومــبــيــو، 
أمس (الخميس)، نشر الأمم 
المـــتـــحـــدة قــائــمــة بــالــشــركــات 
الــــتــــي تــــمــــارس أنـــشـــطـــة فــي 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
المــــــقــــــامــــــة عــــــلــــــى الأراضـــــــــــــي 

المحتلة، وقــال  الفلسطينية 
إن ذلك يُظهر انحياز المنظمة 

الدولية ضد إسرائيل.
وقــال بومبيو في بيان، 
الــــقــــائــــمــــة «يــــؤكــــد  نــــشــــر  إن 
الانــــــحــــــيــــــاز المــــســــتــــمــــر ضـــد 
إســرائــيــل والمنتشر جــداً في 
الأمــــم المـــتـــحـــدة»، مـــؤكـــداً أنــه 

«الغضب الشديد». يشعر بـ

بعد نشر المنظمة الأممية قائمة بأسماء ١١٢ شركة تمارس أنشطة في المستوطنات

«مقاطعة»... وتعد خطة لمحاربة مفوضية حقوق الإنسان إسرائيل ترد على المقاطعة بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قررت الحكومة الإسرائيلية اتباع 
نهج «الـــرد على المقاطعة بالمقاطعة» 
قـــرار «المفوضية  فــي مــواجــهــة تبعات 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان» الــتــابــعــة 
لــلأمــم المــتــحــدة نــشــر قــائــمــة الــشــركــات 
الإســرائــيــلــيــة والأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 

المستوطنات.
وأعلن وزير خارجيتها، يسرائيل 
كاتس، قطع العلاقات مع المفوضية. 
وأعـــلـــن عـــن اتـــخـــاذ ســلــســلــة إجـــــراءات 
لــحــمــايــة هـــذه الــشــركــات. وتــوجــه إلــى 
الإدارة الأمــيــركــيــة بطلب وضــع خطة 
مــــضــــادة لمـــحـــاربـــة ومـــعـــاقـــبـــة كــــل مــن 
الــشــركــات. وقــال  يــرضــخ ويقاطع تلك 
كـــاتـــس إن المــفــوضــيــة، بـــقـــرارهـــا نشر 
أسماء الشركات «تخدم أجندة حركة 
المقاطعة ضد إسرائيل (BDS)، المعادية 

للسامية واليهود».
وكانت المفوضية قد نشرت، أول 
من أمس (الأربعاء)، وبعد تأخير دام 
أكثر من ٤ سنوات، قائمة بأسماء ١١٢ 
شركة تمارس أنشطة في المستوطنات 
الــقــانــون  الــتــي يعتبرها  الإســرائــيــلــيــة 
الدولي غير قانونية، بينها ١٨ شركة 
دولية مثل «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» 
و«تـــريـــب آدفــــايــــزور» و«كـــوكـــا كـــولا»، 
و٩٤ شركة إسرائيلية. ويأتي التقرير 
استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة العام ٢٠١٦ 
وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع 
الشركات التي تمارس أنشطة خاصة 
مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة». وخلال 
كل السنوات الماضية سعت إسرائيل 
بدعم وضغوط أميركية إلى منع نشر 

القائمة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، نشر هــذه القائمة 
في هذا الوقت بالذات، بمثابة «إعلان 

حرب على صفقة القرن». وحمل بشدة 
على المفوضية الأممية، واصفاً إياها 
بهيئة منحازة وعديمة التأثير. وقال 
إنــه «ليس مــن بــاب الصدفة أن تقطع 
كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا مـــــع هــــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي 
تنشغل بتلطيخ سمعة إسرائيل، بدلاً 
من معالجة خروقات حقوق الإنسان 
في العالم». وأكــد نتنياهو أنه أصدر 
«تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة»، 
وأضـــاف أن «إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب اتخذت خطوة مماثلة». 
وكشف نتنياهو أنه استعد لمثل هذه 
الخطوة منذ سنة ٢٠١٦، وقال: «خلال 
السنوات الماضية، عملنا على تشريع 

قوانين في جميع الولايات الأميركية 
تــنــص عــلــى وجــــوب اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
حـــازمـــة ضـــد أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــاولــون 
مقاطعة إسرائيل. فلو لم أقم بمقاومة 
هـــذه الــجــهــود، لــكــنــا خــاضــعــين الــيــوم 
لعقوبات أشــد. لكننا سنصدها بكل 
قوتنا». وقال إن تطبيق خطة «صفقة 
القرن» سوف ينسف قرارات المقاطعة. 
وأضاف: «إن اعتراف الولايات المتحدة 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى منطقة 
المـــيـــت،  الـــبـــحـــر  غـــــور الأردن وشــــمــــال 
والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة، من شأنه أن يبطل قرار 
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إذ 
لن تكون هناك منطقة محتلة. وسيبطل 

القرار ببساطة، لأن الولايات المتحدة 
أهم من الأمم المتحدة». وأشار إلى أن 
لجنة الخارجية فــي مجلس الشيوخ 
الأمــــيــــركــــي شــجــبــت قـــيـــام المــفــوضــيــة 
الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه 
الخطوة، وأن عدداً كبيراً من الأعضاء 
الجمهوريين في مجلس النواب أعلنوا 
إدانتهم للمفوضية الأممية، معتبرين 
أن ذلــك «لــن يساهم في إحــلال السلام 

في الشرق الأوسط».
ووصــــــف الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، 
رؤوبين رفلين، نشر القائمة السوداء، 
بأنه «مــبــادرة مخزية تذكرنا بفترات 
مظلمة في تاريخنا». وفي مقارنة مع 
النازية الألمانية، قال: «يجدر التذكير 

أن هذه القائمة لا تشمل عقوبات ولا 
مــقــاطــعــة فعلية أيــضــاً، وبــالــتــأكــيــد لا 
تشمل أفــران غــاز». وقــال رئيس حزب 
«كحول لفان»، بيني غانتس، إن يوم 
نشر القائمة السوداء هو «يوم أسود 
لــحــقــوق الإنــــســــان». ووصـــــف زمــيــلــه، 
يائير لبيد، المجلس بأنه «مفوضية 
حــــقــــوق الإرهــــابــــيــــين الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة». ونــدد رئيس تحالف قائمة 
الــيــســار «الــعــمــل - جيشر - ميرتس»، 
عمير بيرتس، بنشر القائمة وقال إنه 

«مثير للغضب».
الــبــث الإسرائيلية  وكشفت هيئة 
الــرســمــيــة «كــــان»، أمـــس، أن الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تـــلـــقـــت تـــنـــبـــيـــهـــاً بــــأن 
المــــفــــوضــــيــــة الأمــــمــــيــــة تـــســـعـــى لــنــشــر 
القائمة، قبل ساعة واحدة من نشرها، 
مــن خـــلال الأمــيــركــيــين، وأن المــفــوضــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه، رفــضــت 
الاجــتــمــاع بــالمــســؤولــين الإسرائيليين 

أثناء إعداد التقرير.
وكتب مراسل صحيفة «معريب» 
فــــي أوروبـــــــــا، غــــدعــــون كــــوتــــس، أمـــس 
الــــســــوداء  (الـــخـــمـــيـــس)، أن «الـــقـــائـــمـــة 
تشكل ضغطاً اقتصادياً على الشركات 
الدولية، من الولايات المتحدة، وفرنسا، 
وبريطانيا، وهولندا، ولوكسمبورغ، 
وتايلاند. وبعضها قد توقف نشاطها 
بـــمـــبـــادرة ذاتــــيــــة، لـــيـــس فــــي المــنــاطــق 
(المــحــتــلــة) فــقــط، وإنـــمـــا فـــي إســرائــيــل 
أيضاً، مثلما فعلت على سبيل المثال 
الــتــي تــراجــعــت عــن قــرارهــا   ،AirBNB
لاحــقــاً بــســبــب الــضــغــوط الأمــيــركــيــة». 
واعـــتـــبـــر نــشــر الــقــائــمــة فـــي الــتــوقــيــت 
الحالي، يأتي «بمثابة تحذير وإلقاء 
قفاز نحو الولايات المتحدة وإسرائيل، 
إثــــــر نـــشـــر (صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن) وعــشــيــة 
الانتخابات الإسرائيلية، وذلك من أجل 
التحذير أيضاً من نية ضم مناطق من 

دون موافقة المجتمع الدولي».

محطة وقود في مستوطنة «كريت أربع» قرب الخليل تابعة لشركة «باز» التي ورد اسمها في قائمة الأمم المتحدة (إ.ف.ب)

السلطة تعتزم إنذار الشركات العاملة في المستوطنات قبل مقاضاتها
رام الله: كفاح زبون

تعتزم السلطة الفلسطينية 
إنــــذار رســمــي للشركات  تــوجــيــه 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات 
الإســرائــيــلــيــة، قــبــل الــتــوجــه إلــى 
مساءلتها قضائيّاً، فــي أول رد 
فلسطيني عملي، بعد نشر الأمم 
المتحدة قائمة تضم ١١٢ شركة 
عاملة في المستوطنات بالضفة 

الغربية.
وقـــــــــال أمـــــــين ســـــر «الـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر»، 
صــــائــــب عـــــريـــــقـــــات، إنـــــــه ســـيـــتـــمّ 
تــســلــيــم رســـائـــل رســمــيــة لــلــدول 

التي تنتمي لها الشركات العاملة 
فـــي المــســتــوطــنــات، يــــوم الاثــنــين 
المقبل، لمطالبتها بإغلاق مقارها 

وفروعها.
وأضــــــــــــــاف أنــــــــــه «فــــــــــي حـــــال 
عـــــدم اســـتـــجـــابـــة هـــــذه الـــشـــركـــات 
لمطالبنا، فإنه سيتم ملاحقتها 
قــضــائــيــاً فــــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــويـــضـــات عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة اســـتـــغـــلالـــهـــا لــــلــــمــــوارد 
والأرض الفلسطينية». وأصدرت 
«المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة»، 
أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، قائمة 
بالشركات والكيانات التجارية 

التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق 
بــالمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 
خطوة لاقــت ترحيباً فلسطينياً 
شديداً وغضباً إسرائيلياً كبيراً.

وضمت القائمة ست شركات 
أمــــيــــركــــيــــة، هـــــــي: «مـــــــوتـــــــورلا»، 
و«جــــــــــنــــــــــرال مــــــيــــــلــــــز»، و«تــــــــــرب 
ادفايزر»، و«بوكينغ هولدينغ»، 
و«أكــســبــديــا جــــروب»، و«إيـــر بي 
إن بي»، وأربع شركات هولندية: 
«تـــاهـــال غـــروب إنــتــرنــاشــونــال»، 
و«بــــوكــــيــــنــــغ. كــــــــوم»، و«الـــتـــيـــس 
يــــــــوروب»، و«كـــــــــــارادان»، وثـــلاث 
شــــــركــــــات بــــريــــطــــانــــيــــة: «غــــريــــن 

كوتي»، و«أبــو دو»، و«جــي سي 
بي»، إضافة لشركتين فرنسيتين 

وشركة تايلاندية.
وقـــــــــــال صــــــائــــــب عـــــريـــــقـــــات، 
أمـــــين ســــر «الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الفلسطينية»،  التحرير  لمنظمة 
إنــــه ســيــتــم مــخــاطــبــة بــريــطــانــيــا 
وهولندا ولوكسمبورغ وتايلاند 
وفرنسا، لإغلاق فروع شركاتها 
فـــي المــســتــوطــنــات، فــيــمــا ســتــتــمّ 
مــخــاطــبــة الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
مباشرة لعدم وجــود اتصال مع 

الإدارة الأميركية.
وكــــــــــــان يُــــــفــــــتــــــرض بـــحـــســـب 
مسؤولين فلسطينيين، أن تشمل 

القائمة أكثر من ٣٠٠ شركة، لكن 
البقية تعهّدوا بوقف نشاطاتهم 
فــي المــســتــوطــنــات. وقـــال مندوب 
فــلــســطــين فــــي «مـــجـــلـــس حــقــوق 
الإنـــســـان»، إبــراهــيــم خــريــشــة، إن 
المجلس اختصر عــدد الشركات 
فــي القائمة إلــى ١١٢ شــركــة، من 
أصـــل ٣٠٧، لأن بــعــض الــشــركــات 
المــفــوض السامي  تعهّدت لمكتب 
بعدم تجديد عقودها للعمل داخل 
ر خريشة أي 

ّ
المستوطنات. وحــذ

شركة تتعاون مع تلك التي تعمل 
فـــي المــســتــوطــنــات بــأنــهــا سيتم 
تصنيفها أيضاً ضمن الشركات 
المــخــالــفــة لــلــقــانــون، مــشــيــراً إلــى 

أن فلسطين ستعمل لاحقاً على 
متابعة جميع الشركات المخالفة 
بشكل مدروس من قبل مجموعة 
من الخبراء والفنيين المختصين.

وبـــــــــــــــــدأت الـــــســـــلـــــطـــــة فـــــعـــــلاً 
اســــتــــشــــارات قـــانـــونـــيـــة مــــن أجـــل 
مــــحــــاكــــمــــة الــــــشــــــركــــــات الـــــتـــــي لا 
تلتزم. وقــال وزيــر الــعــدل محمد 
شلالدة إن وزارتــه بالتعاون مع 
الخارجية، تعمل على «التحضير 
ر مــن أجـــل ملاحقة  لإعــــداد تــصــوُّ
الــشــركــات العاملة في  لــة  ومــســاء
المستوطنات والعاملين فيها من 
مختلف الجنسيات، باعتبارهم 
مـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم بــــحــــق أبــــنــــاء 

شعبنا». كما طالب شلالدة في 
حديث لإذاعــة «صــوت فلسطين» 
الــرســمــيــة، أمــــس، الأمــــم المــتــحــدة 
بـــالمـــســـارعـــة فــــي وضـــــع اتــفــاقــيــة 
دولــيــة تــحــرّم مــشــاركــة الشركات 
مــن جميع دول الــعــالــم، فــي دعم 
ومــســاعــدة الاســتــيــطــان بجميع 

أشكاله. 
واعــتــبــر أن قــائــمــة الــشــركــات 
العاملة في المستوطنات بمثابة 
وثيقة مهمة جدّاً، وتتمتع بقيمة 
قانونية تسهِم في تسهيل مهمة 
المـــلاحـــقـــة لــجــنــســيــات الــشــركــات 
لـــدى الــقــضــاء الــوطــنــي، وخــطــوة 
نـــحـــو حـــمـــايـــة وتـــعـــزيـــز الــتــمــتــع 

الفعال لأبناء شعبنا بحقوقهم 
الإنسانية.

وعلى الأرض، أطلقت حركة 
«فتح» حملة بعنوان: «نعرف ولن 
نسكت بعد اليوم»، للضغط على 
الشركات العاملة بالمستوطنات.

وأوضـــــــــــــــــح رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
«حــــركــــة  الـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة لـــــ
«فــــتــــح»،  الـــشـــبـــيـــبـــة» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
رائــد الدبعي، أن «(شبيبة فتح) 
ستتواصل مع مختلف المنظمات 
الشبابية في جميع دول العالم، 
ومع جميع شركائها، وأصدقاء 
شعبنا، من أجل تعميم حملتها 
(نعرف ولن نسكت بعد اليوم)».

نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي 
الفلسطينية... ويستبعد الجيش

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في محاولة للبرهنة على أنه 
جـــــاد فــــي تــطــبــيــق الـــضـــم وفــــرض 
الــــســــيــــادة، أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
عـــن تــركــيــبــة الــطــاقــم المُــنــبــثــق عن 
المـــســـؤولـــين فــــي ديـــــوانـــــه، لإعـــــداد 
الــخــرائــط تمهيدا لضم أجـــزاء من 
الــضــفــة الــغــربــيــة لإســرائــيــل، وفقا 

لبنود خطة «صفقة القرن».
ويتألف هذا الفريق من وزير 
الـــســـيـــاحـــة، يــــاريــــف لـــيـــفـــين، الــــذي 
يــكــلــف عـــــادة بــالمــهــمــات الــخــاصــة 
الإسرائيلي  والسفير  لنتنياهو، 
في واشنطن، رون درامــر، والمدير 
الــــعــــام لـــــديـــــوان رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
رونــــين بــيــرتــس، ورئــيــس مجلس 
الأمــــن الــقــومــي، مــئــيــر بـــن شــبــات. 
ولوحظ أن هــذا الفريق يخلو من 
أي تمثيل للجيش الإســرائــيــلــي، 
رغـــم أنـــه هـــو الــحــاكــم الــفــعــلــي في 
الضفة الغربية المحتلة، باستثناء 
الــقــدس الــشــرقــيــة. وقــالــت مصادر 
سياسية بأن هذا الاستثناء يعود 
إلى الخلافات بين نتنياهو وقيادة 
جيشه حول طبيعة هذا الضم، إذ 
أن الجيش لا يــرى ضـــرورة أمنية 

في ضم مناطق واسعة.
واعـــــتـــــرف مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
نــتــنــيــاهــو، أن «قــضــيــة الــضــم هي 
قـــضـــيـــة آيــــديــــولــــوجــــيــــة ولـــيـــســـت 
أمــنــيــة». ورد رئــيــس هيئة أركـــان 
الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، 
على ذلك، بتوجيه أمر إلى رئيس 
شــعــبــة الــتــخــطــيــط فــــي الــجــيــش، 
اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل 
طـــاقـــم مـــــوازٍ لــلــطــاقــم الـــــذي شــكّــلــه 
نــتــنــيــاهــو، لإعـــــداد خـــرائـــط تــمــهّــد 
لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة 

قرارا بذلك. 
ويـــتـــألـــف طــــاقــــم الـــجـــيـــش مــن 
قــــائــــد لـــــــواء المــــركــــز المـــــســـــؤول عــن 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، الـــــلـــــواء نــــداف 

بادان، ومنسق نشاطات الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المـــنـــاطـــق كميل 
أبــوركــن، ودائــــرة الــقــانــون الــدولــي 

في النيابة العسكرية.
وتــنــص «صــفــقــة الـــقـــرن» على 
ضــم إســرائــيــل لمــســتــوطــنــاتــهــا في 
إلــى غور  الضفة الغربية، إضــافــة 
المـــيـــت.  الـــبـــحـــر  الأردن وشـــمـــالـــي 
لكن تــرمــب أمــهــل الفلسطينيين ٤ 
سنوات لدراسة الصفقة والموافقة 
عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء 
الأخـــــضـــــر لإســــرائــــيــــل لــتــنــفــيــذهــا 
الــواقــع، بشكل أحــادي  على أرض 
الــجــانــب، شريطة التنسيق معه. 
وعندما أعلن نتنياهو أنه سيتخذ 
قــرارا بالضم في جلسة الحكومة 
القريبة، منعته الإدارة الأميركية، 
مؤكدة أن الضم يحتاج إلى تنسيق 
بين الطرفين ولا يمكن تنفيذه قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
ستجرى يوم ٢ مارس (آذار) المقبل. 
وقــــد أحـــــرج الأمـــــر نــتــنــيــاهــو أمـــام 
فـــراح يعلن  حلفائه المستوطنين، 
عن إجراءات مختلفة تبين جديته 
في تنفيذ الخطة على الأرض. ومن 
ضــمــن هــــذه الإجــــــــــراءات، تشكيل 
لــجــنــة الـــخـــرائـــط. وســبــقــهــا وزيـــر 
الطاقة، ويفال شتاينتس، بشروع 
شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــتـــوســـيـــع شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
على أن يتم تطوير شبكة الضغط 
الــخــدمــات لجميع  الــعــالــي لتقديم 
المــســتــوطــنــات. كــذلــك تــم تحضير 
خطة في قطاع المياه. وهذا فضلا 
عن مشاريع الاستيطان التوسعية 

نفسها.
وكــــــــان وزيــــــــر الأمــــــــن نــفــتــالــي 
بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين، 
قــد هــدد نتنياهو بــأنــه لــن ينضم 
إلــى حكومة برئاسته في حــال لم 
قــــرارات رسمية وإجــــراءات  يتخذ 
عملية لــضــم المــســتــوطــنــات وغــور 
الأردن، بعد الانتخابات مباشرة.

٤٥ ٪ في القطاع مقابل ١٥ ٪ في الضفة... و١٣٣ ألفاً يعملون في إسرائيل

إحصاء رسمي يؤكد ارتفاع البطالة في الضفة وغزة ٢٥٪
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تـــقـــريـــر رســـمـــي لــجــهــاز 
الإحــــصــــاء المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي 
ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة 
بــين المــشــاركــين فــي الــقــوى العاملة 
(١٥ سنة فأكثر) في عام ٢٠١٩ نحو 
٢٥ في المائة في حين بلغ إجمالي 
نقص الاســتــخــدام للعمالة ٣٣ في 
المائة، وفقاً لمعايير منظمة العمل 

الدولية المنقحة.
وأوضــــح جــهــاز الإحـــصـــاء في 
تــقــريــر إعـــلان نــتــائــج مــســح الــقــوى 
الــذي أصــدره  العاملة للعام ٢٠١٩ 
أنــه بلغ عــدد العاطلين عن  أمـــس، 
الــعــمــل ١٥ ســنــة فــأكــثــر ٣٤٣٫٨٠٠ 
بـــواقـــع  فـــــي عــــــام ٢٠١٩،  شـــخـــص 
فـــي قــطــاع غــزة  ٢١٥٫١٠٠ شــخــص 
الــضــفــة  فــــي  و١٢٨٫٧٠٠ شـــخـــص 

الغربية.
ولا يـــــزال الـــتـــفـــاوت كــبــيــراً في 
معدل البطالة بين الضفة الغربية 
وقــطــاع غــزة، حيث بلغ المــعــدل ٤٥ 
في المائة في القطاع مقارنة بـ١٥ في 
المائة في الضفة، أما على مستوى 
الــجــنــس فــقــد بــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة 
للإناث ٤١ في المائة مقابل ٢١ في 
المائة للذكور، في فلسطين. وأضاف 
التقرير «بلغ إجمالي الاستخدام 
الناقص للعمالة ٤٨٧٫٤٠٠ شخص، 
الــعــدد ٧٣٫١٠٠  حيث يتضمن هــذا 
مــن الــبــاحــثــين عــن عــمــل المحبطين 
الــنــاقــصــة  الــعــمــالــة  فـــي  و٢٠٫٥٠٠ 

المتصلة بالوقت».
وســجــلــت مــحــافــظــة بــيــت لحم 
في الضفة الغربية ودير البلح في 
قطاع غزة أعلى معدلات بطالة بين 
المــحــافــظــات. وفــي الضفة الغربية 
ســـجـــلـــت بـــيـــت لـــحـــم نـــحـــو ٢٣ فــي 
المائة تليها محافظة جنين ٢٢ في 
المائة، في حين سجلت محافظتي 
القدس وقلقيلية أدنى معدل بطالة 
نحو ٧ في المائة لكل منها، بالمقابل 
سجلت محافظة ديــر البلح أعلى 
معدل بطالة في قطاع غزة نحو ٥٢ 

في المائة تليها محافظة خانيونس 
نحو ٤٩ في المائة في حين سجلت 
مــحــافــظــة غـــزة أدنـــى مــعــدل بطالة 

نحو ٤١ في المائة.
وجــــاء فــي الــتــقــريــر أنـــه توجد 
فجوة كبيرة في المشاركة في القوى 
الــعــامــلــة بـــين الـــذكـــور والإنــــــاث، إذ 
نحو ٧ من كل ١٠ ذكور مشاركون 
في القوى العاملة مقابل نحو ٢ من 
كل ١٠ إناث. وبحسب التقرير فإن 
«هناك فرقا بزيادة نسبة مشاركة 
الإناث في القوى العاملة في قطاع 
غــــزة، عــنــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
حيث بلغت النسبة ١٩ فــي المائة 
في قطاع غــزة مقابل ١٧ في المائة 

في الضفة الغربية».
ورصد التقرير ارتفاعا في عدد 

الــعــامــلــين فــي الــســوق المحلية بين 
العام ٢٠١٨ والعام ٢٠١٩، إذ ارتفع 
الــســوق المحلية  عــدد العاملين فــي 
من ٨٢٧ ألف عامل في العام ٢٠١٨ 
إلى ٨٧٧ ألف عامل في العام ٢٠١٩، 
بــواقــع ٨ فــي المـــائـــة، و٣ فــي المــائــة 

لغزة. 
ويــــعــــتــــبــــر قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات 
والــفــروع الأخـــرى (يشمل التعليم 
والــــــصــــــحــــــة) الأكــــــثــــــر اســـتـــيـــعـــابـــاً 
للعاملين في السوق المحلية، حيث 
بلغت نسبة العاملين فيه أكثر من 
ثلث العاملين في الضفة الغربية 
مقابل أكثر من النصف في قطاع 
غــــــزة. أمـــــا مـــعـــدل ســــاعــــات الــعــمــل 
الأســـبـــوعـــي فــبــلــغ لــلــمــســتــخــدمــين 
بـــأجـــر فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ٤٤٫١ 

ساعة أسبوعيا مقابل ٣٦٫٦ ساعة 
في قطاع غزة، كما بلغ معدل أيام 
العمل الشهرية ٢٢٫٨ يوم عمل في 
الــغــربــيــة مــقــابــل ٢٢٫٧ في  الــضــفــة 

قطاع غزة.
وفــي إســرائــيــل والمستوطنات 
بلغ عدد العاملين في العام ٢٠١٩ 
نحو ١٣٣ ألف عامل. وكانت الحصة 
الأكـــبـــر لمـــن لــديــهــم تــصــاريــح عمل 
المــائــة منهم وكذلك  بنسبة ٧١ فــي 
مــن الــعــامــلــين دون تــصــاريــح عمل 
أمـــا حاملو  المـــائـــة،  بنسبة ٢٠ فــي 
الهوية الإسرائيلية أو جواز السفر 
الأجــنــبــي فبلغت نسبتهم نحو ٩ 
في المائة. وبلغ عــدد العاملين في 
المستعمرات الإسرائيلية ٢٣ ألف 
عامل في العام ٢٠١٩ مقارنة بـ٢٢ 

ألف عامل في العام ٢٠١٨، وسجل 
قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة 
تشغيل في إسرائيل والمستعمرات، 
والــــتــــي تــشــكــل ٦٤ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي العاملين الفلسطينيين في 
إسرائيل والمستعمرات. كما ارتفع 
معدل الأجــر اليومي للعاملين في 
إسرائيل والمستعمرات بــين العام 
بـــمـــقـــدار ١١  ٢٠١٨ والــــعــــام ٢٠١٩ 

شيقلا ليصل ٢٥٤ شيقلا.
ورصـــد التقرير ارتــفــاع نسبة 
الأطفال العاملين في الضفة الغربية 
عنها في قطاع غزة، وأظهر أن ٣ في 
المائة من الأطفال (١٠ - ١٧) سنة، 
هم من العاملين، بواقع ٤ في المائة 
في الضفة الغربية و١ في المائة في 

قطاع غزة.

صيد السمك مهنة كثير من أهالي غزة التي تتعرض للمزاج الإسرائيلي في القيود (رويترز) 
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ً
دياب يعتبر اغتيال الحريري {اغتيالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــذكــرى  الــيــوم  يحيي لبنان 
الخامسة عشرة لاغتيال رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري 
فـــــــي احـــــتـــــفـــــال شــــعــــبــــي يـــحـــيـــيـــه 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، وتــــوقــــع أن 
يكون لرئيس الحكومة السابق 
ســعــد الــحــريــري خـــلال الاحــتــفــال 
خـــطـــاب ســـيـــاســـي مــفــصــلــي بــعــد 
ســــقــــوط الــــتــــســــويــــة بـــيـــنـــه وبــــين 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وابــــتــــعــــاده عــــن حــلــفــائــه نــتــيــجــة 
الـــــخـــــلافـــــات مـــعـــهـــم فــــــي الـــفـــتـــرة 

الأخيرة.
ومـــــع انـــتـــهـــاء الــتــحــضــيــرات 
كـــانـــت لـــلـــحـــريـــري، أمــــــس، جــولــة 
تــفــقــديــة فــي مــوقــع الاحــتــفــال في 
«بــــيــــت الــــــوســــــط»، مـــقـــر إقـــامـــتـــه 
الحالية، حيث سيقوم باستقبال 
«تــــيــــار  الــــضــــيــــوف كــــمــــا ســــبــــق لـــــ
المستقبل» أن أعــلــن فــي بــيــان له. 
الــــدعــــوة مــفــتــوحــة لكل  أنّ  وأكـــــد 
المحبين للمشاركة الشعبية في 
الاحتفال وفــاءً لرجل عظيم بذل 
حياته في سبيل لبنان والقضية 
العربية، وتأكيداً لمواصلة مسيرته 
عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات الــوطــنــيــة. 
كما جــرى الإعـــداد لبرنامج قيام 

الـــوفـــود بـــزيـــارة الــضــريــح قــبــالــة 
الفاتحة  «مسجد الأمين» وتلاوة 
عن أرواح الشهداء، بين العاشرة 
قــبــل الــظــهــر والــثــانــيــة بــعــد ظهر 

الجمعة.
وفــي هــذه المناسبة استذكر 
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب، 
الحريري، معتبراً أن اغتياله هو 
اغتيال لمستقبل لبنان. وقال في 
بيان له: «تأتي الذكرى الخامسة 
عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق 
الــــحــــريــــري ورفــــاقــــه هـــــذه الــســنــة 
ولبنان يمر في مرحلة حساسة 
ويــواجــه تــحــديــات خطيرة مالياً 
واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً. 
فــالــرئــيــس الــشــهــيــد الـــــذي أطــلــق 
ورشــة إعمار لبنان بعد الحرب، 
الــيــوم قــوة  آثـــارهـــا، نفتقد  وأزال 
حــضــوره الــعــربــيــة والــدولــيــة من 
أجل إنقاذ لبنان من الأزمة المالية 
الـــــحـــــادة المــــتــــراكــــمــــة». وأضـــــــاف: 
الــشــهــيــد  الـــرئـــيـــس  اغـــتـــيـــال  «إن 
شكّل اغتيالاً لأحــلام اللبنانيين 
وجريمة كبرى في حق مستقبل 
لبنان الذي أراده الرئيس الشهيد 

منارة في المنطقة والعالم».
مـــــن جــــهــــتــــه، وصـــــــف مــفــتــي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
ر ورائد  «المعمِّ دريان، الحريري بـ

الــوطــنــي»، معتبراً في  الــنــهــوض 
الــــذكــــرى الــخــامــســة لاغــتــيــالــه أن 
«خسارته كانت كبيرة ولا تزال».

وزار دريــان أمس، على رأس 
وفــــد كــبــيــر مـــن الــعــلــمــاء وقــضــاة 
الـــشـــرع ضــريــح الــحــريــري وســط 

بـــيـــروت، حــيــث قـــال: «تــبــقــى هــذه 
الــذكــرى عــزيــزة وأليمة على قلب 
وعـــقـــل كـــل واحـــــد مـــنـــا. فــمــا كــان 

الــرئــيــس الشهيد شخصاً عادياً 
ليُنسى، ولا كان التآمر على قتله 
مقبولاً أو مبرراً بأي مقياس. كان 

من السعة والعمق بحيث اعتبره 
الجميع رجــل أمــة ودولـــة ورؤيــة 
ى تــأثــيــرهــا لبنان  إنــقــاذيــة، تــعــدَّ
إلى المجالات العربية والدولية».

وأضـــــــــــاف دريــــــــــــان: «عـــنـــدمـــا 
ظــهــر رفــيــق الــحــريــري فــي مطالع 
الثمانينات من القرن الماضي، كان 
لبنان غارقاً في ثلاث أزمات: أزمة 
الاحــتــلال الإسرائيلي ومــا أحدثه 
مـــــن خـــــــــراب، وأزمـــــــــة الــــصــــراعــــات 
والـــــنـــــزاعـــــات المـــســـلّـــحـــة بـــالـــداخـــل 
اللبناني، وأزمة التفكير بمستقبل 
الدولة والنظام والعيش المشترك. 
وفـــي كــل هـــذه الأزمــــات كـــان رفيق 
الـــــحـــــريـــــري، وبــــمــــعــــاونــــة المــمــلــكــة 
العربية السعودية، مبادراً ورائداً، 
وصـــانـــعـــاً لــلــحــلــول. وهــــو عــنــدمــا 
كــــــان يـــســـعـــى لـــجـــمـــع الــلــبــنــانــيــين 
المــــتــــخــــاصــــمــــين لــــيــــتــــحــــدثــــوا مــعــاً 
وبــشــكــل مــبــاشــر؛ قـــام إلـــى جــانــب 
ذلـــــك بــعــمــلــين جــلــيــلــين: عـــمـــل مــن 
خـــــلال شـــركـــاتـــه عـــلـــى إزالــــــــة آثــــار 
الــــــعــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي، وأنـــشـــأ 
مؤسسة الحريري لتعليم الشباب 
المعوزين، التي وصــل مبعوثوها 
إلــى زهــاء  فــي أواخـــر التسعينات 
ــروا وجــه لبنان  الأربــعــين ألــفــاً، غــيَّ
التعليمي والــتــربــوي». وأضـــاف: 
«أما المصالحة الوطنية بالطائف، 

الـــتـــي أخـــرجـــت لــبــنــان مـــن الـــنـــزاع 
الــــطــــويــــل، واشــــتــــرعــــت الـــدســـتـــور 
المـــــالـــــي، فـــقـــد تـــمـــت بــــمــــبــــادرة مــن 
المملكة العربية السعودية، وكان 
للرئيس الحريري دور كبير فيها».

وأكــــــد: «الـــخـــســـارة بـــه كــانــت 
كبيرة ولا تزال، لكنني من خلال 
دي عليه، رحــمــه الــلــه، أعــرف  تـــردُّ
مبادراته الشجاعة في مؤتمرات 
بـــــاريـــــس الــــثــــلاثــــة لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمات. وأعرف كم كان اعتماده 
على العلاقات العربية والدولية 
فـــي احـــتـــضـــان لــبــنــان وحــمــايــتــه 
مـــن نــفــســه، ومــــن أزمـــــات الــداخــل 
والـــخـــارج. ولا يــحــتــاج المــــرء إلــى 
الــكــثــيــر مــــن الــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل، 
لـــيـــصـــل إلــــــى أن هــــــذا الاجـــتـــمـــاع 
الكبير العربي والدولي من حول 
لـــبـــنـــان، الـــــذي أنـــجـــزه هـــو رفــيــق 
الــحــريــري، خـــلال عــقــديــن وأكــثــر، 
والذي أُضيف إلى مواريث لبنان 

في العالم».
وذكّــــــــــر المــــفــــتــــي دريــــــــــان بــــأن 
«الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري كــان 
يــســأل نفسه ومــحــاوريــه بصوتٍ 
عـــــــالٍ: لمــــــاذا يــنــشــئ الـــبـــشـــر دولاً 
وأنظمة؟ ثم يجيب: ينشئ الناس 
دولاً وأنظمة لإدارة شأنهم العام، 

ولتحسين حياة الناس».

المفتي دريان وعدد من العلماء يقرأون الفاتحة أمس أمام ضريح رفيق الحريري

موفد فرنسي في بيروت 
للتحضير لتنفيذ مقررات «سيدر»

بيروت: خليل فليحان

توقف مرجع حكومي بارز 
عــنــد تــعــلــيــق «الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لدعم استقرار لبنان السياسي 
الــخــارجــيــة  والأمـــــنـــــي» ووزارة 
الــفــرنــســيــة بــعــد نــيــل الــحــكــومــة 
الـــثـــقـــة بــالــتــلــمــيــح إلــــــى شــــروط 
مــعــيــنــة لــلــبــدء بــتــنــفــيــذ مــقــررات 
ســيــدر، منها «تلبية التطلعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــبــر عنها 

اللبنانيون منذ أشهر عدة».
بـــيـــان  المـــــرجـــــع أن  ولاحــــــــظ 
الخارجية الفرنسية خلا من أي 
تــرحــيــب بــالــحــكــومــة، لــكــنــه لفت 
إلى أن «المجتمع الدولي ينتظر 
إصـــــــلاحـــــــات عـــمـــيـــقـــة وجـــريـــئـــة 
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
وبخاصة فيما يتعلق بالشفافية 
الاقتصادية، ومكافحة الفساد، 
والقدرة على التحمل الاقتصادي 

والمالي واستقلال القضاء».
وتوقف عند ما ورد في بيان 
«المجموعة الدولية لدعم لبنان» 
الـــذي خــلا كــذلــك مــن أي ترحيب 
بالحكومة الجديدة، داعياً إلى 
مراجعة نقدية لموازنة ٢٠٢٠ وإلى 
منع التهرب الضريبي، ونصح 
لتحقيق ذلك باعتماد وتطبيق 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
بــقــانــون هيئة مكافحة  الــفــســاد 
الــــفــــســــاد واســـــتـــــقـــــلال الـــقـــضـــاء 

ومــــعــــالــــجــــة قـــضـــيـــة الــــكــــهــــربــــاء 
والأرقــــــــــام الــضــخــمــة لــلــخــســائــر 
التي لحقت بالموازنة منذ نحو 

٢٠ سنة.
وذكر المرجع أن ٧٢ مشروعا 
إصلاحيا مطروحا في مقررات 
المــقــاربــة التدريجية  ســيــدر وأن 
هـــــي الــــتــــي يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــادهـــا، 
وهناك مشاريع مقدمة من لبنان 
إلــــى الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــؤتــمــر 
ومــــــقــــــرهــــــا بــــــــاريــــــــس مـــتـــصـــلـــة 
بــــالــــكــــهــــربــــاء والأوتــــــوســــــتــــــراد 
الدائري بين الجيه والشويفات 
ومشروعين آخرين يمكن إعطاء 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــتــنــفــيــذهــمــا 
بـــعـــد زيــــــــارة يـــقـــوم بـــهـــا رئــيــس 
الحكومة حسان ديــاب لباريس 
ومـــقـــابـــلـــة الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون وإعلان البدء 
بتنفيذ مشاريع سيدر. وتوقع 
مــصــدر دبلوماسي لبناني في 
بـــاريـــس أن ذلــــك يــصــبــح قــريــب 
التحقيق بعد زيارة موفد لوزارة 
الخارجية الفرنسية هو السفير 
كــريــســتــوفــر فــارنــو مــديــر دائـــرة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في الخارجية الفرنسية في وقت 
قـــريـــب، وربـــمـــا مــطــلــع الأســبــوع 
المقبل، بعد تثبيت المواعيد مع 
المـــســـؤولـــين والاطــــــــلاع عـــلـــى مــا 
قــررتــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة من 
أولــــويــــات ودراســـــــات وأجـــنـــدات 

زمنية.

مجلس الوزراء يتجه لإصدار تعميم بوضع حد لإجراءات المصارف

الحكومة تعقد اجتماعها الأول والوزراء يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــــــانـــــــت الأوضــــــــــــــــــاع المـــــالـــــيـــــة 
والاقتصادية محور اجتماع أمس 
فـــي قــصــر بــعــبــدا بــرئــاســة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، وهــي 
القضية نفسها التي لم تغب عن 
طاولة جلسة الحكومة التي عقدت 
أمــس جلستها الأولــى بعد نيلها 
الــثــقــة، وأعــلــن بــعــدهــا عــن توقيع 
الـــوزراء على تعهد بعدم الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
إذا تــمــت تــحــت إشــــراف الحكومة 
الحالية، بطلب من رئيس الحكومة 
حسان دياب. وخصص الاجتماع 
المالي للبحث في مسألة استحقاق 
«الــيــوروبــونــد» والأوضــــاع المالية 
والاقتصادية والإجــراءات اللازمة 
مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة الأزمــــــة المــالــيــة 
وتطمين المودعين إلى أموالهم في 

المصارف.
وبــــــعــــــد الاجـــــــتـــــــمـــــــاع وصـــــف 
وزيــر المــال غــازي وزنــي الاجتماع 
بــــالمــــهــــم مـــعـــلـــنـــا أنــــــــه ســيــســتــمــر 
الــبــحــث بــاســتــحــقــاق الــيــوروبــونــد 
كما سيَصدرُ تعميم في اليومين 
الــــوزراء  قــبــل مجلس  المقبلين مــن 
لــــوضــــع حـــــد لـــلاســـتـــنـــســـابـــيـــة فــي 
التعاطي بين المصارف والعملاء. 
وفيما يخص «الكابيتال كنترول»، 
قال وزني: «لم تعد هناك إمكانية 
لــتــعــاطــي المـــصـــارف مـــع المــودعــين 
بشكل غير قانوني وغير واضــح 
واستنسابي، يكون فيها العميل 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف هــــو الــحــلــقــة 
الــضــعــيــفــة. مــن هــنــا، تــم الــتــوصــل 
إلـــــى تـــفـــاهـــم يــقــضــي بـــــأن يــصــدر 
تعميم واضح في اليومين المقبلين 
من قبل مجلس الوزراء لوضع حد 

لــلاســتــنــســابــيــة فــي الــتــعــاطــي بين 
المـــصـــارف والــعــمــلاء، وبــمــا يؤمن 
حماية للعملاء في الدرجة الأولى، 
ســواء مــن المقترضين أو المودعين 

في القطاع المصرفي».
وبــــــعــــــد انـــــتـــــهـــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع 
المــالــي، عــقــدت الحكومة جلستها 
الأولـــــــــــــى حـــــيـــــث طـــــلـــــب عـــــــــون مـــن 
الــــوزراء المــبــاشــرة بــإعــداد مشروع 
موازنة ٢٠٢١ لكي تسلك مسارها 
ضمن المهل الدستورية المــحــددة، 
وأطلعهم على ما تم البحث به في 

الاجتماع المالي.

أ عون 
ّ
وفي مستهل الجلسة هن

الحكومة على نيلها ثقة البرلمان، 
مـــؤكـــدا أن المـــطـــلـــوب مـــن الــجــمــيــع 
العمل بوتيرة سريعة في الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والــنــقــديــة 
والمـــصـــرفـــيـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون 
البيان الــوزاري لجهة إعــداد خطة 
الــطــوارئ وخطتي المرحلة الأولــى 
والمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، كــمــا جــــاء في 
البيان الوزاري، بحسب ما أعلنت 
وزيـــرة الإعـــلام مــنــال عبد الصمد 

بعد انتهاء الجلسة.

وأعـــــلـــــنـــــت عــــبــــد الــــصــــمــــد أن 
«رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديـــاب 
طلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم 
الترشح للانتخابات النيابية فيما 
لـــو تــمــت تــحــت إشـــــراف الــحــكــومــة 
الــــحــــالــــيــــة، وذلــــــــك انـــســـجـــامـــا مــع 
مضمون البيان الـــوزاري. وقــد تم 
بالفعل توقيع جميع الوزراء على 
هــذا التعهد». كــذلــك وقــعــوا، بناء 
على طلب دولة الرئيس، تصريحا 
الــــوزراء المنقولة وغير  أمـــوال  عــن 
المـــنـــقـــولـــة والمــــداخــــيــــل والــــقــــروض 
وعن كل ما للوزراء به من مصلحة 

واستفادة مباشرة أو غير مباشرة، 
فـــي أي شــركــة أو مـــشـــروع مـــن أي 
نوع كان والكشف عن الحسابات 
المــصــرفــيــة فـــي لــبــنــان والــــخــــارج، 
وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد المزمع إنشاؤها من ضمن 
رزمة الأولويات الواردة في البيان 

الوزاري.
ثــــم طـــلـــب ديــــــاب مــــن الـــــــوزراء 
إعــــــــداد مـــلـــف يــتــضــمــن المـــشـــاريـــع 
الملحة والضرورية التي يفترض أن 
تعرض خلال زيارات في الخارج أو 
مع الزوار العرب والأجانب عندما 

يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات 
المانحة، على أن تكون هذه الملفات 
جــــاهــــزة خـــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل. 
كما عــرض ديــاب لأبــرز ما دار في 
الاجــــتــــمــــاع المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي 
والــــــخــــــيــــــارات المــــتــــاحــــة لمـــعـــالـــجـــة 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
يــتــم الاستعانة  الــراهــنــة، عــلــى أن 
بخبراء من صندوق النقد الدولي 
وبخبراء قانونيين واقتصاديين 
دولــــيــــين لـــــــدرس هـــــذه الـــخـــيـــارات 
تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء 

القرار المناسب.

من اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)

تعرّض صحافي لبناني لاعتداء 
بعد مشاركته في ندوة اقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  تعرّض الصحافي 
محمد زبيب لاعتداء في منطقة 
الــحــمــراء فــي بــيــروت، مــســاء أول 
مـــن أمــــس، وذلــــك بــعــد مــشــاركــتــه 
في ندوة حول السياسات المالية 
والإجراءات المصرفية بدعوة من 
الـــنـــادي الــعــلــمــانــي فـــي الــجــامــعــة 

الأميركية في بيروت.
وقام ثلاثة شبان بمهاجمة 
زبــيــب وانـــهـــالـــوا عــلــيــه بــالــضــرب 
خــلال توجّهه إلــى الموقف، حيث 
إلــى أن سقط  كــان يركن سيارته 
أرضا وتعرضوا له بالشتائم من 
دون ذكـــر أي دلــيــل أو مـــا يشير 
إلــى انتمائهم أو سبب الاعــتــداء 
عليه، وعلى الأثر نُقِل زبيب إلى 
المستشفى حيث خضع لفحوص 
طبية، قبل أن يغادر بعد منتصف 

الليل.
وكان زبيب قد قدم استقالته 
اللبنانية،  من جريدة «الأخــبــار» 
بــعــد أيـــــام عــلــى بــــدء الــتــحــركــات 
لــبــنــان «احــتــجــاجــا  الشعبية فــي 
على موقف إدارة الصحيفة من 

الانتفاضة»، بحسب ما أعلن.
وفـــــي بـــيـــان لـــهـــا اســتــنــكــرت 
نقابة محرري الصحافة اللبنانية 
«مــــا تـــعـــرض لـــه زبـــيـــب، شــاجــبــة 
هـــذا الــعــمــل الــجــبــان»، وقــالــت إن 
«الصحافة اللبنانية ليست مكسر 
عصا للخارجين على القوانين، 
وعلى السلطات المختصة تأمين 
أقـــصـــى الــحــمــايــة لــلــصــحــافــيــين، 
وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة 

لملاحقة المعتدين قضائيا».
ولاقت الحادثة التي تعرض 
لـــهـــا زبــــيــــب اســــتــــنــــكــــارا واســـعـــا 
ونـــفـــذت مـــســـاء وقـــفـــة تــضــامــنــيــة 
مــعــه بـــدعـــوة مـــن «تــجــمــع نــقــابــة 
الــذي أكــد أن  الصحافة البديلة» 
هــــذا الاعــــتــــداء هـــو اعــــتــــداء على 
كـــل الــصــحــافــيــين والــصــحــافــيــات 
والــــثــــوار وجـــريـــمـــة جـــديـــدة ضد 

الحريات.
بـــــدورهـــــا، شــــــددت «الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان» في 
بــيــان، عــلــى «ضــمــان عـــدم إفــلات 
الــعــقــاب». ورأت أن  المعتدين مــن 
«وتــــيــــرة الاعـــــتـــــداءات تــصــاعــدت 
على الصحافيين والصحافيات 
مــــنــــذ انـــــــــــدلاع احــــتــــجــــاجــــات ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
وذكّــرت بضرورة أن يكون هناك 
الـــــتـــــزام ســـيـــاســـي لا لـــبـــس فــيــه، 
بــتــمــكــين الــصــحــافــيــين مـــن تــأديــة 

عملهم بأمان».
وأدانــت «المفكرة القانونية» 
فــي بــيــان، الاعـــتـــداء عــلــى زبــيــب، 
«الدور المحوري والرائد  ونوهت بـ
الــثــورة وبعدها،  الــذي لعبه قبل 
وبــــفــــضــــح مـــــمـــــارســـــات مـــصـــرف 
لبنان وجمعية المصارف وأبرزها 
الــهــنــدســات المــالــيــة الــتــي أطلقها 
حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان ريـــــاض 
ســلامــة». وأوضــحــت أن «الملفات 
التي عمل عليها زبيب شكلت في 
غالب الأحــيــان مــحــورا لنقاشات 
مــا بــعــد ١٧ أكــتــوبــر بــعــدمــا أدرك 
الـــرأي الــعــام صحة وخــطــورة ما 

كان يحذر منه منذ سنوات».

خفض ملموس للفوائد ومظلة سياسية للخيارات المالية والنقدية

لبنان يمهد الطريق لإدارة الدين العام بالتشاور مع صندوق النقد
بيروت: علي زين الدين

استبق لبنان وصول البعثة 
النقد الدولي  الخاصة لصندوق 
المــرتــقــب الأســـبـــوع المــقــبــل، بعقد 
مـــــشـــــاورات واجـــتـــمـــاعـــات مــالــيــة 
عــــلــــى أعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات، بــمــا 
يـــؤمـــن تـــكـــويـــن مــظــلــة ســيــاســيــة 
جــامــعــة لــصــوغ الــتــوافــق المسبق 
عــلــى الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة في 
معالجة الملفات المالية الشائكة 
الـــــتـــــي تـــعـــانـــيـــهـــا الــــــبــــــلاد، وفــــي 
طليعتها إعادة تنظيم العمليات 
المصرفية ضمن معايير موحدة 
واتـــخـــاذ قـــــرارات حــاســمــة بــشــأن 
اســـتـــحـــقـــاقـــات ثـــلاثـــة إصــــــــدارات 
متتالية من سندات الدين الدولية 
قــبــل  مـــلـــيـــار دولار  بــقــيــمــة ٢٫٥ 

منتصف العام الحالي.
وفـــــي تـــحـــرك فــــــوري يــتــرجــم 
جانبا مــن التوجهات الجديدة، 
طــلــب مــصــرف لــبــنــان مـــن جميع 
المــــصــــارف خــفــض الـــفـــوائـــد على 
الــودائــع الــجــديــدة والمــجــددة بعد 
استحقاق آجالها، بحيث تراوح 
بين ٢ في المائة لشهر واحد و٣ في 
المائة لستة أشهر و٤ في المائة لمدة 
بــالــدولار،  لــلــودائــع الموظفة  سنة 
المـــائـــة و٦٫٥ في  فـــي  مــقــابــل ٥٫٥ 

المائة و٧٫٥ في المائة على التوالي 
لــلــتــوظــيــفــات بـــالـــلـــيـــرة. عـــلـــى أن 
تعمل المصارف على تنسيب هذه 
المعدلات في احتساب الفوائد على 
التسليفات وفقا لمعدلات الفوائد 

المرجعية في سوق بيروت.
وتــــحــــصــــر الــــحــــكــــومــــة طــلــب 
المـــــعـــــونـــــة مــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
بــالــجــانــب الاســـتـــشـــاري والــفــنــي، 
إلــى  بــالــلــجــوء  مــنــعــا لأي تفسير 
برامج المعونات المالية الطارئة. 
وهذا ما أكد عليه أيضا المتحدث 
بــاســم الــصــنــدوق جــيــري رايـــس، 
الـــذي غـــرد بـــأن «لــبــنــان لــم يطلب 
مــــســــاعــــدة مـــالـــيـــة مــــن المـــؤســـســـة 
النقدية، رغــم مواجهته أوضاعاً 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة. والــصــنــدوق 
يقدم مساعدة تقنية، وهذا الأمر 
يتعلق مثلا بتقديم اســتــشــارات 
الــخــبــرات الاقتصادية  فــي مــجــال 
ودعـــم المــؤســســات». مــشــددا على 

«التمييز بين الأمرين».
وبـــالـــتـــوازي، أكـــد وزيـــر المــال 
غازي وزني، أن قرار دفع السندات 
لــــيــــس ســـــهـــــلاً، وثـــمـــة  أو عــــدمــــه 
«خيارات متعددة تمّت دراستها 
فـــــي مـــــوضـــــوع «الـــــيـــــوروبـــــونـــــد» 
وســــنــــســــتــــمــــر فـــــــي الـــــبـــــحـــــث فـــي 
الموضوع لاتخاذ القرار المناسب. 

مشيرا إلى أنه ليس هناك إمكانية 
لاســـــتـــــمـــــرار تــــعــــاطــــي المـــــصـــــارف 
بـــاســـتـــنـــســـابـــيـــة مــــــع المــــــودعــــــين. 
وسيصدر تعميم واضح بموافقة 
مجلس الــوزراء في الأيــام المقبلة 

لحماية أموال المودعين.
ووردت تــصــريــحــات وزنـــي 
المــقــتــضــبــة عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الاجــتــمــاع المــخــصــص لــلأوضــاع 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة بــرئــاســة 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
في قصر بعبدا، وبمشاركة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب، ونائبة 
رئــيــس الــحــكــومــة وزيـــــرة الــدفــاع 
زينة عكر، ووزير الاقتصاد راؤول 
نـــعـــمـــة، وحــــاكــــم الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ريـــاض ســلامــة، ورئــيــس جمعية 

المصارف سليم صفير.
وعلم أن وزيــر المالية عرض 
اللقاءات  على الاجتماع حصيلة 
المكثفة والبعض منها بمشاركة 
رئيس الحكومة حــول الخيارات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن اعــــتــــمــــادهــــا بـــشـــأن 
مستحقات سندات الدين الدولية، 
معززة باستشارة من مسؤولين 
الــدولــي. فيما  في صندوق النقد 
عـــرض ســلامــة نــتــائــج مــشــاوراتــه 
واتـــــصـــــالاتـــــه مـــــع كــــبــــار حــامــلــي 

الاســـتـــحـــقـــاق مــــن بـــنـــوك مــحــلــيــة 
ومؤسسات مالية أجنبية، بينها 
«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» و«جــــي بي 
مـــورغـــان» و«جــريــلــوك كابيتال» 
وســـــواهـــــا. مـــمـــا يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 
لاعــتــمــاد خــيــار المــبــادلــة المسبقة 
بـــــإصـــــدار جــــديــــد يـــكـــفـــل تــغــطــيــة 
الاســتــحــقــاق الأول بــعــد مــوافــقــة 
الــحــكــومــة، ومــن دون تحميل أي 
عـــــبء عـــلـــى احـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلات 
الــبــالــغ نــحــو ٣٠ مليار  الــصــعــبــة 

دولار.
ولاحـــــــــظ الـــــدكـــــتـــــور نــســيــب 
غــــبــــريــــل، كـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــاديــــين 
ورئـــــــيـــــــس مــــــديــــــريــــــة الــــبــــحــــوث 
والـــتـــحـــالـــيـــل الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مــجــمــوعــة «بــنــك بــيــبــلــوس»، أنــه 
«عــلــى عــكــس مــا يُــشــاع ويــنــادي 
به البعض، لا يوجد أمام الدولة 
أي خيار سوى سداد سند الدين 
الــعــام الـــذي يستحق فــي مــارس 
(آذار) المقبل والذي يبلغ ١٫٢ مليار 
دولار. والــكــلام الشعبوي بعدم 
دفع السند عند استحقاقه بعيد 
عن الوقائع المالية والاقتصادية 
والــــنــــقــــديــــة، ويــــضــــرّ بــمــصــلــحــة 
لــبــنــان والــشــعــب الــلــبــنــانــي، ولا 
يخدم المصلحة العامة، إذ إنه لا 
يجب التفريط برصيد لبنان عبر 

عشرات السنوات بالتزام الدولة 
تسديد استحقاقاتها من الدين 
الــعــام رغـــم كــل الــظــروف الأمنية 
والسياسية والاقتصادية التي 
عصفت بلبنان، وبــغــض النظر 
عــــن كــــل الــــتــــطــــورات فــــي الـــشـــرق 

الأوسط».
وأضــــاف غــبــريــل فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «رغم الأزمة  لـ
التي يمرّ بها لبنان حالياً، فإن 
السلطات لا تملك الوقت الكافي 
لــوضــع خــطــة إنــقــاذيــة والاتــفــاق 
مع الجهات الدولية المعنية، أي 
النقد الدولي، على  مع صندوق 
هــــذه الــخــطــة وبـــــدء تــطــبــيــقــهــا». 
ولفت إلى أن انتفاضة١٧ أكتوبر 
المــاضــي جــاءت  (تــشــريــن الأول) 
كجرس إنذار للسلطة السياسية. 
مــــــبــــــادرة أو  نـــــر أي  لـــــم  «ولـــــكـــــن 
إجـــــــراء، أو تــشــكــيــل خــلــيــة أزمـــة 
لمعالجة التداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية المتراكمة. كما أن 
الــســلــطــات أخـــــذت وقـــتـــاً طــويــلاً 
لــتــكــلــيــف رئـــيـــس جـــديـــد لمجلس 
الوزراء، والذي أخذ بدوره قسطاً 
كافياً من الوقت لتشكيل الحكومة 
الــتــي نــالــت ثــقــة مــجــلــس الــنــواب 
بالأمس. وكل هذا التأخير وعدم 
أخــذ المــبــادرة أديـــا إلــى ضبابية 

وعــــدم وضــــوح وغـــيـــاب الــحــلــول 
وفراغ على صعيد الوضع المالي 
والاقتصادي كما أديا إلى تراجع 
الثقة، بينما الوقت يداهم الدولة 

والاستحقاقات المالية تقترب».
وأوضــــح أن عـــدم دفـــع سند 
«الـــيـــوروبـــونـــد» الـــــذي يــســتــحــقّ 
فــــي مـــــــارس ســـــيـــــؤدّي إلـــــى عـــزل 
لبنان عن النظام المالي العالمي، 
وســــيــــؤدّي إلــــى مـــســـار قــانــونــي 
يــــســــمــــح لــــحــــامــــلــــي الـــــســـــنـــــدات 
الــســيــاديّــة الأخـــرى على مطالبة 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــتــســديــدهــا 
قـــبـــل اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا، وســتــحــجِــم 
المـــؤسّـــســـات المـــتـــعـــدّدة الأطـــــراف 
مثل البنك الأوروبــي للاستثمار 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والــتــنــمــيــة، ومــؤسّــســة الــتــمــويــل 
الــــدولــــيــــة والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي عــن 
إقـــــــــراض لـــبـــنـــان ومــــؤسّــــســــاتــــه، 
وســتــطــلــب مـــن هـــذه المــؤسّــســات 
تـــســـديـــد هــــــذه الـــــقـــــروض فــــــوراً، 
وسيرغم المصارف المراسلة إلى 
اتــخــاذ إجــــراءات بحق المصارف 
التجارية اللبنانية. كما سيؤدي 
الـــــقـــــرار إلــــــى أن تــخــفــيــض  هــــــذا 
وكــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــيــــة 
تصنيفها الائتماني للبنان إلى 

أدنى مستوى».
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تــــزداد يــومــاً بــعــد يـــوم معاناة 
ـــــفـــــاريـــــن مــــــن المــــــوت  الـــــســـــوريـــــين ال
إلــــى المـــجـــهـــول مـــع تــصــاعــد وتــيــرة 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة لـــلـــنـــظـــام 
وحــلــفــائــه فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب في 
شــمــال غــربــي ســوريــا وريــــف حلب 

الغربي.
المــجــهــول»، بهذه  «نسير نحو 
الــكــلــمــات وبـــصـــوت خـــافـــت تــحــدث 
كثير مــن الــنــازحــين الــســوريــين من 
أبناء ريف إدلب الشرقي ومهجرين 
آخــريــن مــن مــدن أخـــرى فــي سوريا 
أقــامــوا لــســنــوات فــي تــلــك المــنــاطــق، 
أثــــنــــاء نـــزوحـــهـــم ضـــمـــن أرتـــــــال مــن 
السيارات تقل بعضا من حاجياتهم 
المحدودة على الطرق المؤدية نحو 
الــحــدود التركية على أمــل الشعور 

الأخير بالأمان.
ورافـــــقـــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
موجة النزوح الأخيرة لأهالي ريف 
إدلب الجنوبي الشرقي وريف حلب 
الــغــربــي لتسلط الــضــوء عــلــى جــزء 
من معاناتهم. رافقت بعضهم إلى 
أماكن إقامتهم الطارئة في مخيمات 
عشوائية تنعدم فيها كل مقومات 
الحياة، امتدت على طــول الحدود 
فــــضــــلاً عـــــن أنــــهــــا جـــبـــلـــيـــة ووعــــــرة 
يصعب على الإنسان التأقلم معها 
وشــاركــت معهم تفاصيل حياتهم 

الجديدة.
«نـــــســـــيـــــر عـــــلـــــى صـــــــــوت بــــكــــاء 
وصـــراخ الأطــفــال والنساء وصــوت 
انــــقــــضــــاض الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
الروسية وغاراتها وقذائف المدفعية 
وراجمات صواريخ النظام وتحت 
جنح الظلام، في مشهد يطغى عليه 
الخوف والذهول خرجت وأسرتي 
وأحـــفـــادي»، بــهــذه الكلمات تحدث 
أبــو مــنــذر بعد نــزوحــه مــن سراقب 
شرقي إدلب قبل أسبوع. وأضاف: 
أقــســى وأصعب  الليلة كــانــت  «تــلــك 
لــيــلــة مــــرت بــحــيــاتــي، حــيــث ســرت 
حينها وأفــــراد أســرتــي مشياَ على 
الأقــــــــدام أحـــمـــل أحـــــد أحــــفــــادي إلـــى 
جانب هــم لا تحمله جبال العالم. 
هــمــنــا الـــوحـــيـــد ومـــئـــات الأســـــر من 
مدينتنا حينها هــو الابــتــعــاد عن 
أبـــنـــيـــة المـــديـــنـــة الـــتـــي بـــاتـــت هــدفــا 
أنـــواع أسلحة النظام  مباشرا لكل 

والروس خوفاً من الموت».
عـــــدد مــــن الــــســــيــــارات الـــفـــارغـــة 
لمتطوعين كانت في انتظارهم، على 
أطراف المدينة وقاموا بنقلهم دون 
اصطحاب أي شــيء من الحاجات، 
نـــحـــو مــنــطــقــة الــــدانــــا الـــقـــريـــبـــة مــن 
إلــى هذا  الــحــدود التركية و«لجأنا 
الجبل القريب منها، بضيافة أسرة 
نـــازحـــة مـــن ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي 
كـــانـــوا أيـــضـــاً قـــد اســتــقــبــلــونــا دون 
مـــعـــرفـــة ســـابـــقـــة وأقــــمــــنــــا عــنــدهــم 
لثلاثة أيام ريثما قدمت لنا إحدى 
المنظمات الإنسانية خيمتين وعددا 
مـــن الـــفـــرشـــات الإســفــنــج وأغــطــيــة، 
فيما قدمت لنا منظمة أخرى سلة 
تــحــوي مــــواد غـــذائـــيـــة». وقــــال أبــو 
إلــى منزلي  الــعــودة  مــنــذر: «أتمنى 
ومدينتي التي عشت فيها سنوات 
عــمــري الــســتــين إلـــى جــانــب أبنائي 

وأحفادي بأقرب وقت، ولكن دون أن 
يكون نظام الأسد حاكماً لسوريا».
على بعد أمتار من مكان خيمة 
أبو منذر، تقيم أم إبراهيم في خيمة 
متواضعة لجأت مؤخراً وأبناؤها 
هاربة من قريتها تل الطوقان شرقي 
إدلــــــب بــســبــب الـــقـــصـــف وعــمــلــيــات 
الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــريـــة. لــــم تــســتــطــع 
إخــفــاء حــزنــهــا وقــلــة حيلتها على 
تحمل أعباء الحياة في ظل النزوح 
لا سيما أنها فقدت زوجها قبل عام 
بسبب القصف على قريتها وعبرت 
عن ذلك ببضع كلمات. قالت: «أرجو 
من الله أن لا يطيل علينا هذا الحال 
حيث لا دفء ولا مال أعين أسرتي 
به على تكاليف الحياة سوى سلة 
غذائية شهرية من إحدى المنظمات 
بالكاد تكفينا أنا وأسرتي لمدة شهر 

ريثما تأتي الأخرى».
وأضافت أنها في هذه الظروف 
ليس بإمكانها تأمين حتى ألبسة 
شتوية لأبنائها الخمسة الذين لا 
تتجاوز أعــمــارهــم الــعــاشــرة. وبــدل 
أن يتلقوا التعليم يقومون بشكل 
يــومــي بــجــمــع أكـــيـــاس الــبــلاســتــيــك 
وبعض أعواد القش كوقود للتدفئة 

ليلاً.
أبـــو مـــمـــدوح لــجــأ مـــؤخـــراً إلــى 
الــدانــا،  جبل حــزرة بمحيط مدينة 
قـــال: «هـــذه المـــرة هــي الــثــانــيــة التي 
أنــزح فيها، حيث المــرة الأولـــى قبل 
٣ سنوات حين نزحت وأسرتي من 
قريتي بريف حلب الجنوبي ولجأت 
إلــــى قـــريـــة كــفــر حــلــب بـــريـــف حلب 
الغربي مصطحباً قطيعا من الأغنام 
كنت قد عملت على تربيته لسنوات 

طويلة حتى وصل بنا المطاف إلى 
هذا الجبل الوغر حيث لا أعشاب ولا 
مراعي للقطيع مثل الكثيرين غيري 
من أبناء بلدتي واجهوا ذات المصير 
مــؤخــراً». وأضـــاف أنــه يفكر حالياً 
ببيع قسم من قطيعه للتخفيف من 
كلفة إطعامه الذي يعتمد بالدرجة 
الأولى على الأعلاف في ظل انعدام 
المــــــراعــــــي فـــــي مــــثــــل هـــــــذه المـــنـــاطـــق 
الــجــبــلــيــة وبــــذلــــك يـــكـــون قــــد خــســر 
نصف قطيعه مقابل إنقاذ النصف 

الآخر للأيام المجهولة.

خيم بين الجبال
مـــع تــدفــق آلاف الــنــازحــين من 
مـــنـــاطـــق ريـــــف إدلــــــب وغــــــرب حــلــب 
وعــــــدم قــــــدرة المــــــدن شـــمـــال ســـوريـــا 
استيعابهم، باتت الجبال القريبة 

مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة المـــــلاذ الآمـــن 
والأخير أمام النازحين.

ســـــامـــــر الــــحــــســــين نـــــاشـــــط فــي 
المـــجـــال الإنــســانــي والــتــوثــيــق، قــال 
أمــام النازحين  بــأن الخيار الأخــيــر 
هو اللجوء إلى المناطق القريبة من 
الشريط الحدودي التركي باعتباره 
منطقة آمــنــة إلــى حــد مــا بنظرهم. 
وأشــار إلى أنه تم إنشاء ما يقارب 
٣٠ مــخــيــمــاً جـــديـــداً لــلــنــازحــين في 
مــنــاطــق دارة عـــزة وحــــزرة والــدانــا 
ودير حسان وعقربات وكفرلوسين 
وكــلــبــيــت وبــابــســقــا وبـــــاب الــهــوى 
الـــحـــدودي وســـرمـــدا أوت مـــا يــزيــد 
عن ٧ آلاف أســرة. وأضــاف أن عددا 
من الأسر هي بالأصل كانت نازحة 
من ريف حماة وغيرها من المناطق 
الـــســـوريـــة ضــمــن مــخــيــمــات بــريــف 

إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، 
وعـــنـــدمـــا لـــجـــأت إلــــى هــــذه الــجــبــال 
جـــلـــبـــت مـــعـــهـــا خـــيـــامـــهـــا وأقــــامــــت 
الــنــازحــون  مــخــيــمــات فــيــهــا، بينما 
مــــن أبــــنــــاء تـــلـــك المـــنـــاطـــق واجـــهـــوا 
ظــــروفــــاً صــعــبــة لـــعـــدة أيــــــام ريــثــمــا 
قامت بعض الجمعيات والمنظمات 
الإنــســانــيــة بــمــد يـــد المــســاعــدة لهم 
وتقديم الخيام وبعض المستلزمات 
الإنسانية والحياتية لهم كالطعام 

وخزانات مياه.
أبــــــو خــــالــــد نــــــزح مــــؤخــــراً مــن 
إلــى مخيم  منطقة مــعــرة النعمان 
جديد فــي جبل البردغلي القريب 
مــــن الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، قــــــال: «لـــم 
يكن بالحسبان الظروف الصعبة 
التي نواجهها الآن في هذا المخيم 
قاسي الطبيعة والصخور وكنا قد 

اخترنا هذا المكان لتلافي مشاكل 
غــــرق الــخــيــام فـــي أرض مــســتــويــة 
وذات تربة كثيفة نتيجة الأمطار 
الــتــي أغـــرقـــت مخيمات  والــســيــول 

كثيرة مؤخراً».
وأضـــاف أن إنــشــاء المخيمات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة وســـــط الـــجـــبـــال دون 
الــبــدء بتنظيمها بــطــرق وشـــوارع 
قبل وضــع الخيام يشكل صعوبة 
بـــالـــغـــة أمــــــام الـــنـــازحـــين مــــن حــيــث 
تــأمــين الــخــدمــات مثل تــأمــين مياه 
الـــشـــرب والمــســتــلــزمــات الــحــيــاتــيــة 
الأخـــــرى، وغــالــبــاً مـــا نــقــوم بحمل 
جـــــالـــــونـــــات مــــيــــاه الـــــشـــــرب لمـــئـــات 
الأمــتــار إلــى خيامنا لــعــدم وجــود 
طـــــرق تــســهــل عــلــيــنــا ذلـــــك بــســبــب 
الصخور ووعــورة الجبال «بينما 
نستفيد الآن من جمع مياه الأمطار 

بــبــعــض الأوانـــــي وأســـقـــف الــخــيــام 
المــنــزلــيــة كالغسيل  لــلاســتــعــمــالات 
والـــجـــلـــي، وكـــنـــا قـــد نـــاشـــدنـــا عــدة 
مــنــظــمــات بــتــقــديــم المــســاعــدة لشق 
الطرق إلى أن الاستجابة ما زالت 
ضعيفة بحجة عـــدم تــوفــر الكلفة 

المالية لذلك».

موجة برد وصقيع
الــقــاســم مــســؤول في  مصعب 
مـــركـــز مــخــيــم كــفــرلــوســين الــطــبــي، 
الـــنـــازحـــين  تــــدفــــق آلاف  بــــــأن  قــــــال 
بشكل مفاجئ إلى مناطق الشمال 
الــــســــوري تــــزامــــن مــــع مـــوجـــة بـــرد 
قاسية وصقيع وانــخــفــاض كبير 
بدرجات الحرارة وصلت في الأيام 
المـــاضـــيـــة إلــــى ٧ تــحــت الــصــفــر ما 
انعكس ذلك على صحة النازحين 
بــســبــب اعـــتـــمـــادهـــم عـــلـــى وســـائـــل 
بــدائــيــة وغــيــر صحية فــي التدفئة 
والــطــبــخ كــالــبــلاســتــيــك والأحـــذيـــة 
المـــســـتـــعـــمـــلـــة وغــــيــــرهــــا وانـــبـــعـــاث 
الدخان السام عنها داخل الخيام، 
مـــا تــســبــب ذلــــك بـــحـــالات مــرضــيــة 
كبيرة بين الأطفال وتحديداً الرضع 
منهم، تمثلت بالتهاب القصبات 

والرئتين وضيق بالتنفس.
وأضاف القاسم: «بشكل يومي 
تــردنــا عــشــرات الـــحـــالات المــرضــيــة 
لــــلأطــــفــــال الــــنــــازحــــين إلــــــى المـــركـــز 
ومراكز أخرى نقدم لهم الإسعافات 
ــــــيــــــة كـــــــــــالـــــرذاذ والأكــــســــجــــين  الأول
والــعــلاج الــوقــائــي ضــد الالــتــهــاب، 
إلا أن ذلك ليس حلاً مثالياً لتلافي 
الأمــراض بين النازحين ونتخوف 
إلــى حد  من ارتفاع نسبة المرضى 
لــيــس بــوســعــنــا تــغــطــيــتــه وتــقــديــم 

العلاج اللازم لهم».
تشير الإحــصــائــيــات الأخــيــرة 
إلـــى أن  بحسب نــاشــطــين محليين 
عدد النازحين في مناطق الشمال 
السوري يتجاوز مليوني شخص 
مـــن مــــدن دمـــشـــق وريــفــهــا وحــمــاة 
ودرعــــــــا وحــــمــــص وأريـــــــــاف إدلــــب 
وحـــلـــب يـــتـــوزعـــون فــــي مــخــيــمــات 
ضــمــن مــنــاطــق حـــدوديـــة مختلفة 
وعــدد كبير من النازحين يقيمون 
في المدارس والمساجد وأبنية قيد 

الإنشاء غير صالحة للسكن.
ووفـــــــق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فـــإن 
الـــــنـــــزاع الـــــســـــوري تـــســـبـــب بــأكــبــر 
أزمــة لجوء في العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية مع فرار ٥٫٥ مليون 
شخص من البلاد ونزوح أكثر من 

٦٫٦ مليون داخله.
ونــزح ٧٠٠ ألــف مدني مؤخراً 
مــــن مـــنـــاطـــق جـــرجـــنـــاز وتــلــمــنــس 
ومــعــرة الــنــعــمــان وســـراقـــب وأفــس 
والـــتـــيـــرب وســـرمـــين والــتــرنــبــة تل 
الطوقان وقرى أخرى بريف إدلب 
وقــرى جبل شحشبو بريف حماة 
وقـــــــرى كـــفـــر نــــــــوران وأبـــــــين وكــفــر 
حمرة وكفر حلب وكفرناها وأورم 
الكبرى وأورم الصغرى بريف حلب 
الغربي، جراء العمليات العسكرية 
لــلــنــظــام وســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق 
ســراقــب ومــعــرة الــنــعــمــان الــواقــعــة 
على الأوتــوســتــراد الــدولــي شرقي 
إدلب محاولا السيطرة على أجزاء 
واسعة بريفي إدلب وحلب الغربي.

اطفال نازحون من جنوب شرقي ادلب (الشرق الاوسط)

متحلقون حول مدفأة في خيمة شمال سوريا (الشرق الاوسط) فارون باتجاه حدود تركيا (أ.ف.ب)

موسكو تصعد ضد أنقرة وتستبعد تدخل واشنطن
موسكو: رائد جبر

جــدد الكرملين أمـــس، التأكيد 
على دعم العمليات العسكرية التي 
تشنها القوات الحكومية السورية 
في إدلب، وقلل من احتمالات التدخل 
الأمــيــركــي فـــي المــواجــهــة الــجــاريــة، 
مــصــعــدا لــهــجــتــه تــجــاه تــركــيــا، في 
اســتــبــاق لجولة مــحــادثــات جديدة 
بين موسكو وأنقرة على المستويين 

العسكري والدبلوماسي.
وحملت عبارات الناطق باسم 
الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف 
تأكيدا على دعــم عمليات الجيش 
الــســوري فــي إدلـــب، وإدانـــة جديدة 
لتحركات أنقرة. ورأى مراقبون أن 
القلق الروسي تزايد أخيرا، بسبب 
رفـــــع درجــــــة ســـخـــونـــة الـــتـــهـــديـــدات 
إنـــذارات  التركية مــن خــلال توجيه 
وتـــحـــديـــد مـــهـــل زمـــنـــيـــة لــتــصــعــيــد 
عسكري جــديــد، كما لفت بعضهم 
تـــــراقـــــب تــعــزيــز  إلــــــى أن مـــوســـكـــو 
الوجود العسكري التركي، وتدرس 
تقارير عن احتمال أن تكون تركيا 
المــعــارضــة بأسلحة  زودت أطــــراف 

نوعية مضادة للجو.
يـــرى  الـــكـــرمـــلـــين «لا  وقـــــــال إن 
فــيــمــا يــحــدث فـــي إدلــــب نـــزاعـــا بين 
أطــراف، بل محاربة للإرهاب تقوم 
بــه الــقــوات المسلحة الــســوريــة على 
أراضيها». وعلق على تصريحات 
لــلــمــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى ســوريــا 
جــيــمــس جــيــفــري حـــول احــتــمــال أن 
تقدم واشنطن دعما عبر تزويدها 
بمعلومات استخباراتية وتقنيات 
عسكرية، مشيرا إلى أنه «لا يمكن 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي الـــحـــديـــث عــن 

تــدخــل أمــيــركــي مباشر فــي منطقة 
إدلب». وقال بيسكوف: «الحديث لا 
يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ 
اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات 
التي أخذتها الأطــراف على نفسها 

وفق الاتفاقات».
وجــــــــــــاءت إشــــــــــــارة الـــكـــرمـــلـــين 
والانتقادات الجديدة لتركيا، بعد 
تصعيد قوي في اللهجة الروسية 
ضد تركيا من جانب وزارتي الدفاع 
والـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــتـــين الــلــتــين 
أصــــدرتــــا بــشــكــل مـــتـــزامـــن تــقــريــبــا 
بـــيـــانـــين حـــمـــلا اتـــهـــامـــات مــبــاشــرة 
لأنقرة بتأجيج الوضع حول إدلب. 
الفترة  وكانت موسكو تجنبت في 
الأخيرة توجيه انتقادات مباشرة 
الــتــركــي، مــا دفـــع محللين  للجانب 
إلــى الإشـــارة إلــى أن موسكو بــدأت 
تـــمـــارس ضــغــطــا مــبــاشــرا مـــن أجــل 
حمل أنقرة على «تخفيف اندفاعها» 
في إدلب، والعمل على التوصل إلى 

تفاهمات مقبولة مع موسكو.
أن  الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
«الـــســـبـــب فـــي أزمـــــة إدلـــــب هـــو عــدم 

تنفيذ تركيا لالتزاماتها».
وأضافت أن العسكريين الروس 
يــعــمــلــون فـــي ســـوريـــا عــلــى ضــمــان 
اتــفــاقــات ســوتــشــي، مــؤكــدة  تنفيذ 
أن «نقل تركيا مزيدا من المدرعات 
والأسلحة عبر الحدود إلى منطقة 
إدلب يفاقم الوضع هناك». وأكدت 
أن المــهــمــة الأســاســيــة فــي الــظــروف 
الحالية، تكمن في خفض مستوى 
العنف على الأرض، وتأمين حماية 
الــعــســكــريــين مـــن الـــــدول الــضــامــنــة، 
المــوجــوديــن داخــــل وخــــارج منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وكـــــذلـــــك مــنــع 

إشـــعـــال مـــواجـــهـــة داخـــلـــيـــة نتيجة 
عــمــلــيــات عــســكــريــة غــيــر مـــدروســـة. 
وأكـــــدت مــوســكــو عــلــى ضـــــرورة أن 
يواصل المسؤولون الروس والأتراك 
في الفترة القادمة العمل على وضع 

حل شامل لقضية إدلب.
من جانب آخر، أشارت الوزارة 
إلى أن عمليات الجيش السوري في 
المنطقة سوف تساعد على «تنفيذ 
أفضل لاتفاقات سوتشي». وأشارت 
إلــــى الــطــريــق الــســريــع الــــذي يــربــط 
دمــشــق بــحــلــب، تــم تــحــريــره بشكل 

كامل من المسلحين.
وكـــــذلـــــك «نــــجــــاحــــات الــجــيــش 
الــــســــوري فــــي إدلــــــب بـــاتـــت تــســمــح 
بإنشاء المنطقة الآمنة التي نصت 
عــلــيــهــا مـــذكـــرة ســـوتـــشـــي، بــعــد أن 
فشلت تركيا في تنفيذ هذه المهمة».
وأوضـــح مدير مركز حميميم 
لمــصــالــحــة الأطــــــراف المــتــنــاحــرة في 
ســـــوريـــــا، الـــتـــابـــع لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الـــروســـيـــة، يــــوري بــوريــنــكــوف، أن 
«الــجــيــش الــســوري نجح فــي بسط 
 Mالسيطرة على جانب من طريق ٥
الـــدولـــي، يــمــر عــبــر أراضــــي منطقة 
إدلــــــب لــخــفــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وهــــزم 
الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة الإرهـــابـــيـــة 
التابعة لهيئة تحرير الشام والقوى 
المتحالفة معها، التي كانت تستولي 
عليه، ما يعني أن ذلك يتيح إنشاء 
المنطقة الآمنة وفقا للمذكرة الموقعة 

بين موسكو وأنقرة».
وأوضـــح مدير مركز حميميم 
الـــــســـــوري  الــــجــــيــــش  أن «عــــمــــلــــيــــة 
حــمــلــت طــابــعــا اضـــطـــراريـــا ويــعــود 
الــجــانــب التركي  إلـــى فــشــل  سببها 
الــصــلــة في  الــبــنــود ذات  فــي تنفيذ 

مذكرة سوتشي حول إقامة المنطقة 
مــنــزوعــة الــســلاح على طــول حــدود 

منطقة إدلب لخفض التصعيد».
وشـــدد عــلــى أن أعــمــال الــقــوات 
الــــحــــكــــومــــيــــة «ســـــمـــــحـــــت بــــإنــــهــــاء 
هــجــمــات الإرهـــابـــيـــين، ووضــــع حد 
لــســقــوط قــتــلــى بـــين المــدنــيــين جـــراء 
الاعـــتـــداءات وعمليات القصف من 

قبل المسلحين».
بـــــدورهـــــا حـــمـــلـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية الجانب التركي المسؤولية 
عن تصعيد التوتر في منطقة إدلب 
شمال غربي سوريا، ورأت أن تركيا 
لم تلتزم على مدى الفترة الماضية 
بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي. 
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا 
زاخاروفا: «نرى أن سبب التدهور 
الحالي يعود إلى عدم التزام تركيا 
بشكل مــزمــن بتعهداتها فــي إطــار 
مـــذكـــرة ســوتــشــي، المــبــرمــة يـــوم ١٧ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ ونقل أنقرة 
لــعــنــاصــر مــمــا يُــســمــى بــالمــعــارضــة 
السورية المعتدلة الموالية لها إلى 

شمال شرقي سوريا».
تــــزال  وأكــــــــدت أن روســــيــــا «لا 
ــــتــــي تــم  مـــتـــمـــســـكـــة بــــالاتــــفــــاقــــات ال
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 
آســتــانــة، ومــصــمــمــة عــلــى مواصلة 
العمل المشترك الرامي إلى تنفيذها 
بصورة كاملة». وتابعت: «نتوقع 
الــــــروس  المـــــســـــؤولـــــون  يـــــواصـــــل  أن 
والأتـــراك في الفترة القادمة العمل 
على وضع حل شامل لقضية إدلب. 
ومؤخرا زار وفد روسي من وزارتي 
الخارجية والــدفــاع أنقرة، ويجري 
الآن وضع جدول أعمال للاتصالات 

الجديدة عبر القنوات الوزارية».

تركيا تعلن «التعبئة» لإبعاد النظام إلى خلف نقاط المراقبة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا عزمها على إخراج 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة إلــى 
خارج حدود نقاط المراقبة بموجب 
اتـــفـــاق ســوتــشــي مـــع روســـيـــا حــول 
إدلب بحلول نهاية فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي، وأنـــهـــا ســتــعــبــئ قــواتــهــا 
البرية والجوية لهذا الغرض، في 
الــذي كثفت فيه اتصالاتها  الوقت 
مع واشنطن بخصوص الوضع في 
المحافظة الواقعة في شمال غربي 

سوريا.
وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة، إن 
أنــقــرة عــازمــة عــلــى إخــــراج الــنــظــام 
الـــســـوري إلـــى خــــارج حــــدود نــقــاط 
المراقبة التركية في إدلــب بموجب 
اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي حـــــــول المــنــطــقــة 
ع مع 

ّ
العازلة منزوعة السلاح الموق

روســـيـــا فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
.٢٠١٨

وذكــــر رئــيــس دائـــــرة الاتــصــال 
فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة فــخــر الــديــن 
ألـــطـــون، عــبــر «تــويــتــر»، أن «نــظــام 
الأســد يستهدف المدنيين ويرتكب 
انتهاكات فــي المنطقة»، مستنكراً 
صـــمـــت مــــن ســـمـــاهـــم «المـــتـــشـــدقـــين 
بــحــقــوق الإنـــســـان وأمــــن المــدنــيــين» 
حــيــال مــا يــحــدث فــي إدلـــب. وتابع 
ألطون، أن «التصريحات التي تعبر 
عن حالة القلق جراء ما يحدث في 
إدلـــــب لـــم تــعــد كـــافـــيـــة، وأن تــركــيــا 
لــــن تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيــــــــدي تــجــاه 
(المــجــازر) التي ترتكب ضد سكان 
إدلب»، مضيفاً أن «المنطقة تتعرض 
لعملية تفريغ من سكانها من أجل 
سهولة السيطرة عليها وتجميع 

الـــلاجـــئـــين عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة 
لن نسمح بتدفق مئات الآلاف من 

المدنيين إلى حدودنا».
ألـــــــطـــــــون، إن «تــــركــــيــــا  وقــــــــــال 
تــــــعــــــامــــــلــــــت بـــــــصـــــــبـــــــر، مـــــلـــــتـــــزمـــــة 
بالاتفاقيات التي توصلت إليها مع 
الجهات الضامنة، في الوقت الذي 
يجري فيه تجاهل اتفاقية منطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد واســــتــــهــــداف 
الجنود الأتـــراك مــن قبل النظام... 
تركيا عاقدة العزم بنهاية فبراير 
الحالي على إخراج النظام السوري 
بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج 
حدود نقاط المراقبة في إدلب، ومن 
أجــل تحقيق ذلــك، سنقوم بتعبئة 
قواتنا العسكرية الجوية والبرية».

كـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان أعلن أول من أمس، 
أن الــــقــــوات الــتــركــيــة ســتــســتــهــدف 
الــــنــــظــــام وداعــــمــــيــــه داخـــــــل حـــــدود 
«ســوتــشــي» وخــارجــهــا إذا أصيب 

أي جندي تركي في إدلب.
وفــي الــوقــت الـــذي لا يـــزال فيه 
التوتر يتواصل بين أنقرة وموسكو 
ــــــــــب، تـــكـــثـــف تــــركــــيــــا مــن  حـــــــول إدل
الــولايــات المتحدة،  اتصالاتها مــع 
وأجرى المبعوث الأميركي الخاص 
إلـــى ســوريــا جيمس جــيــفــري، أول 
من أمس، مباحثات مع نائب وزير 
الخارجية التركي لــشــؤون الشرق 
الأوسط سادات أونال ونائب وزير 
الــدفــاع الــتــركــي، يــونــس أمـــره كــارا 
عــثــمــان أوغـــلـــو، بــحــضــور السفير 
الأميركي لدى تركيا ديفيد مايكل 

ساترفيلد.
الــدفــاع التركية،  وقالت وزارة 
إن اجــتــمــاع جــيــفــري وكــــارا عثمان 

أوغلو تم خلاله تبادل المعلومات 
حــــــول قـــضـــايـــا الأمــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي، 
وخــاصــة الــوضــع فــي إدلـــب وشــدد 
المـــــســـــؤول الـــتـــركـــي عـــلـــى ضــــــرورة 
إنهاء المأساة الإنسانية في إدلب، 
«اتـــخـــاذ  مــطــالــبــاً جــمــيــع الـــــــدول بــــ
خــطــوات مــلــمــوســة أكــثــر، وإلا فــإن 
العالم عليه الاســتــعــداد لاستقبال 
موجة جديدة من الهجرة تتجاوز 
حدود تركيا». وأكد ضــرورة وقف 
الـــولايـــات المــتــحــدة دعــمــهــا وحـــدات 
حماية الشعب الكردية، وبخاصة 

الدعم بالأسلحة والذخيرة.
وأكد جيفري عقب المباحثات، 
أن واشنطن تدعم تركيا حليفتها 
فــي حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 
ضد هجمات النظام المدعومة من 
روســيــا فــي إدلـــب وتــقــدم الــتــعــازي 
فـــي الــجــنــود الأتــــــراك الـــذيـــن قــتــلــوا 
في إدلب. وقال جيفري، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة فـــي أنـــقـــرة بــثــت أمـــس: 
«الــولايــات المتحدة تنظر في سبل 
الــدعــم لتركيا فــي إدلـــب في  تقديم 
إطار حلف (الناتو)، والأولوية هنا 
تــعــود لتزويد العسكريين الأتـــراك 
بمعلومات استخباراتية ومعدات 

عسكرية».
وأكد أن الحديث لا يدور حتى 
الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال 
جنود أميركيين إلى منطقة النزاع. 
واســـتـــبـــعـــد احـــتـــمـــال انـــــــدلاع نــــزاع 
واسع النطاق في الساحة السورية 
بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا 
وروســـــــيـــــــا وإســــــرائــــــيــــــل، مـــعـــتـــبـــراً 
الــــكــــبــــار»  أن هــــــــــؤلاء «الـــــلاعـــــبـــــين 
يتوخون أقصى درجات الحذر في 

تحركاتهم.

ولفت جيفري إلى أن واشنطن 
وأنقرة تتفقان في كثير من النقاط 
حول إدلــب، مؤكداً «حق تركيا في 

حماية أمنها وحدودها».
وأجرى رئيس الأركان التركي 
الجنرال يشار جولار، مساء أول من 
أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، 
شملت قضايا ذات اهتمام مشترك، 

في مقدمتها التطورات في إدلب.
وسبق ذلك لقاء لوزير الدفاع 
الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكـــــار، أول من 
أمـــس، مــع نــظــيــره الأمــيــركــي مــارك 
إســـبـــر، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــهــمــا 
فــي اجــتــمــاع وزراء دفـــاع «الــنــاتــو» 
فــي بــروكــســل، وعــبّــر عــن ارتــيــاحــه 
لتصريحات المسؤولين الأميركيين 
بــالــتــطــورات الأخــيــرة  فيما يتعلق 
في إدلب، وأكد أهمية تقديم كل من 
الولايات المتحدة وحلف «الناتو» 
مـــســـاهـــمـــات مــلــمــوســة أكـــثـــر فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة في 

إدلب.
ويــــــواصــــــل الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
تعزيز نقاط المراقبة التابعة له، في 
منطقة خفض التصعيد بمحافظة 
إدلــــــب بــعــنــاصــر مــــن قــــــوات المـــهـــام 

الخاصة (كوماندوز).
وتـــوجـــه رتــــل مـــن الــتــعــزيــزات 
العسكرية، يضم عناصر من القوات 
الـــخـــاصـــة مــــن مــخــتــلــف الــــوحــــدات 
التابعة للجيش التركي في عموم 
الـــبـــلاد، تــوجــهــت إلـــى الـــحـــدود مع 

سوريا.
وأرســــــــــــــل الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
راجمات صواريخ متعددة تمركزت 

على الحدود السورية.
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موسكو تنقل سوريين 
من غوطة دمشق للقتال في ليبيا 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت مـــــصـــــادر ســـوريـــة 
معارضة بأن الجيش الروسي 
بدأ بتجنيد شباب من دوما في 
الغوطة الشرقية لدمشق، بينهم 
شبان من تنظيم يعرف باسم 
«أصدقاء روسيا»، قصد نقلهم 
إلــــى لــيــبــيــا لــلــقــتــال إلــــى جــانــب 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بــقــيــادة 
المشير خليفة حفتر في ليبيا، 
وذلـــــك بــعــد قـــيـــام تــركــيــا بنقل 
«مـــرتـــزقـــة» ســـوريـــين لــلــوقــوف 
إلى جانب قوات حكومة الوفاق 
الوطني، برئاسة فائز السراج 

في طرابلس.
وقــــــــــــــــال مــــــــوقــــــــع «صــــــــــوت 
الــــــــــســــــــــوري إن  الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة» 
الـــــروس، المتمركزين  الــضــبــاط 
فــي دومــــا، «أوكـــلـــوا مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام مــهــمــة تــجــنــيــد الــشــبّــان 
لعدد من الشخصيات المدنية، 
ــــتــــابــــعــــة لــــــلــــــروس ولــــجــــهــــاز  ال
المـــخـــابـــرات الـــســـوري فـــي دومـــا 
بــشــكــل مــبــاشــر، عــبــر إقــنــاعــهــم 
بالانضمام إلى تلك المجموعات 

بمغريات مادية كبيرة».
وكــــــانــــــت مــــــصــــــادر أخــــــرى 
قــد قــالــت إن الــشــرطــة الروسية 
شـــــكـــــلـــــت فـــــصـــــيـــــلا فــــــــي دومــــــــا 
باسم «أصــدقــاء روســيــا»، وإن 
أعــــــضــــــاءه تـــســـلـــمـــوا بـــطـــاقـــات 
قـــاعـــدة حميميم  عــســكــريــة مـــن 
«حـــمـــايـــتـــهـــم مــن  الـــعـــســـكـــريـــة لــــ
الــنــظــام الـــســـوري». كــمــا حصل 
أعـــضـــاء هـــذا الــتــنــظــيــم، أيــضــا، 
عــلــى أســلــحــة خــفــيــفــة وبــــدلات 
عــســكــريــة، وســــيــــارات ربــاعــيــة 

الدفع من الشرطة الروسية.

وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
الــــــــــــروس «طـــــلـــــبـــــوا مـــجـــمـــوعـــة 
قوامها ٥٠ شابا من أبناء دوما، 
على أن يكون راتب المقاتل ٨٠٠ 
دولار أميركي شهرياً، بمهمة 
قــتــالــيــة مــدتــهــا ثـــلاثـــة أشـــهـــر». 
إضــــافــــة إلـــــى تــجــنــيــد عــنــاصــر 
سابقين في «صقور الصحراء» 
براتب شهر للعنصر، قدره ألف 
دولار أميركي. وتشمل المميزات 
من روسيا الإعفاء من الخدمة 
الإلزامية في الجيش السوري، 

وعدم الملاحقة الأمنية.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الــســوري قــد دخــلــت إلــى غوطة 
دمشق في بداية ٢٠١٨ بموجب 
«اتفاقات مصالحة وتسويات»، 
شــمــلــت إبـــعـــاد مـــعـــارضـــين إلــى 
شــمــال ســـوريـــا، وإعـــفـــاء مؤقت 
من الخدمة الإلزامية في الجيش 
لستة أشهر فقط. وتردد أن عددا 
مــن «المــرتــزقــة» نقلتهم روسيا 
عــــبــــر مـــــطـــــار دمـــــشـــــق الـــــدولـــــي 
إلـــــى بـــنـــغـــازي، فــــي وقـــــت تــأكــد 
فــيــه أن طـــائـــرات روســيــة نقلت 
ميليشيات «فاغنر» الروسية، 
ومــــعــــدات عــســكــريــة مـــن قــاعــدة 

حميميم إلى بنغازي.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» قد أشــار إلى 
تـــقـــاريـــر عـــن قـــيـــام تــركــيــا بنقل 
آلاف الــعــنــاصــر مـــن «المــرتــزقــة» 
الـــســـوريـــين لــلــقــتــال إلــــى جــانــب 
قــوات السراج في طرابلس، من 
فصائل «لواء المعتصم»، و«فرقة 
السلطان مــراد»، و«لــواء صقور 
الشمال»، و«الحمزات» الموالين 
لتركيا، وتحدث عن مقتل عدد 

منهم خلال المعارك.

حفتر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تأمين الحدود البحرية ومحاربة الإرهاب

القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته
القاهرة: خالد محمود

بعد ســاعــات قليلة مــن صــدور 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــوقــف 
إطـــلاق الــنــار فــي الــعــاصــمــة الليبية 
طرابلس، تجددت أمس الاشتباكات 
في مختلف محاور القتال بين قوات 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير  «الجيش 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، والـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» بـــرئـــاســـة فــائــز 
السراج، خاصة في محوري عين زارة 
وخــلــة الــفــرجــان، مــع إطـــلاق قــذائــف 
وصواريخ من منطقة السدرة تجاه 

الضواحي الجنوبية للمدينة.
وامـــــتـــــدت المـــــعـــــارك أيــــضــــا إلـــى 
مدينة مــصــراتــة (غــــرب)، حيث شن 
الـــجـــيـــش ســـلـــســـلـــة غـــــــــارات جـــويـــة، 
اســــتــــهــــدفــــت مــــــا وصـــــفـــــه بــــمــــواقــــع 
«الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة»، والمــرتــزقــة 
فـــي وادي زمـــــزم والـــقـــداحـــيـــة شــرق 
المـــديـــنـــة. وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــن 
مــــطــــار مــعــيــتــيــقــة الــــــدولــــــي، المـــطـــار 
الــوحــيــد الــعــامــل فـــي طــرابــلــس، عن 
تعليق الرحلات الجوية إثر تعرضه 
للقصف، قبل اعادة تشغيله, وسط 
«حالة هلع تصيب  ما وصفه أمس بـ

المسافرين وموظفي الشركات».
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
قــــــوات حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، المـــشـــاركـــة 
فـــي عــمــلــيــة «بــــركــــان الـــغـــضـــب»، إن 
قـــواتـــه تــعــامــلــت أمــــس مـــع عــــدد من 
الآليات المسلحة، وتجمعات للمشاة 
«الجيش الوطني» جنوب  التابعين لـ
طرابلس، وتحدث عما وصفه بتكرار 
«خرق وقف إطلاق النار، الذي يهدد 
حياة المدنيين في الأحياء السكنية، 
خــلــف خـــطـــوط الـــقـــتـــال بــالــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس». مــتــهــمــا قـــــوات الــجــيــش 
مجددا باستهداف المدنيين وجامعة 

طــــرابــــلــــس ومـــــطـــــار مـــعـــيـــتـــيـــقـــة، فــي 
محاولة لتعويض خسائرها.

وقالت عملية «بركان الغضب» 
أمس إن امرأة لقيت حتفها، وأصيب 
ثلاثة مدنيين بجروح في حي دمشق، 
جراء قذيفة عشوائية أطلقتها قوات 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، كــمــا أصــيــبــت 
امــــرأة أخــــرى بــجــروح طفيفة جــراء 
ســقــوط قــذائــف عشوائية بضاحية 
أبي سليم، مضيفة أن «الميليشيات 
(المرتزقة)»، في  الإرهابية المسنودة بـ
إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، 
الــدولــي  اســتــهــدفــت مــطــار معيتيقة 

بقذائف وصواريخ الجراد.
لــكــن «الــجــيــش الـــوطـــنـــي» نفى 
هذه الاتهامات، واعتبرها «محاولة 
(الإخـــــــــوان) الإرهــــابــــيــــين  أخــــــــرى لــــــــــ
لاتهام القوات المسلحة باستهداف 
المــدنــيــين»، لافــتــا إلـــى أنـــه «مـــا زالــت 
الميليشيات و(المرتزقة) في طرابلس 
المــدنــيــين». فيما  تــعــبــث بممتلكات 
قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات 
الــكــرامــة»، التابع للجيش الوطني، 
إن الميليشيات أسقطت أربع قذائف 
عشوائية بجامعة طرابلس، وسط 
حالة من الهلع بين الطلبة. لكنه نفى 

وجود إصابات.
بـــمـــوازاة ذلـــك، اســتــقــبــل المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أمـــــــس، بـــمـــقـــره فــي 
الرجمة خارج مدينة بنغازي، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي 
مايو، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة 
طرابلس، التقى خلالها مع السراج 

ووزير داخليته.
وقــــــال مــكــتــب حــفــتــر فــــي بــيــان 
إنـــه تـــم خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة سبل 
تــــأمــــين الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة، ومــنــع 
تسلل عناصر الجماعة الإرهــابــيــة 
والإجــــــرامــــــيــــــة عــــبــــرهــــا، ومــــحــــاربــــة 

الإرهـــاب بصفة عــامــة، لافتا إلــى أن 
حــفــتــر أثـــنـــى فـــي خـــتـــام هــــذا الــلــقــاء 
على الجهود التي تبذلها الحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــدعـــم ســبــل حـــل الأزمــــة 
الليبية. وكان «الجيش الوطني» قد 
أعلن تلقيه دعوة رسمية من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة 
فرنسا، وذلك خلال استقباله بمقره 
مــســاء أول مــن أمـــس، لــوفــد فرنسي 
تــرأســه مدير دائـــرة الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة. وقــــال مــكــتــب حــفــتــر في 
بيان مقتضب إن اللقاء ناقش سبل 

مكافحة الإرهاب في المنطقة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اســتــهــجــنــت 
قــيــادة الــجــيــش الــبــيــان الــصــادر عن 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، حـــــول عـــــدم مــنــح 
لــطــائــرات تابعة لها للهبوط  الإذن 
في المطارات الليبية، موضحة أنها 
اســتــقــبــلــت طــــائــــرات الأمـــــم المــتــحــدة 
فــي كــل المـــطـــارات، الــتــي تؤمنها في 
أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة 
معيتيقة ومــطــار مــصــراتــة، بحجة 

أنهما لا يخضعان لتأمينها.
وقالت قيادة الجيش في بيان 
لها إنه لا يمكن أن تعطي ضمانات 
لهبوط الطائرات فيها، معتبرة أن 
ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة 
«لا يــعــبــر عـــن حــقــيــقــة الأمـــــــور، ولا 
ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام 
المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي، وإلــــــى صــانــعــي 

القرار في هيئة الأمم المتحدة».
وأعلن اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث باسم الجيش، أنه سيتعين 
على الأمم المتحدة استخدام مطارات 
أخـــرى، مثل مصراتة، لأنــه لا يمكن 
لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى 
مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة، نـــظـــرا لأن تــركــيــا 
تـــســـتـــخـــدمـــه كــــقــــاعــــدة، وقـــــــال بــهــذا 
الخصوص: «لدينا في ليبيا أكثر من 
٣٥ مطاراً مدنياً ومهبطاً تستطيع 
الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة اســــتــــخــــدامــــهــــا، 
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، 
وغسان سلامة المبعوث الأممي كان 
في الأيــام الماضية في بنغازي وتم 

الترحيب به».
ووفــقــا لمــا أعلنه المسماري فإن 
الــتــي تسيطر على  الــجــيــش،  قــــوات 
أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
النار  الليبية، ملتزمة بوقف إطلاق 
في المنطقة الغربية، لكنها «ترد على 

أي خروقات».

منزل تعرض للقصف في منطقة بطاطا بالعاصمة الليبية بعد تجدد المعارك أمس (أ.ف.ب)

امتناع روسيا عن التصويت يعكس خلافات عميقة مع الدول الغربية

مجلس الأمن يطالب بوقف دائم للنار في ليبيا... والبعثة الأممية ترحب
نيويورك: علي بردى

بــعــد مــخــاض اســتــمــر أســابــيــع، 
تــمــكــن مــجــلــس الأمـــــن، لــيــلــة أول من 
أمـــــــس، مــــن تـــبـــنـــي قـــــــرار يــــدعــــو إلـــى 
وقــف دائــم للنار في ليبيا، طبقاً لما 
جرى التوافق عليه في مؤتمر برلين 
الدولي، وتكليف الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة بـــإعـــداد تــقــريــر حــــول نشر 
مراقبين في البلاد. وهو القرار الذي 
لاقــــى تــرحــيــب بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 

للدعم في ليبيا أمس.
وأصــــــــــدر الــــــقــــــرار الــــــــذي أعـــــدت 
مــســودتــه بــريــطــانــيــا وأعـــطـــي الــرقــم 
٢٥١٠، بــغــالــبــيــة ١٤ مــــن الأعـــضـــاء 

الـ١٥ في المجلس، مع امتناع روسيا 
عــن الــتــصــويــت.  واســتــغــرق النقاش 
أسابيع عدة على نص القرار، بسبب 
الخلافات العميقة بين الدول الغربية 
وروسيا حول الوضع في ليبيا، رغم 
الاتـــفـــاق الأخـــيـــر بـــين زعـــمـــاء الــعــالــم 
الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي مــؤتــمــر بــرلــين، 
وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، على إنهاء التدخل الأجنبي 
في البلاد واستمرار حظر الأسلحة.

ويـــحـــض الـــقـــرار طـــرفـــي الـــنـــزاع 
الــتــزام الهدنة التي  الرئيسيين على 
الــجــاريــة، داعياً  بـــدأت مطلع السنة 
الــتــي  الــعــســكــريــة  «مــجــمــوعــة ٥+٥» 
تتكون من خمسة ضباط من القوات 

«حكومة الوفاق الوطني»  التابعة لـ
بــــرئــــاســــة فــــايــــز الــــــســــــراج، وخــمــســة 
ضــبــاط آخـــريـــن مـــن قــــوات «الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي» بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
الــتــوصــل لوقف  إلـــى  خليفة حــفــتــر، 
دائم لإطلاق النار في ليبيا «في أقرب 
فــرصــة، ومــن دون شـــروط مسبقة». 
كما عبر عن «القلق من تدخل المرتزقة 
المتزايد في ليبيا»، علماً بأن روسيا 
كــانــت قــد طــالــبــت بتغيير مصطلح 
«المــــرتــــزقــــة» إلـــــى عــــبــــارة «المــقــاتــلــين 

الإرهابيين الأجانب».
كما يــشــدد الــقــرار على «الــتــزام 
ســيــادة ليبيا واستقلالها وسلامة 
أراضيها ووحدتها»، مكرراً «الدعم 

القوي» للجهود التي يقودها رئيس 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
المـــمـــثـــل الـــشـــخـــصـــي لــــلأمــــين الـــعـــام 
الـــدولـــيـــة، غــســان ســلامــة،  للمنظمة 
بـــهـــدف إنـــهـــاء الأزمــــــة بـــين الأطـــــراف 
المتحاربة. كما طلب من الأمين العام 
أنطونيو غوتيريش تقديم «تقرير 
مـــرحـــلـــي بــــشــــأن الـــــظـــــروف الــــلازمــــة 
ال  والمقترحات حــول رصــد وقــف فعَّ
لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــقـــديـــم تـــقـــريـــر فــي 
شأن التقدم المحرز حول عمل لجنة 
المتابعة الدولية التي دعا لها مؤتمر 

برلين.
ــر القرار بأن «الحل  وبعد أن ذكَّ

الـــعـــســـكـــري مــــرفــــوض فــــي لــيــبــيــا»، 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى «أهـــمـــيـــة الــــدور 
المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة 
فــي تيسير عملية سياسية بقيادة 
الليبيين أنفسهم ومملوكة منهم»، 
داعـــيـــاً إلــــى «الــــتــــزام الأطـــــــراف الــتــي 
شاركت في مؤتمر برلين بالتعهدات 
طعت، وأبــرزهــا الامتناع عن 

ُ
التي ق

أي تدخل أجنبي في النزاع المسلح، 
أو في شؤون ليبيا الداخلية، والتزام 
ر عن «قلق  حظر التسليح»، كما عبَّ
بـــــالـــــغ» مـــــن الأوضــــــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة 
المــتــرديــة فــي ليبيا، ومنها «تــدهــور 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة، وعـــــــدم الــــقــــدرة 
عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 

الــذي يمر به  إلــى الوضع  بالإضافة 
المهاجرون واللاجئون والنازحون». 
أما بخصوص الثروة النفطية، 
فقد أكد القرار على أن «موارد ليبيا 
النفطية هي لمنفعة جميع الليبيين، 
ويــجــب أن تــخــضــع لــســيــطــرة شــركــة 
النفط الوطنية الكاملة». وإثر صدور 
الــقــرار، أوضــح فاسيلي نيبينيزيا، 
المــنــدوب الــروســي الــدائــم لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، ســبــب امـــتـــنـــاع بـــــلاده عن 
التصويت، قائلاً إن «روسيا تشكك 
الليبيين  الــقــرار  بجدية في أن يدفع 
نـــحـــو الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــكــل 
أسرع»، معبراً عن أمله في أن «تنفذ 
قــــرارات مجلس الأمـــن بــشــأن ليبيا، 

ونود أن يكون القرار قابلاً للتطبيق؛ 
لكن لا نعتقد بإمكانية ذلك بناء على 
الـــنـــص، ولـــهـــذا الــســبــب لـــم نستطع 

التصويت لصالحه».
الليبي الدائم لدى  أما المندوب 
الأمــم المتحدة طاهر محمد السني، 
ي القرار، قائلاً إنه «على 

ِّ
فرحب بتبن

الرغم من تأخره كثيراً، فإننا نرحب 
بـــتـــأكـــيـــد مــجــلــســكــم عـــلـــى أن الــحــل 
الليبية هــو الحل  السياسي لــلأزمــة 

الوحيد الذي لا مناص منه».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــحــفــظ روســيــا 
عـــلـــى بـــعـــض الــــفــــقــــرات الــــــــــواردة فــي 
القرار، عبر المندوب الليبي عن الأمل 
في «العمل مع دول المجلس لتقريب 

وجهات النظر وتجاوز الخلافات».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن قـــد تبنى 
قــبــل يـــوم مــن هـــذا الـــقـــرار، قــــراراً آخــر 
الـــرقـــم ٢٥٠٩، وأيـــدتـــه أيــضــاً  أعـــطـــي 
١٤ دولــــــة، بــيــنــمــا امــتــنــعــت روســيــا 
عـــن الــتــصــويــت عــلــيــه، ويـــهـــدف إلــى 
تــمــديــد نــظــام الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى لــيــبــيــا. وبــمــوجــب الـــقـــرار هــذا، 
مــدد المجلس حظر تصدير السلاح 
أبــريــل (نيسان)  إلــى ليبيا حتى ٣٠ 
٢٠٢١، مــؤكــداً أن «الــحــالــة فــي ليبيا 
لا تــزال تشكل تهديداً للسلم والأمن 
الدوليين». وعبرت روسيا عن أسفها 
«منع الليبيين من استيراد النفط  لـ

ولو بطرق غير شرعية».

تونس: «النهضة» تنتقد حجم تمثيلها في الحكومة المقترحة
تونس: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــتــحــدث بــاســم حـــزب حركة 
النهضة (إسلامية) التونسية أمس أن 
الحزب «غير راض عن مقترح رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف إلــيــاس الــفــخــفــاخ»، 

والمتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية.
وقال المتحدث والنائب عن الحزب 
عماد الخميري، في تصريحات لوكالة 
الصحافة الألمانية، أمــس، إن مجلس 
الشورى في الحركة، وهو أعلى هيئة 
فــــي الــــحــــزب، «غـــيـــر راض عــــن حــجــم 

تــمــثــيــل الــحــركــة فـــي الــحــكــومــة، وفــق 
المقترح الذي تقدم به فخفاخ... ونحن 
نرى أن هناك مخالفة لوثيقة التعاقد 
الحكومي، التي تدعو صراحة إلى أن 
يــكــون تمثيل الأحــــزاب فــي الحكومة 
بحسب تمثيلها في البرلمان»، مشددا 
على أن ما قدم من عرض «لا يناسب 
حجم حركة النهضة داخل البرلمان».

الــذي تقدم به  وبحسب المقترح، 
الفخفاخ، فإن حركة النهضة، الحزب 
الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات والـــذي يمثل 
الكتلة الأولــى في البرلمان، سيحصل 

على خمس حقائب وزارية فقط، بينما 
كان يطالب بأكثر من عشر حقائب.

الــيــوم خريطة  ولــم تتضح حتى 
الــتــي ستنضم رسميا إلى  الأحــــزاب، 
الائــتــلاف الحكومي. فبينما يطالب 
حــــــــزب حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة بـــحـــكـــومـــة 
وحــدة وطنية، بــلا «إقــصــاء»، يفضل 
الـــفـــخـــفـــاخ انـــتـــقـــاء أحــــــــزاب مــــحــــددة، 
وهذه نقطة خلافية لا تزال مطروحة 
فـــي المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة مـــع رئــيــس 

الحكومة المكلف.
وأضــــــــــاف الــــخــــمــــيــــري مـــوضـــحـــا 

أن حـــركـــة الــنــهــضــة «ســتــســتــمــر فــي 
المــفــاوضــات على هــذا الأســــاس، على 
أن يكون الحزام السياسي للحكومة 
يــشــمــل أغـــلـــب الأحـــــــــزاب المـــمـــثـــلـــة فــي 

البرلمان».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــال حــــزب 
الــنــهــضــة إنــــه ســيــعــلــن الـــيـــوم مــوقــفــه 
مــن الحكومة المقترحة، بما فــي ذلك 

المشاركة في الحكم.
وكـــــان الــفــخــفــاخ قـــد حــــدد الــيــوم 
(الجمعة) آخــر أجــل لتقديم حصيلة 
المشاورات للرئيس، علما بأن الرئيس 

قيس سعيد كلف الفخفاخ بتشكيل 
الــحــكــومــة فـــي ٢٠ مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المــاضــي، فــي مــدة لا تتجاوز 
شهرا واحدا بحسب الدستور، وذلك 
بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في 

نيل ثقة البرلمان.
وتحتاج الحكومة المقترحة إلى 
الأغلبية المطلقة لنيل الثقة من أجل 
تـــفـــادي حـــل الـــبـــرلمـــان، والــــذهــــاب إلــى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهـــو السيناريو 
الــذي تخشاه جل الأحــزاب والهيئات 

السياسية.

«تهم فساد» الجزائر: التحقيق مع رئيس أكبر مجموعة إعلامية خاصة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

«المــحــكــمــة  أفــــاد مــصــدر قــضــائــي بـــ
العليا» في الجزائر بــأن محمد مقدم، 
رئــيــس مــجــمــوعــة «الـــنـــهـــار» الإعــلامــيــة 
الخاصة، يواجه عدة تهم فساد مرتبطة 
بعلاقاته برموز النظام الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، الـــذيـــن يــوجــد 

الكثير منهم في السجن.
وقــــــال المــــصــــدر الـــقـــضـــائـــي، الــــذي 
«الشرق الأوسط»،  لـ رفض نشر اسمه، 
لــلــدرك  الــتــابــعــة  الــشــرطــة القضائية  إن 
بـــالـــعـــاصـــمـــة اســـتـــجـــوبـــت مـــقـــدم أمـــس 
لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي حــــــول وقــــائــــع فـــســـاد، 
تـــخـــص تـــحـــويـــل أمــــــــوال إلـــــى الــــخــــارج 
لشراء عقارات، وإطلاق شركات بدولة 
أوروبية وأخرى عربية، وهو ما يخالف 
الـــقـــوانـــين الــتــي تــضــبــط حــركــة رؤوس 
الأمـــــوال، بحسب نــفــس المـــصـــدر، الــذي 
أكد أن تحقيقات الدرك تناولت استفادة 
«أنيس رحماني»، من  مقدم، الشهير بـ
امتيازات وفرها له مسؤولون كبار في 

عهد بوتفليقة.
والشائع في الجزائر أن مجموعة 
«الــــنــــهــــار» كـــانـــت مـــقـــربـــة مــــن الــســعــيــد 
بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس 
السابق، الذي أدانــه القضاء العسكري 

بـ١٥ سنة سجنا.
وأوضح المصدر القضائي أن ممثل 
الــتــحــقــيــق بمحكمة  الــنــيــابــة وقـــاضـــي 

بـــالـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، تــــم تــكــلــيــفــهــمــا 
باستجواب مقدم أمس، ورجح إيداعه 
رهــــن الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، لأن نفس 
قـــادت مــســؤولــين حكوميين إلى  التهم 
الــــســــجــــن حــــســــبــــه. وتــــضــــم مــجــمــوعــة 
«النهار» صحيفة وفضائية، تحملان 
نفس العنوان، زيــادة على صحيفتين 

إلكترونيتين.
واعـــتـــقـــل رجــــــال أمـــــن بـــــزي مــدنــي 
رحــمــانــي مــســاء أول مــن أمــــس، بينما 
كان في سيارته مع زوجته التي تعمل 
صــحــافــيــة أيـــضـــا. وقـــــال «الـــنـــهـــار» في 
بيان أمس إن سيارات اعترضت طريقه 
بالطريق السريع، عندما كان متوجها 
إلى بيت والدته بالضاحية الجنوبية 
للعاصمة. وجاء في البيان أن محامي 
وصحافيي المجموعة فــوجــئــوا بنشر 
خبر اعتقاله (الليلة مــا قبل الماضية) 
من طــرف وسائل إعــلام، راحــت تنسب 
له تهما بناء على مصادر مجهولة». 
إلــى فضائية تفاعلت بقوة  فــي إشـــارة 
مــع خبر الاعــتــقــال، اشتغل مالكها في 
«النهار» قبل سنوات كمقدم لبرنامج 

سياسي.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن «الـــزمـــيـــل 
أنيس رحماني تعرض طيلة أكثر من ٣ 
سنوات لحملة منظمة، قادتها أجهزة 
النظام السابق، ولمضايقات واعتقالات 
تعسفية، وقد أخلي سبيله في كل مرة 
لــعــدم تــوفــر أســبــاب ملاحقته. مضيفا 

أن رحــمــانــي «ورغــــم مــكــائــد الــحــاقــديــن 
والــحــاســديــن، صــحــافــي اشــتــغــل بعدة 
مــــؤســــســــات إعــــلامــــيــــة داخــــــــل وخــــــارج 
الوطن، وتميز بانفراده بالمعلومة في 

عدة مجالات».
وســرد البيان أمثلة كثيرة، تؤكد 
حــســبــه «اســــتــــهــــداف» مـــقـــدم مـــن طــرف 
الـــنـــظـــام الــــســــابــــق، ومـــنـــهـــا مــــحــــاولات 
لــوقــف بــث بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي. وأكــثــر 
مــا يحتفظ بــه المــراقــبــون عــن رحماني 
إطـــــلالاتـــــه فــــي نــــشــــرات أخــــبــــار قــنــاتــه 
للثناء على بوتفليقة وشقيقه. غير أن 
الحادثة التي شدت الانتباه، وما زالت 
رغم مرور عامين على وقوعها، تتمثل 
في بث مكالمة هاتفية بالقناة بينه وبين 
عقيد مخابرات، يبلغه فيها رحماني 
بـــأنـــه ســيــنــتــقــم مـــن مـــديـــر المـــخـــابـــرات، 
حــيــنــهــا، عــثــمــان طـــرطـــاق (مــســجــون)، 
بــســبــب اعــتــقــال أحـــد رؤســـــاء الــتــحــريــر 
بالمجموعة، وبدأ العقيد مهادنا معه، 
ونــاشــده الــعــدول عن أي عمل قد يضر 

بطرطاق.
إلــى ذلــك، بــات الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون يملك تأييد غالبية 
الفاعلة في البلاد، بمن فيهم  الأحــزاب 
الإســــلامــــيــــون الــــذيــــن كــــانــــوا رافـــضـــين 
لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة. غــيــر أن الـــدعـــم الــســيــاســي، 
الذي يحظى به تقابله تعقيدات كبيرة 
تــواجــهــه عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، 

بفعل الأزمــة المالية التي تواجه البلاد 
مــنــذ ٥ ســـنـــوات، والآثــــــار الاجــتــمــاعــيــة 
التي ترتبت عن توقف شركات الكثير 
من رجــال الأعــمــال، بعد سجنهم بتهم 
فساد. وكان الشيخ عبد الله جاب الله، 
رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، آخر 
الإسلاميين «الملتحقين» بمؤيدي تبون، 
الذي انتخب رئيسا في استحقاق جرى 
نهاية الــعــام المــاضــي. وقــد صــرح جاب 
الــلــه بــعــد لــقــاء جمعه بــتــبــون الــثــلاثــاء 
الماضي بأن «الحوار هو الخيار المفضل 
والــســبــيــل الــنــاجــع لــلــخــروج الآمــــن من 
الأزمـــة الحالية، وتحقيق الإصــلاحــات 
اللازمة والشروط المختلفة، التي تحمي 
إرادة الــشــعــب وتــصــونــهــا، وتــحــفــظ له 
حقه في السلطة والــثــروة، وفــي العدل 
والـــــحـــــريـــــة». وقــــــد عــــد مــــراقــــبــــون هـــذا 
الــتــصــريــح بمثابة «تغيير فــي عقيدة 
الإســــلامــــيــــين»، و«مــــســــانــــدة ســيــاســيــة 
نــوعــيــة» حــصــل عليها تــبــون مــن أبــرز 
زعيم إسلامي، كان من أشد المعارضين 

للرئيس السابق بوتفليقة.
الـــرزاق مــقــري، رئيس  وسبق عبد 
«حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» (أكـــبـــر حــزب 
إســـلامـــي)، جـــاب الــلــه فـــي لــقــاء تــبــون. 
وكــان ذلك الأسبوع الماضي، وجــاء في 
تــصــريــحــاتــه مـــا فــهــم أنـــه يــؤيــد تــبــون. 
وكــــــــان جـــــــاب الــــلــــه ومـــــقـــــري مـــــن أشــــد 
الرافضين لتنظيم «الرئاسية»، بحجة 
«غـــيـــاب الـــتـــوافـــق حـــولـــهـــا»، وفـــهـــم من 

تــصــريــحــات لــهــمــا فـــي المــــوضــــوع قبل 
شهرين أن أي رئيس يفرزه الاستحقاق 

«لن يكون شرعيا».
وقــبــل بـــدايـــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
كــــان فــيــلالــي غـــويـــنـــي، رئـــيـــس «حــركــة 
الإصـــــــلاح الــــوطــــنــــي»، قــــد أعـــلـــن دعــمــه 
لــلــمــتــرشــح تـــبـــون، وشــــــارك فـــي حملة 
الـــدعـــايـــة لــبــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي. كما 
ساندته «حركة النهضة»، بقيادة يزيد 
بن عائشة، و«جبهة الجزائر الجديدة»، 
برئاسة جمال بن عبد السلام. والثلاثة 
كـــانـــوا قـــيـــاديـــين فـــي أحــــــزاب إســلامــيــة 
أســـســـهـــا جــــــاب الــــلــــه فــــي تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي، لكن افترقوا عنه بسبب 

خلافات شخصية.
وزيـــــادة عــلــى الإســلامــيــين، يحوز 
الرئيس تزكية حــزب الأغلبية «جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي»، بــمــا يــضــمــه من 
بــالــبــرلمــان والمجالس  مــئــات المنتخبين 
الــبــلــديــة والانــتــخــابــيــة. وكـــــان الــحــزب 
قــد دعـــم المــتــرشــح عــز الــديــن ميهوبي، 
«التجمع الوطني  لـ أمــين عــام بالنيابة 
الديمقراطي»، لكنه غير البوصلة بعد 
انتخاب تبون. كما أن «التجمع» أعلن 
دعـــمـــه ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس، وهــــو إلــى 
جانب «جبهة التحرير» يمثلان التيار 
الـــوطـــنـــي. وبــاســتــثــنــاء «الإســـلامـــيـــين» 
و«الـــوطـــنـــيـــين»، أعــلــنــت أهــــم الأحـــــزاب 
المــعــارضــة دومــــا للسلطة،  الــعــلــمــانــيــة 

رفضها التعامل مع الرئيس الجديد. 

الحكومة المغربية تصادق 
على اتفاقية التعاون العسكري مع الأردن

الرباط: لطيفة العروسني

صــــادقــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة أمـــــس عــلــى 
مشروع قانون يوافق على اتفاقية للتعاون في 
المجال العسكري والتقني بين المغرب والأردن، 
والـــتـــي جــــرى تــوقــيــعــهــا بــعــمــان فـــي ٢٠ يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي. وتــهــدف هـــذه الاتــفــاقــيــة التي 
عرضها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 
خلال اجتماع الحكومة أمس بالرباط، إلى وضع 
الــلازم للتعاون العسكري بين  الإطــار القانوني 
البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري 
عــلــى ســبــيــل الـــحـــصـــر، كــمــا تـــحـــدد أشـــكـــال هــذا 
الـــتـــعـــاون. وتــضــمــن الاتــفــاقــيــة لــلــطــرفــين ســريــة 
المـــعـــلـــومـــات المـــحـــصـــول عــلــيــهــا، بــحــيــث تــحــظــر 
نــقــل هـــذه المــعــلــومــات الــســريــة إلـــى حــكــومــات أو 
مــؤســســات، أو أفــــراد بــلــد ثــالــث إلا بــعــد موافقة 

مكتوبة من الجانبين.
كما صــادقــت الحكومة أمــس على مشروع 

قانون يتعلق بالأمن السيبراني، تقدم به الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة إدارة الدفاع 
الوطني، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن 
الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم  وسائل الحماية 
الاقتصاد الرقمي، وضمان استمرارية الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويحدد مشروع 
القانون قواعد ومقتضيات الأمــن المطبقة على 
الــــدولــــة والـــجـــمـــاعـــات  نـــظـــم مـــعـــلـــومـــات إدارات 
الــتــرابــيــة، والمـــؤســـســـات والمــــقــــاولات الــعــمــومــيــة، 
وكــــل شــخــص اعـــتـــبـــاري آخــــر خـــاضـــع لــلــقــانــون 
الــعــام، وهـــي قــواعــد ومقتضيات الأمـــن المطبقة 
على البنيات التحتية ذات الأهــمــيــة الحيوية؛ 
وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي 
الشبكات العامة للمواصلات، ومــزودي خدمات 
الأنــتــرنــت، ومــقــدمــي خــدمــات الأمـــن السيبراني 
والخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت؛ 
والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار 
التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية 

للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي.

تعيين وشيك لوزير خارجية سلوفينيا 
مبعوثاً أممياً جديداً للصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر دبلوماسية إن تعيين وزير 
الخارجية السلوفيني مــيــروســلاف لايتشاك، 
إلــى الصحراء،  مبعوثا خاصا للأمم المتحدة 
بـــات وشــيــكــا بــعــد أن شــغــر هـــذا المــنــصــب منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٩، إثر استقالة الرئيس الألماني 

السابق هورست كوهلر لأسباب صحية.
وذكـــرت المــصــادر ذاتــهــا لوكالة الصحافة 
الفرنسية أنــه فــي حــال عــدم اعــتــراض أحــد من 
أطــــــراف الـــنـــزاع عــلــى تــرشــيــح لايــتــشــاك خــلال 

الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.
ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر 
إلــى الأمــين العام للأمم  مسألة سهلة بالنسبة 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ذلك أن العديد من 
المرشحين رفضوا قبول المهمة، أو تم رفضهم من 

قبل أحد أطراف النزاع.
كــمــا أن الـــربـــاط تــفــضــل مــبــعــوثــا أمــمــيــا لا 

يــكــون مــن الــــدول الأعـــضـــاء فــي مــجــلــس الأمـــن، 
وهــو ما يجعل حظوظ لايتشاك كبيرة للظفر 
بــالمــهــمــة الـــصـــعـــبـــة. ونـــجـــح كـــوهـــلـــر فــــي جــمــع 
المغرب و«بوليساريو» والجزائر وموريتانيا 
على طاولة المفاوضات بسويسرا في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، وأيضا في مــارس (آذار) 
٢٠١٩، لكن لن يتم إحراز أي تقدم. وتحتفظ الأمم 
المتحدة ببعثة سلام في الصحراء، تعرف باسم 
«مينورسو»، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار 

من خلال دوريات جوية وبرية.
وخدم لايتشاك، البالغ ٥٦ عاما، في مواقع 
عــدة قبل تعيينه وزيـــرا لخارجية سلوفينيا، 
منها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ وسبتمبر ٢٠١٨. وفي 
عام ٢٠٠٦ ساعد لايتشاك في تنظيم الاستفتاء 
على الاستقلال، الذي أجراه الاتحاد الأوروبي 
في الجبل الأســود، قبل أن يعين ممثلا خاصا 

للتكتل الأوروبي في البوسنة.
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باكستان تتجنب وضعها على اللائحة السوداء لمكافحة الإرهاب 

واشنطن تشيد بحكم إسلام آباد
 على {الرأس المدبر} لهجمات مومباي 

واشنطن: رنا أبتر

أشادت الخارجية الأميركية بقرار باكستان 
ســجــن حـــافـــظ ســعــيــد، أحــــد الـــــــرؤوس المـــدبـــرة 
لهجمات مومباي في العام ٢٠٠٨. بحسب كل 

من الولايات المتحدة والهند.
وقــالــت الــخــارجــيــة فــي تــغــريــدة: «إن إدانـــة 
حافظ سعيد وشريكه هي خطوة مهمة تهدف 
لمحاسبة عسكر طيبة على جرائمها ولإيــفــاء 
باكستان بتعهداتها الدولية في مكافحة تمويل 

الإرهاب».
وقضت محكمة باكستانية بالسجن لمدة 
١١ عاماً بحق سعيد، وهو زعيم جماعة عسكر 
طــيــبــة، لــيــكــون بـــذلـــك الــشــخــص الأول الــرفــيــع 
الــذي تدينه باكستان بتهمة تمويل  المستوى 

الإرهاب».
ونــفــت باكستان مـــراراً وتــكــراراً الاتهامات 
الموجهة لها بإيواء متشددين لكن هذا الحكم 
يظهر قلقها من التلويح بوضعها على قائمة 
ســــــوداء بــســبــب فــشــلــهــا فـــي الـــحـــد مـــن تــمــويــل 
الإرهاب. فهو يأتي قبل اجتماع لهيئة الرقابة 
المالية العالمية المعروفة باسم هيئة العمل المالي 
الدولية والــتــي ستعقد اجتماعاتها الأسبوع 
المقبل، ويعود لها القرار الأخير بإدراج باكستان 

على اللائحة السوداء».
وقـــــال المـــدعـــي الـــعـــام الــبــاكــســتــانــي عبد 
الرؤوف واتو بأنه تم الحكم على حافظ سعيد 
وأحد شركائه في قضيتين متعلقتين بتمويل 
الإرهاب. وتابع واتو: «إن مجموع الحكم في 
القضيتين هــو ١١ عــامــاً، وقــد حكم عليه في 
كل قضية بالسجن لفترة ٥ أعــوام ونصف». 
من ناحيته توعد محامي سعيد عمران غيل 

باستئناف الحكم».
إشـــارة إلــى أن سعيد هــو مؤسس جماعة 
«عسكر طيبة» التي اتهمتها الهند والولايات 
المــتــحــدة بــالــتــخــطــيــط لــحــصــار مــومــبــاي الـــذي 
اســتــمــر عــلــى مـــدى أربــعــة أيــــام وقــتــل فــيــه ١٦٠ 

شخصا منهم أميركيون وأجانب».
ونفى سعيد أي دور له في هجمات مومباي 
وقال إن شبكته التي تضم ٣٠٠ مدرسة دينية 
ومستشفى ودار نشر وخدمات إسعاف لا علاقة 

لها بالجماعات المتشددة».
وكــــانــــت هـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة المــــالــــيــــة وضــعــت 
باكستان على لائحة رمادية ولوحت بنقلها إلى 
اللائحة السوداء في حال لم تثبت أنها تسعى 
إلـــى الــحــد مـــن تــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. 
وســوف يــؤدي إدراجــهــا على اللائحة السوداء 
إلى فرض عقوبات مالية ومصرفية عليها تؤثر 

سلباً على اقتصادها المتدهور.
وعرضت الولايات المتحدة مبلغ ١٠ ملايين 
يــقــدم معلومات  دولار كــجــائــزة مالية لكل مــن 
تــــؤدي إلــــى إدانـــــة ســعــيــد، الــــذي ســبــق وأن تم 
اعتقاله وإطــلاق سراحه لمرات عدة في الماضي 

من دون إدانته.
 وقــــد ضــغــطــت واشـــنـــطـــن عــلــى بــاكــســتــان 
لمحاكمة سعيد أكثر مــن مــرة، وقــد تــم إدراجــه 
على لائحة الإرهــاب من قبل الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة. وهو حاول الدخول في المعترك 
الــســيــاســي فـــي بــاكــســتــان فـــي الـــعـــام ٢٠١٨ في 
إطار خطة باركها الجيش الباكستاني تقضي 
بمشاركة العناصر المسلحة في المجتمع. لكن 
المجموعة التابعة لسعيد والتي أطلق عليها 
اسم الرابطة الإسلامية ميلي لم تنجح في الفوز 

بأي مقاعد في انتخابات العام ٢٠١٨.

الصفقة بين واشنطن و«طالبان» تتوقف على الحد من أعمال العنف

القوات الأفغانية تعلن مقتل وإصابة ٣٠ إرهابياً في عمليات منفصلة
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط» 

أعــــــلــــــن «فـــــيـــــلـــــق الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة» الــــــتــــــابــــــع لـــلـــجـــيـــش 
الأفـــغـــانـــي، فـــي بــيــان لـــه، مــقــتــل ٧ 
إرهــابــيــين فــي غــــارة جــويــة جــرت 
بــمــنــطــقــة نــهــر الـــســـراج فـــي إقليم 
هــلــمــنــد. وأضـــــــاف الـــبـــيـــان الــــذي 
نقلته وكالة أنباء «خاما برس»، 
الأفــــغــــانــــيــــة، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
أن قــــــوات الــــدفــــاع وقـــــــوات الأمــــن 
الــوطــنــي قــتــلــت أربـــعـــة إرهــابــيــين 
وأصــــابــــت ســبــعــة آخــــريــــن، خــلال 
عملية مشتركة جــرت في منطقة 
شــــاهــــار بــــــولاك فــــي إقـــلـــيـــم بــلــخ. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــــال «فــيــلــق 
العمليات الخاصة»، إن الغارات 
الـــجـــويـــة الـــتـــي جــــرت فـــي منطقة 
فــــــرح،  بــــإقــــلــــيــــم  بــــوشــــتــــي رود، 
أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين 
وتــدمــيــر مــركــبــة. وذكـــر الــبــيــان أن 
قوات الأمن قتلت إرهابيين اثنين 
وأصابت أربعة آخرين، رداً على 
هــجــوم وقـــع فــي منطقة ألينجار 
في لجمان، مضيفاً أن قوات الأمن 
قتلت إرهابياً، وأصابت آخر، في 
ردّ مــن جانبها على هــجــوم وقع 
فـــي مــنــطــقــة شـــاهـــوالـــي كــــوت في 
قـــنـــدهـــار. ولــــم يــعــلــق المــســلــحــون 
المناهضون للحكومة على الأمر 

حتى الآن.
وبادئ ذي بدء، من المفترض 
بــجــمــيــع الأطـــــــــراف الـــتـــوقـــف عــن 
مــــواصــــلــــة أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف، لمـــدة 
أسبوع كامل، على الأغلب. وهو 
لا يُعتبر وقفاً تامّاً لإطلاق النار، 
وحــتــى مـــع ذلــــك، فــمــن الــصــعــوبــة 
بـــمـــكـــان الـــقـــيـــام بـــــه. وربــــمــــا تُـــعـــدّ 
الآونــة الراهنة من أقــرب الأوقــات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
«طـــالـــبـــان» لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بينهما، من شأنه أن يمثل بداية 
الــنــهــايــة لأطـــــول حــــرب خــارجــيــة 
الــولايــات المتحدة، مع  في تاريخ 
الــضــوء الأخــضــر المـــشـــروط الــذي 
يــمــنــحــه الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
إلـــى فــريــقــه الــدبــلــومــاســي لإعـــداد 
الوثائق للتوقيع عليها، بحسب 
«نيويورك تايمز»، أمس. تقرير لـ

وهــــــــــذا الـــــــشـــــــرط، بـــــرغـــــم كــل 
شـــــيء، لــيــس مـــن الأمــــــور الــهــيــنــة 
أو البسيطة؛ إذ تطالب الولايات 
المتحدة بأن يكون هناك تخفيض 
مستمر ومؤثر في أعمال العنف 
العدائية لمدة أسبوع كامل يسبق 
مــيــعــاد الــتــوقــيــع عــلــى أي اتــفــاق 
بـــين الــجــانــبــين، الأمــــر المــوصــوف 
بأنه قريب من وقف إطلاق النار. 
ويُــــنــــظــــر إلـــــــى تـــخـــفـــيـــض أعــــمــــال 
الـــعـــنـــف بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار لمـــقـــدرة 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة عــلــى 
الــســيــطــرة عــلــى قـــواتـــهـــا، ووقـــف 
ــد 

ّ
إطــــلاق الــنــار فــي الـــصـــراع المــعــق

للغاية، والممتزج بجميع أشكال 
الـــنـــزاعـــات المــحــلــيــة والــتــنــافــســات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــــحــــتــــدمــــة. والأمـــــــل 
الــوحــيــد أن الاتــفــاق ســـوف يكون 
بمثابة الطريق المؤدي إلى الوقف 
التام لإطلاق النار بين الجانبين؛ 
فـــإذا مــا نجحت الأطــــراف المعنية 
فـــــي مــــراقــــبــــة فــــتــــرة مـــعـــتـــبـــرة مــن 
انخفاض أعمال العنف العدائية، 
فــســوف تــدخــل الــخــطــوات التالية 
لــلاتــفــاق حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي: 
الــتــوقــيــع الــرســمــي بــين الــولايــات 
المــتــحــدة وحــركــة «طــالــبــان» الــذي 
يــــتــــم بـــمـــوجـــبـــه وضـــــــع الــــجــــدول 
الـــزمـــنـــي لــلانــســحــاب الــتــدريــجــي 
لـــلـــقـــوات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المـــتـــبـــقـــيـــة فـــــي الــــــبــــــلاد، ومـــــــن ثــم 
الشروع في المفاوضات بين حركة 
«طالبان» والــقــادة الأفغان بشأن 
المستقبل السياسي للبلاد. وفيما 
يــلــي تــوضــيــح لمــا يمكن أن يكون 
عــلــيــه شــكــل الــتــوقــف عــلــى أعــمــال 
الــعــنــف الــعــدائــيــة مـــع الــخــطــوات 
التالية لعملية السلام، وذلك بناء 
جــرِيَــت 

ُ
أ على مــقــابــلات شخصية 

مـــع نــحــو ١٠ مــســؤولــين حــالــيــين 
وسابقين من الأفغان والغربيين، 
وكذلك قادة حركة «طالبان» الذين 
راقبوا المفاوضات عن كثب. ولقد 
تـــحـــدثـــوا جــمــيــعــاً، شــريــطــة عــدم 

الــكــشــف عــن هــويــاتــهــم، نــظــراً لأن 
لــم يتم الإعــلان  تفاصيل الاتــفــاق 

عنها علانية حتى الساعة.

لماذا لا نطلق عليه
 وقف إطلاق النار؟

المـــــراقـــــبـــــين، دار  وبــــحــــســــب 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــفــاوضــات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وحــركــة 
«طالبان» في عام ٢٠١٩ الماضي، 
وكـــــان يــعــتــبــر واحــــــداً مـــن أكــثــر 
الأعــــــــوام عــنــفــاً وضــــــــــراوةً عــلــى 
الإطـــلاق. وإثـــر استبعادها من 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة، وتــحــت 
ضــــــغــــــوط المـــــــواطـــــــنـــــــين الـــــذيـــــن 
يـــســـقـــطـــون بــــعــــشــــرات الــقــتــلــى 
والـــجـــرحـــى فـــي أعـــمـــال الــعــنــف 
الــــيــــومــــيــــة، طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
بالضغط من أجــل وقــف إطلاق 
النار قبل التوقيع على الاتفاق 
المـــــزمـــــع، مــــن بــــين أمـــــــور مــهــمــة 
أخــرى، قبل البدء في انسحاب 
القوات الأميركية من البلاد. بيد 
أن المفاوضين الأميركيين كانوا 
يعلمون أنهم لن يمكنهم إجبار 
حــركــة «طــالــبــان» عــلــى المــوافــقــة 
على وقف إطلاق النار بصورة 
كاملة في الآونة الراهنة. وبدلاً 

مـــــن ذلــــــــك، حــــــاولــــــوا الــــوصــــول 
إلـــى أقــــرب أمـــر يــمــكــن مـــن وقــف 
إطلاق النار، من دون استخدام 
المصطلح الصريح نفسه. ولقد 
تــحــدثــوا، عــوضــاً عـــن ذلــــك، عن 
أهــــــداف مـــن شــاكــلــة «الـــحـــد من 
أعمال العنف». وبالنسبة إلى 
الأسبوع السابق على التوقيع 
عــلــى أي اتــفــاق بــين الــجــانــبــين، 
يكمن الــهــدف فــي الــتــزام جميع 
 المؤقت 

ّ
الأطــراف المعنية بالكف

عـــن إطــــلاق الـــنـــار. ويــــرى كثير 
من المراقبين الأمر بأنه محاولة 
للتدرب على تسريح المقاتلين، 

وبسط السيطرة على الموقف.

استهداف المراكز السكنية

وفــــي بـــدايـــة الأمــــــر، وافــقــت 
حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» عــــلــــى عــــدم 
اســـــتـــــهـــــداف المــــــراكــــــز الــســكــنــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة، ولـــــكـــــن المــــفــــاوضــــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين طـــــالـــــبـــــوا بـــوقـــف 
أكثر شمولاً لأعمال العنف في 
البلاد. وعادت حركة «طالبان» 
لـــــلـــــمـــــوافـــــقـــــة عـــــلـــــى عـــــدم  الآن 
المــراكــز السكنية،  الــهــجــوم على 
والطرق السريعة، والمؤسسات 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة، مــــــــــــع بــــعــــض 
الاســــتــــثــــنــــاءات (لــــهــــذا الأمـــــــر لا 

يُعتبر وقفاً تاماً لإطلاق النار). 
ومـــــن بــــين هـــــذه الاســـتـــثـــنـــاءات: 
احــتــفــظــت الـــحـــركـــة بــالــحــق في 
الهجوم إذا اعتقدت الحركة أن 
الـــقـــوافـــل الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
تستغل فترة الهدوء المؤقتة في 
إمــــداد المــنــاطــق الــبــعــيــدة بــالمــؤن 
والسلاح. وكان هناك قدر أدنى 
من اليقين بين المسؤولين بشأن 
مــاهــيــة تــقــلــيــص أعـــمـــال العنف 
الـــعـــدائـــيـــة فـــي المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة 
مـــــن بـــــــدء عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام: أي 
المفاوضات التي سوف تبدأ بين 
الأطـــراف الأفغانية المتصارعة، 
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب رحــــــيــــــل الــــــقــــــوات 
العسكرية الأميركية بعد الاتفاق 

مع حركة «طالبان».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــــســــؤول 
أفــــغــــانــــي رفـــــيـــــع المــــســــتــــوى مــن 
المطلعين على مــجــريــات الأمــور 
بـــأنـــه بعد  تــفــيــد  الـــتـــوقـــعـــات  إن 
فـــتـــرة الاخـــتـــبـــار المــــذكــــورة الــتــي 
تستمر أسبوعاً واحـــداً، ينبغي 
مواصلة الالــتــزام وعـــدم الــنــزوع 
إلى معاودة شن الهجمات، وإن 
الموقف ربما يشبه إلى حد بعيد 
الــقــرار بــوقــف إطـــلاق الــنــار على 
الدوام. غير أن بعض المسؤولين 
الـــجـــانـــب  قــــــالــــــوا إن  الآخـــــــريـــــــن 
الأميركي ربما يفرض معياراً أقل 
صرامة، خلال فترة من المحتمل 
أن تكون طويلة من المفاوضات 
بــين الأطــــراف الأفــغــانــيــة، وأنــهــم 
قــــــد يــــكــــونــــون عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لــتــحــمــل قـــــدر مـــعـــين مــــن أعـــمـــال 
العنف، مــا دام أنــه أصبح أدنــى 
بكثير مــن المــســتــويــات الــدمــويــة 
ت حركة «طالبان» 

َّ
الحالية (شن

المتمردة ما بين ٥٠ و٩٠ هجوماً 
بــصــفــة يــومــيــة عــلــى مــــدار الــعــام 
الماضي بأكمله). ويعبر البعض 
عــــن الآمـــــــال الـــطـــمـــوحـــة: عــنــدمــا 
يشرع الجانبان الأفغانيان في 
المــــفــــاوضــــات، فـــســـوف يــوافــقــان 
عـــلـــى الــــوقــــف الـــرســـمـــي لإطــــلاق 
الــــنــــار بـــصـــفـــة عــــاجــــلــــة. وحــتــى 
قـــاومـــت حــركــة «طــالــبــان»  الآن، 
هــــذا المــطــلــب كـــثـــيـــرا، خــشــيــة أن 
يسفر قرار وقف إطلاق النار عن 
انقسام داخـــل صــفــوف الحركة. 
فلقد كان كثير من قادة الحركة 
غير راضـــين عما يــرونــه إذعــانــاً 
واستسلاماً من جانب المفاوضين 
الــســيــاســيــين فــــي الـــحـــركـــة أمــــام 
المـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــعـــددة، 
ويخشون أن يكون فخاً أميركياً 
ـــــــى إضــــــعــــــاف مـــوقـــف  يـــــهـــــدف إل

الحركة في ميادين القتال. 
ولكن إن تمكنت الحركة من 
تأمين الوصول إلى اتفاق رسمي 
بانسحاب القوات الأميركية من 
البلاد، فربما يكون قادة الحركة 
أكــثــر اســـتـــعـــداداً لــلــمــضــي قــدمــاً 

على بقية المسارات.
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هولندا: استمرار مسلسل الرسائل 
الملغومة وتحقيقات الشرطة تتواصل

بروكسل - عبد الله مصطفى: لليوم الثاني على 
التوالي، يتم الإعلان في هولندا عن العثور على 
رسائل ملغومة، ليستمر بذلك مسلسل بدأ منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بوصول رسائل وطرود 
ملغومة إلى بعض الشركات، وانفجارها عند فتحها، 
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمن يقف 
وراء هــذا الأمـــر، فــي ظــل التحقيقات الأمنية الجارية 
الــصــدد.  وقــالــت الشرطة الهولندية  حالياً حــول هــذا 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إنــهــا عــثــرت عــلــى رســالــة ملغومة 
لــشــركــة «يــونــيــســيــس» لتكنولوجيا  تــابــع  فــي مــكــتــب 
المعلومات، وأبطلت مفعولها، مضيفة أن ذلك لم يسفر 
عن إصابات. ووجدت الرسالة في لوسدن القريبة من 

أوترخت، وهي الأحدث ضمن سلسلة رسائل ملغومة 
أرسلت لشركات في أنحاء هولندا.  وتعتقد الشرطة أن 
الرسائل الملغومة مرتبطة بعضها ببعض. وقالت إن 
المرسل يطلب فدية. ولم ترد أنباء عن إصابات. وقالت 
شرطة أوترخت في بيان إنها «أبطلت مفعول الرسالة» 

وإن فريقاً من أمستردام يحقق في الأمر. 

الشرطة الألمانية تعلن خلو المساجد 
دة من أي أجسام مريبة

َّ
هَد

ُ
الم

إيسن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الشرطة 
في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا، 
مساء أول من أمس، عدم وجود أي أجسام تثير 
الريبة داخل ثلاثة مساجد كانت أخلتها في وقت سابق 

بسبب تهديدات بشن هجوم بقنابل عليها. وغــردت 
الشرطة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بأنها 
لم تعثر على أي أجسام مريبة داخــل أي من المساجد 
الثلاثة الموجودة في مدن إيسن وأونا وهاجن. وتلقت 
المساجد الثلاثة رسائل إلكترونية متشابهة تتضمن 
تهديدات، وعلى أثر ذلك قامت الشرطة بإخلائها. وقال 
دة، ولم  متحدث باسم الشرطة: «أخلينا المباني المهدَّ
يؤدِّ الأمر إلى أضرار حتى الآن»، مضيفاً أنه تم إغلاق 
الشوارع المحيطة بالمساجد من أجل تجنب أي تهديد 

محتمل على المارة ووسائل النقل. 
وفـــي مــديــنــة بيلفلد، لاحـــظ مــســؤولــون بالمسجد 
مساء أول مــن أمــس رســالــة بريد إلكترونية مجهولة 
الــشــرطــة، بحسب مــا ذكرته  تتضمن تهديداً وأبــلــغــوا 
ـــــم تـــعـــثـــر الـــكـــلاب  الــــشــــرطــــة. وتـــــم إخـــــــلاء المـــســـجـــد، ول
البوليسية على أي متفجرات في مسجد بيلفلد، مثلما 

حدث مع المساجد الثلاثة الأخرى. 

ألمانيا: سجن لاجئ سوري
 بتهمة ارتكاب جريمة حرب

قضت  الأوســط»:   «الشرق   - (ألمانيا)  كوبلنتس 
مــحــكــمــة ألمـــانـــيـــة بــالــســجــن لمــــدة ثـــلاثـــة أعــــوام 
وستة أشهر ضد لاجئ سوري، بتهمة ارتكاب 
جريمة حــرب فــي ســوريــا، وارتــكــاب جريمة أيــضــاً في 
ألمانيا. وأوضحت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة 
كوبلنتس، غــربــي ألمــانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، أن الــرجــل 
الــســوري (٣٤ عــامــاً) الــتــقــط صـــورة مــع رأس مقطوعة 
لرجل مناهض للحرب في سوريا، ولهذا السبب يضطر 
لمواجهة عقوبة في ألمانيا. وأضافت المحكمة أن العقوبة 
المدرجة لجريمة الحرب هي السجن لمدة عام ونصف. 
واعترف الرجل بالجريمة.  كما أدانت المحكمة الابتدائية 
في زاربروكن بولاية زارلاند الرجل في عام ٢٠١٨ بتهمة 

الاتجار بالمخدرات، وإلحاق إصابة بدنية، وقضت ضده 
بالسجن أيضاً، ومن ثم تصير العقوبة الإجمالية في 
الجريمتين ثلاثة أعــوام ونصف عــام.  يذكر أن الرجل 
انضم إلى المقاومة المسلحة ضد الحكومة في موطنه، 
بحسب المحكمة في كوبلنتس. واتخذ وضعية تصوير 
أمــــام مــصــور آنـــــذاك لالــتــقــاط صــــورة مـــع رأس جــنــدي 
مقطوعة، وتلقى الصورة على هاتفه الجوال للتفاخر 
بــهــا. ولــم يتم اتــهــام الــرجــل فــي صحيفة الادعــــاء بأنه 
قطع رأس الجندي بنفسه. وبحسب المحكمة الإقليمية 
العليا في كوبلنتس، لقي والد اللاجئ السوري حتفه 
في الحرب بسوريا، وهو ذاتــه فقد إحــدى ساقيه. ولا 
يزال حكم المحكمة غير نهائي حتى الآن. وأعلن كل من 
الدفاع والادعاء العام في مدينة كوبلنتس الطعن على 
الحكم. يذكر أن الدفاع طالب بسجنه لمدة ثلاثة أعوام 
وثلاثة أشهر، بينما طالب الادعــاء العام بعقوبة لمدة 

ثلاثة أعوام وتسعة أشهر.

اللائحة تتضمن خرق العقوبات على طهران وتمويل الإرهاب

البحرين تحاكم مسؤولين في بنك إيراني بتهمة «غسل مليارات الدولارات»
المنامة: عبيد السهيمي

أحالت السلطات البحرينية، 
أمــــــس، إلـــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــكــــبــــرى، مــــســــؤولــــين فــــي «بــنــك 
المستقبل» المملوك إيرانياً والمتهم 
بغسل الأمـــوال وخــرق العقوبات 

المفروضة على طهران.
ووجـــــهـــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــدعــى عليهم  تــهــمــاً مــخــتــلــفــة 
بارتكاب جرائم متعددة بموجب 
قــــانــــون حـــظـــر ومـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك 
بــمــوجــب انــتــهــاكــاتــهــم لــلــقــوانــين 
والأنظمة المصرفية المعمول بها 

في البحرين.
وكـــــــشـــــــف الـــــــنـــــــائـــــــب الــــــعــــــام 
البحريني، أمس، عن تتبع مبالغ 
مــالــيــة بــلــغــت ٧ مــلــيــارات دولار، 

تم تجريدها من البيانات بشكل 
مـــتـــعـــمـــد، أو تــــم إخــــفــــاؤهــــا عــبــر 

الرسائل السرية.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الــــــعــــــام فــي 
البحرين الدكتور علي بن فضل 
الـــبـــوعـــيـــنـــين، إن «الـــبـــنـــك مــــارس 
خـــــــرق الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى إيـــــــران 
ونــفــذ عــمــلــيــات تــمــويــل الإرهــــاب 
والـــكـــيـــانـــات الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة 

لطهران».
وكانت السلطات البحرينية 
قد أغلقت «بنك المستقبل» المملوك 
لـــبـــنـــكـــين إيـــــرانـــــيـــــين، هـــمـــا «بـــنـــك 
صــــادرات» و«بــنــك مــلــي» فــي عام 
٢٠١٧، بعدما كشفت التحقيقات 
عن اتخاذه قناة لتمويل الإرهاب 
الـــذي شهدته البحرين منذ عام 

.٢٠١١
وأوضـــــــح الـــنـــائـــب الــــعــــام أن 

تحقيقات استمرت لسنوات عدة 
كــشــفــت عـــن تــتــبــع مــبــالــغ مــالــيــة 
بخمسة مــلــيــارات دولار. وأعــلــن 
أن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــبــحــريــنــيــة 
أحـــالـــت إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــكــبــرى، أمـــس، أفــــراداً متورطين 
في «مخطط ضخم لغسل الأموال 
بمليارات الدولارات لصالح بنوك 
إيرانية»، وكــان موضع «تحقيق 

موسع دام سنوات عدة».
وقــــال الــنــائــب الــعــام إن بنك 
الـــذي تــم تأسيسه في  المستقبل 
مملكة البحرين والتحكم فيه من 
قبل البنكين المملوكين لإيران، كان 
يستخدم لها الهدف. وأوضح أن 
نتائج التحقيق الأولــيــة للنيابة 
العامة أسفرت عن كشف مخطط 
كــبــيــر مـــكّـــن مــخــتــلــف الــكــيــانــات 
الإيــرانــيــة، بما في ذلــك الكيانات 

المتورطة فــي تمويل الإرهـــاب أو 
الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
من تنفيذ المعاملات الدولية مع 

تجنب التدقيق التنظيمي.
وتــوقــع البوعينين «الكشف 
عــن مــتــورطــين أكــثــر فــي المخطط 
مع استمرار التحقيقات في آلاف 
المعاملات المتبقية». وكشف عن 
مباحثات مع بلدان أخرى متأثرة 
بــهــذه الانــتــهــاكــات للتحقيق في 
كيفية تأثير هذه المعاملات غير 
المــشــروعــة على النظام المصرفي 

العالمي.
فــــي ٢٠١٨ تــم  أنـــــه  وأوضـــــــح 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي عـــمـــلـــيـــات «بـــنـــك 
المــــســــتــــقــــبــــل» مــــــن قــــبــــل مـــصـــرف 
الــذي استنتج  المــركــزي  البحرين 
الــتــدقــيــق وإجــــــراء عمليات  بــعــد 
تــــحــــر شــــامــــلــــة عــــــــدة عــــــن «بـــنـــك 

المستقبل» ومساهميه المسيطرين 
«تورطهم في انتهاكات ممنهجة 
وواســعــة للقوانين المصرفية في 

مملكة البحرين».
الــتــحــقــيــقــات  إلـــــى أن  ولـــفـــت 
التي شملت التحقيق مع موظفي 
الــبــنــك ومــراجــعــة عــشــرات الآلاف 
مــن وثــائــق الــبــنــك بــالــتــعــاون مع 
وحــــــدة الــتــحــقــيــقــات المـــالـــيـــة فــي 
وزارة الداخلية وخــبــراء دوليين 
مــســتــقــلــين ومــحــلــلــين جــنــائــيــين، 
تـــــوصـــــلـــــت إلـــــــــى تــــنــــفــــيــــذ «بــــنــــك 
المستقبل» آلاف المعاملات المالية 
الــــدولــــيــــة «مـــــع تـــوفـــيـــر غـــطـــاءات 

للكيانات الإيرانية فيها».
وتمثل أحــد أشــكــال الإخــفــاء 
الإزالـــــــــة المـــتـــعـــمـــدة لــلــمــعــلــومــات 
الأســاســيــة عــنــد تــحــويــل الأمـــوال 
عـــبـــر شـــبـــكـــة «ســــويــــفــــت»، وهـــي 

مــــمــــارســــة غـــيـــر مــــشــــروعــــة، كــمــا 
حــــدد الــتــحــقــيــق آلاف المــعــامــلات 
الــتــي تــم تجريدها مــن البيانات 
وبلغ مجموعها نحو ٥ مليارات 
دولار. وأوضـــــــح أن شـــكـــلاً آخـــر 
من أشكال الإخفاء ينطوي على 
استخدام خدمة الرسائل السرية 
كبديل لنظام «سويفت»، ما أخفى 
عـــمـــداً المــــعــــامــــلات مــــن المــنــظــمــين 
البحرينيين؛ حيث سمحت هذه 
الإجراءات للبنك بإخفاء ملياري 

دولار من المعاملات.
وقــــــــــــــال مــــــحــــــافــــــظ مــــصــــرف 
البحرين المركزي رشيد المعراج: 
«كـــجـــزء مـــن فـــريـــق الــعــمــل المــالــي 
وعـــضـــو مـــؤســـس فــــي مــجــمــوعــة 
الــــعــــمــــل المـــــالـــــي لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، فــإن 
مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ 

الـــكـــامـــل لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة في 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتمويل 
الإرهــــــــــاب، ويـــعـــد الــتــحــقــيــق فــي 
الانـــتـــهـــاكـــات ومــلاحــقــتــهــا جـــزءاً 
أساسياً من حماية نزاهة النظام 

المالي الدولي».
وتابع محافظ البنك المركزي 
الـــبـــحـــريـــنـــي أن «حــــجــــم وقــيــمــة 
المــــعــــامــــلات فــــي الـــقـــضـــيـــة يــمــكــن 
مقارنتهما بالتحقيقات الدولية 
الأخــرى المتعلقة بغسل الأمــوال، 
إلا أن تــعــقــيــد وحــجــم المــعــامــلات 
يعودان إلى الروابط ذات الصلة 
بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل 

إيران».
وتأسس «بنك المستقبل» في 
المنامة فــي عــام ٢٠٠٤، بالشراكة 
بـــين بــنــكــي «مـــلـــي» و«صــــــادرات» 
الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد 

الــبــحــريــنــي، وأوقـــفـــت الــســلــطــات 
الــبــحــريــنــيــة نــشــاطــات الــبــنــك في 
عام ٢٠١٢، بسبب العقوبات التي 
فرضتها الأمم المتحدة على إيران 

وتم رفعها لاحقاً.
أخــــضــــع   ،٢٠١٥ عــــــــــام  فـــــــي 
المــصــرف المــركــزي الــبــنــك وشــركــة 
تأمين تابعة له لإدارته، وفي عام 
الــبــحــريــن خــطــوات  بـــــدأت   ٢٠١٦
إغـــلاقـــه بــعــد قــطــع الـــعـــلاقـــات مع 
إيران. ثم أغلق في ٢٠١٧ نهائياً، 
إلـــى  وأحـــيـــلـــت أوراق تــصــفــيــتــه 

المحكمة.
وتـــوجـــه الــبــحــريــن اتــهــامــات 
للبنك بأنه قناة لتمويل الإرهاب 
الــــذي شــهــدتــه الــبــحــريــن مــنــذ ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠١١، كما توجه 
إلـــيـــه الـــتـــهـــم بــتــمــويــل الــكــيــانــات 

والتنظيمات الإرهابية.
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سالفيني يطمح إلى استغلال محاكمته لفتح قضية المهاجرين التي تراجعت مؤخراً
روما: شوقي الريّس

ســــدِل الــســتــار أخــيــراً على 
ُ
أ

المـــســـرحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة حـــول 
احــــتــــمــــال إحــــالــــة زعــــيــــم حـــزب 
«الرابطة»، والسياسي الأوسع 
شــعــبــيــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــيـــوم، 
مــاتّــيــو سالفيني، لمنعه إنــزال 
١٣١ مــهــاجــراً كـــانـــوا عــلــى متن 
سفينة حربية إيطالية راسية 
فـــــي أحــــــد المـــــرافـــــئ الإيـــطـــالـــيـــة 
عــنــدمــا كــــان وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة 
المــاضــي. وكــان  مطلع الصيف 
مجلس الــشــيــوخ الإيــطــالــي قد 
صـــوّت لصالح رفــع الحصانة 
عن سالفيني في ختام جلسة 
حامية مساء الأربعاء الماضي، 
تـــخـــلـــلـــتـــهـــا مــــــــشــــــــادات حـــــــادة 

استعاد سالفيني فيها أسلوبه 
كـــــــان وراء  الــــــــذي  الــــشــــعــــبــــوي 
صعوده السريع في السنوات 
الـــــثـــــلاث المـــــاضـــــيـــــة، ووجــــهــــت 
فــيــه المـــعـــارضـــة اتـــهـــامـــات إلــى 
الــحــكــومــة بــأنــهــا تــســعــى إلــى 
إزاحة زعيم الرابطة عن طريق 
الـــقـــضـــاء بـــعـــد أن عـــجـــزت عــن 

دحره في الانتخابات.
ويُـــذكـــر أن ســالــفــيــنــي كــان 
قــد تخلّى طوعاً عــن حصانته 
البرلمانية في الصيف الماضي 
عــنــدمــا كــــان وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة 
كــــي يـــمْـــثـــل أمــــــام الـــقـــضـــاء فــي 
قــضــيــة أخــــرى مــمــاثــلــة، وطلب 
مــن نــــواب حــزبــه الأعـــضـــاء في 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــصـــويـــت 
إلــى المحاكمة.  لصالح إحالته 

وفي حسابات زعيم الرابطة أن 
هــذه المحاكمة ســوف تزيد من 
إلــى السجال  شعبيته وتعيد 
الــعــام مــوضــوع الــهــجــرة الــذي 
تراجع الاهتمام به في الفترة 
الأخــــــيــــــرة، والـــــــــذي بـــنـــا عــلــيــه 
ســالــفــيــنــي خــطــابــه الــســيــاســي 
وكــــــــــان الــــــرافــــــعــــــة الأســــاســــيــــة 
لــشــعــبــيــتــه الـــتـــي واجـــهـــت أول 
انــتــكــاســة لــهــا فــي الانــتــخــابــات 
الإقليمية الأخيرة. وقد صوّت 
أعضاء مجلس الشيوخ الذين 
ينتمون إلــى أحـــزاب الائــتــلاف 
الحكومي لصالح رفع الحصانة 
البرلمانية عن سالفيني، فيما 
قــــرّر أعـــضـــاء حـــزب «الــرابــطــة» 
مـــــغـــــادرة قــــاعــــة المـــجـــلـــس عــنــد 
التصويت الذي كانت نتيجته 

محسومة. وكعادته لجأ زعيم 
«الرابطة» إلى خطاب التحدّي 
ومــعــاداة الــهــجــرة الـــذي يعرف 
أنه أصبح بأمسّ الحاجة إليه 
بـــعـــد الانـــتـــكـــاســـة الانــتــخــابــيــة 
الأخيرة وصعود حزب «إخوان 
إيــطــالــيــا» الــفــاشــي الـــذي صــار 
يـــنـــافـــســـه عــــلــــى زعـــــامـــــة المـــهـــد 
اليميني المتطرف في إيطاليا. 
وقــال سالفيني «لن أذهــب إلى 
قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي، 
بل كي أعــرب عن اعــتــزازي بما 
فعلت»، كما استحضر مجدداً 
أسلوب استثارة المشاعر عندما 
ذكــر أولاده، وقـــال: «مــن حقهم 
الــــذي  يـــعـــرفـــوا أن والــــدهــــم  أن 
كــــان غــالــبــاً بــعــيــداً عـــن الــبــيــت، 
لم يكن يختطف أشخاصاً بل 

كــــان يـــدافـــع عـــن حـــــدود بـــلاده 
وأمنها».

عــلــى الــصــعــيــد الإجـــرائـــي، 
وبعد رفع الحصانة البرلمانية 
عــــن ســـالـــفـــيـــنـــي، يــــخــــرج مــلــف 
القضية مــن نطاق صلاحيات 
مــحــكــمــة الــــــــوزراء ويـــحـــال إلــى 
الــقــضــاء الـــعـــادي الـــذي سيبتّ 
أمــــــر إحــــالــــتــــه إلــــــى المـــحـــاكـــمـــة. 
وكــانــت محكمة «كاتانيا» في 
جزيرة صقلية قد وجّهت إلى 
سالفيني تهمة «سوء استخدام 
الــســلــطــة واحـــتـــجـــاز أشــخــاص 
الــتــي تصل عقوبتها  بــالــقــوة» 
إلى السجن خمسة عشر عاماً 
وحــرمــانــه مـــن تـــولّـــي مناصب 
عامة. لكن زعيم «الرابطة» أصرّ 
في كلمته أمام مجلس الشيوخ 

عــــلــــى أنـــــــه ســـيـــبـــقـــى «مـــــرفـــــوع 
الجبين ومــرتــاح الضمير كأي 
مــــدافــــع عــــن أرضــــــه وشـــعـــبـــه»، 
مؤكداً أنه تصرّف دائماً بهدف 
ــــــحــــــدود وأمــــــن  ــــــدفــــــاع عــــــن ال ال
الــــبــــلاد، مــقــتــبــســاً مـــن الــشــاعــر 
الأمــيــركــي إيــــزرا بـــاونـــد، الــذي 
يقتدي الفاشيون الإيطاليون 
بــأفــكــاره، قــائــلاً: «إن المـــرء غير 
المـــســـتـــعـــدّ لـــلـــنـــضـــال مـــــن أجـــل 
أفكاره، فإما أن أفكاره لا قيمة 
لــهــا، وإمـــا أنـــه هــو بــلا قيمة». 
لــــكــــن مــــتــــاعــــب ســـالـــفـــيـــنـــي مــع 
إلــى نهايتها  القضاء لم تصل 
بعد، إذ إن هناك قضايا أخرى 
مشابهة مرفوعة ضده عندما 
كــــان وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة ونــائــبــاً 
لرئيس الحكومة حتى مطلع 

الصيف الماضي. ومن المنتظر 
الـــشـــيـــوخ  يـــــعـــــود مـــجـــلـــس  أن 
لــلــنــظــر فــــي ســـحـــب حــصــانــتــه 
البرلمانية أواخر الشهر الجاري 
فــــــي الــــتــــهــــمــــة المـــــوجـــــهـــــة إلـــيـــه 
بمنع سفينة الإنــقــاذ التابعة 
لمنظمة «الأذرع المفتوحة» غير 
الــحــكــومــيــة مــــن الــــدخــــول إلـــى 
المياه الإقليمية الإيطالية وعلى 
مــتــنــهــا ١٥٠ مـــهـــاجـــراً أمــضــوا 
عشرين يوماً في عرض البحر 
قبل أن يتمكنوا من النزول إلى 

اليابسة.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــه 
مـــنـــذ خـــــروجـــــه مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
فــي الصيف المــاضــي إثــر طلبه 
سحب الثقة من رئيس الوزراء 
جــيــوزيــبــي كــونــتــي، وتشكيل 

حــكــومــة ائــتــلافــيــة جــديــدة بين 
حـــــركـــــة «الـــــنـــــجـــــوم الـــخـــمـــس» 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، يــنــدّد 
سالفيني بما يسمّيها «مؤامرة 
داخلية وخارجية» لإبعاده عن 
الحكم، ويوجّه أصابع الاتهام 
إلى فرنسا وألمانيا والمفوضية 
الأوروبــيــة، ملمّحاً إلــى تواطؤ 
من رئيس الجمهورية سرجيو 
مــاتّــاريــلاّ، لمنعه مــن الــوصــول 
إلــى رئــاســة الحكومة. وتشير 
كــل اســتــطــلاعــات الـــرأي إلــى أن 
ســالــفــيــنــي هـــو حــالــيــاً الــزعــيــم 
الــســيــاســي الأكــثــر شعبية في 
إيطاليا، وأن التحالف اليميني 
الــــذي يـــرأســـه هـــو الأوفـــــر حظاً 
لــلــفــوز بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة في 

الانتخابات العامة.

«ميونيخ للأمن» بين تحديات 
دولية مشتركة وانقسامات الحلفاء

ميونيخ: راغدة بهنام

فــــــي كــــــل عــــــــــام، مــنــتــصــف 
فـــــبـــــرايـــــر (شــــــــبــــــــاط)، تـــتـــحـــول 
عـــاصـــمـــة بــــافــــاريــــا إلـــــى خــلــيــة 
دولــــيــــة وأمـــنـــيـــة تــجــمــع مــئــات 
مــن صــانــعــي الـــقـــرار والــخــبــراء 
في مجال الأمــن. يلتقون كلهم 
تحت مظلة «مــؤتــمــر ميونيخ 
للأمن» الــذي تحول إلــى حدث 
ســنــوي هـــو الأكـــبـــر مـــن نــوعــه. 
لكن هــذا المــؤتــمــر الـــذي انطلق 
قــبــل ٥٧ عـــامـــاً، شــهــد تــغــيــرات 
كــثــيــرة فـــي الــشــكــل والمــضــمــون 

منذ العام ١٩٦٣.
حينها تــأســس فــي خضم 
الحرب الباردة بهدف مناقشة 
الــــتــــحــــديــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــين 
الـــدول الغربية عبر الأطلسي. 
وكـــــان يــجــمــع بــشــكــل أســاســي 
الــــقــــادة الألمـــــــان مــــع مــســؤولــين 
من دول حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ومسؤولين عسكريين 

أميركيين.
هــــــذا الـــتـــجـــمـــع الــــــــذي بـــدأ 
صـــغـــيـــراً، ولــــم يــضــم أكـــثـــر من 
٦٠ ممثلاً في سنواته الأولــى، 
وكــــان يــعــرف بــلــقــاء «لـــم شمل 
الأســـــرة الــغــربــيــة»، تــحــول في 
السنوات الأخيرة الماضية إلى 
لــقــاء دولـــي، لا يجمع الحلفاء 
الغربيين فقط، بل ممثلين عن 
الاقتصادات الصاعدة والدول 
التي تمثل تحدياً أمنياً للعالم.
وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
وتحديداً منذ وصول الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض، لـــم يــعــد لــقــاء 
لــلــحــلــفــاء الـــغـــربـــيـــين لمــنــاقــشــة 
تـــحـــديـــات مــشــتــركــة، بـــقـــدر ما 
بات مكاناً لعرض الانقسامات 
الكثيرة بين الحلفاء الغربيين 
عبر الأطلسي. فالعام الماضي، 
لـــــــم يـــــــتـــــــردد نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي مايك بنس في انتقاد 
الأوروبــــيــــين لــعــدم مــشــاطــرهــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــعـــبء في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن الــعــالمــي، 
بسبب عــدم دفــع مستحقاتهم 
المـــاديـــة لــحــلــف الــنــاتــو. وفــجّــر 
كذلك حينها باتريك شاناهان، 
الــذي كان يشغل منصب وزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي بــالــوكــالــة، 
مفاجأة خلال اجتماع عقد على 
هامش المؤتمر لدول التحالف 
ضـــــد «داعــــــــــــش»، عـــنـــدمـــا دعـــا 
الأوروبيين لزيادة مساهماتهم 
الــعــســكــريــة لمــــلء الــــفــــراغ الـــذي 
ســـيـــخـــلـــف انــــســــحــــاب الــــقــــوات 

الأميركية من سوريا.
أثــارت حينها تصريحاته 
لغطاً وغضباً لدى الأوروبيين 
الــذيــن قــالــوا إن الــكــلام جاءهم 
على غفلة، ولم تتشاور معهم 
بــأنــه تسعى  واشــنــطــن مسبقاً 
للانسحاب من سوريا. تراجع 
حينها البنتاغون، وتحدث عن 
إعــــــادة تــمــوضــع لا انــســحــاب، 
لـــــيـــــعـــــوض الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
ويــعــلــن قــبــل بــضــعــة أشــهــر أن 
القرار اتخذ فعلاً بالانسحاب. 
وهذا العام قد لا يختلف الحال 

كثيراً. 
ففي اليوم الأول للمؤتمر، 
ينعقد اجتماع آخــر للتحالف 
ضــــــــــد «داعــــــــــــــــــــــش» لمــــنــــاقــــشــــة 
أمـــام مستقبل هذا  الــتــحــديــات 
التحالف بعد إعادة التموضع 
الأمــــــيــــــركــــــي وبـــــعـــــد تـــصـــويـــت 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــلـــى طـــرد 
الــقــوات الأجنبية مــن أراضــيــه. 
ورغــم مشاركة الأوروبــيــين في 
هذا التحالف، فإن العبء الأكبر 
يقع على الأميركيين، فيما تقدم 
ألمــانــيــا مــجــرد مــســاعــدة تقنية 
وتدريبية لصعوبة مشاركتها 
بـــقـــوات عــســكــريــة عــلــى الأرض 
في الخارج لأسباب تاريخية. 
لــكــن هــــذه الــحــجــة يـــبـــدو أنــهــا 
لــدى واشنطن  لــم تعد مقبولة 
ألمــانــيــا بالتحجج  تــتــهــم  الــتــي 

بتاريخها للتهرب من مشاركة 
المسؤوليات الدولية.

هــــــــــذه الـــــــفـــــــروقـــــــات الــــتــــي 
بـــاتـــت واضـــحـــة فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة فـــي المــؤتــمــر، اعــتــرف 
بها القيمون عليه. وجـــاء في 
الــذي يصدر  التقرير السنوي 
قــبــيــل انـــطـــلاق المــؤتــمــر كثمرة 
للنقاش، أنه «فيما كان مؤتمر 
ميونيخ للأمن تقليدياً مكاناً 
لتنسيق السياسات الغربية، 
ففي السنوات الماضية، تحول 
إلــى التركيز على الانقسامات 
الــــغــــربــــيــــة». والـــــخـــــلافـــــات هــي 
تــبــدأ بالتعاطي  فــعــلاً كــثــيــرة، 
مــــع إيــــــــــران، مــــــــروراً بـــالإنـــفـــاق 
عــلــى حــلــف الـــنـــاتـــو، ووصــــولاً 
إلــى خطة أنــبــوب الــغــاز «نــورد 
الــذي يصل روسيا  ستريم ٢» 
بــألمــانــيــا مـــبـــاشـــرة، والــســمــاح 
لـــشـــركـــة «هـــــــــواوي» الــصــيــنــيــة 
بــــبــــنــــاء شـــبـــكـــة «جـــــــي ٥» فــي 

أوروبا.
ومــثــلــمــا لــــم يــــتــــردد بــنــس 
العام الماضي بانتقاد أوروبا، لم 
تتردد كذلك المستشارة أنجيلا 
ميركل بانتقاد واشنطن بسبب 
نيتها الانسحاب مــن سوريا. 
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر الــســنــوي 
لــلــمــؤتــمــر هــــذا الـــعـــام أنــــه بعد 
الاستماع لميركل وبنس العام 
الماضي، بدا وكــأن الحاضرين 
في قاعة فندق بايريشر هوف 
(حيث ينعقد المؤتمر) «ينتمون 
لــعــالمــين مــخــتــلــفــين»، وســــادت 
انطباع «بأنه ليس هناك تفاهم 

مشترك لما يمثله الغرب».
ويــــنــــاقــــش الــــتــــقــــريــــر بــــأن 
الخطر الأكبر على حلف الناتو 
الــــذي «يـــعـــرف أحــيــانــاً بــــالأداة 
التنفيذية للغرب، ليس صعود 
قوى أخرى، ولا عدم الاستقرار 
في دول الجوار، بل التوجهات 
المـــعـــاديـــة لــلــيــبــرالــيــة، الــهــويــة 
الــغــربــيــة المـــشـــتـــركـــة». ويــشــيــر 
هنا إلــى صعود القوميين في 
بــعــض الــــدول الــغــربــيــة، الــذيــن 
الـــيـــوم  الــــغــــرب  يـــعـــتـــقـــدون «أن 
مــــهــــدد مــــن (الـــــغـــــربـــــاء) الـــذيـــن 
يـــحـــمـــلـــون مــــعــــتــــقــــدات ديـــنـــيـــة 
مختلفة، ويأتون من خلفيات 
ثـــقـــافـــيـــة مــــغــــايــــرة». ويـــنـــاقـــش 
بــأن هــذا «الــفــهــم لقيم  التقرير 
الغرب يناقض مفهوم الانفتاح 
التي يتميز بها  والليبرالية» 
أصــلاً. ويــرى التقرير أن خطر 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف «لـــــــم يـــلـــقِ 
الاهــتــمــام الـــــلازم» مـــن الــعــالــم، 
بينما صبت كل الجهود على 
مواجهة التطرف بعد أحــداث 

١١ سبتمبر (أيلول).
ويـــتـــحـــدث الــتــقــريــر كــذلــك 
عن ضعف السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبــي بعد خروج 
بريطانيا، «رغم أن المفاوضات 
الإيــجــابــيــة الــجــاريــة تــثــبــت أن 
ـــــــــوا قــــادريــــن  أعــــــضــــــاءه مـــــا زال
على الحديث بصوت واحــد». 
ويذكر التقرير تحديات جديدة 
ستجعل من الصعب على الدول 
الــغــربــيــة الــتــدخــل فـــي مــنــاطــق 
النزاع، بحسب مبدأ «الحق في 
الحماية» الذي ظهر نتيجة عدد 
مــن المـــجـــازر الــتــي حــصــلــت في 
بدايات الحرب الباردة، ويمنح 
الــــــدول الــغــربــيــة حـــق الــتــدخــل 
الــــدول لحماية  الــعــســكــري فــي 
المدنيين. ويذكر من التحديات 
تـــوســـع الـــنـــفـــوذ الـــــروســـــي فــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الروسية والصينية التي باتت 
«فــــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان تـــفـــوق 
التكنولوجيا التي تتمتع بها 

دول حلف الناتو».
ويــــخــــلــــص الــــتــــقــــريــــر أنــــه 
فــي وقـــت «يــنــحــدر فــيــه الــغــرب 
وتصعد فيه دول غير غربية، 
مـــــن المــــهــــم جــــــداً أكــــثــــر مـــــن أي 
وقـــــت مـــضـــى أن تـــكـــون هــنــاك 
استراتيجية غربية مــوحــدة» 

لمواجهة التحديات الجديدة.

وزير الخزانة يستقيل رفضاً لتدخلات جونسون بطاقمه

حكومة بريطانية «فتية» لمرحلة «ما بعد بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــالـــــة وزيـــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
الــبــريــطــانــي ســاجــد جـــاويـــد أمــس 
الــخــمــيــس فــــي نـــفـــس الــــيــــوم الــــذي 
بــــدأ فــيــه رئـــيـــس الـــــــوزراء بــوريــس 
جــونــســون إدخـــــال تــعــديــلات على 
حكومته، الأمر الذي اعتبر ضربة 
لمــســاعــيــه الــهــادفــة إلـــى ضـــخ دمـــاء 
جــديــدة فــي إدارتـــــه لــفــتــرة مــا بعد 
بــريــكــســت، خــصــوصــا أن جــاويــد 
اعتبر من أشد المتحمسين لخروج 
بــريــطــانــيــا مــن الــتــكــتــل الأوروبـــــي، 
ومــــن أكـــثـــر المـــقـــربـــين لــجــونــســون. 
ويأمل رئيس الوزراء تعيين فريق 
ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ويـــحـــل الانـــقـــســـامـــات ســـــواء داخـــل 
حزب المحافظين أو في الدولة ككل.

ويـــنـــحـــدر جـــاويـــد مـــن أصـــول 
آســيــويــة، وجــــاءت اســتــقــالــتــه قبل 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن مـــوعـــد عــرض 
المـــوازنـــة الــســنــويــة، بــعــد أن حــاول 
جونسون استخدام عملية إعــادة 
تــنــظــيــم الــحــكــومــة لــيــتــخــلــص من 
عدد من مساعديه، بحسب مصدر 

مقرب من الوزير المستقيل.
ونـــــــقـــــــلـــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعـــــــــــــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي بــــي ســــــي) عــن 
المــصــدر قــولــه، إن جــاويــد استقال 
لأنه رفض قبول طلب جونسون له 
بفصل مستشاريه كــشــرط للبقاء 

في منصبه.
وكان جاويد تولى منصبه في 
شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد 
أن اســتــقــال سلفه فيليب هاموند 
لـــــــدى تـــــولـــــي جـــــونـــــســـــون رئــــاســــة 

مجلس الوزراء.
وقـــــال مـــصـــدر آخــــر قـــريـــب من 
جاويد إن «رئيس الــوزراء قال إنه 
اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه 
الــخــاصــين واســتــبــدالــهــم مــن خــلال 
مــســتــشــاري الــحــكــومــة الــخــاصــين 
لتشكيل فريق واحد... إلا أن الوزير 
قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه 
أن يــقــبــل بـــهـــذه الــــشــــروط». وفـــور 
عُـــينّ آســيــوي آخــر خلفا  استقالته 
له، وهو نائبه ريشي سوناك (٣٩ 

عــامــا) المــصــرفــي الــســابــق والمــؤيــد 
لبريكست والذي يعتبر مقربا من 
الحكومة. وصرح مسؤول بمكتب 
رئيس الوزراء بأن جونسون يرغب 
في ضم كفاءات جديدة، خاصة من 
النساء، إلى قائمة وزراء الدولة في 
حــين سيكافئ أنــصــاره المخلصين 
الذين ساعدوه على الفوز بأغلبية 
كبيرة في انتخابات العام الماضي. 
وقـــــــال المــــصــــدر «رئــــيــــس الــــــــوزراء 
يــريــد أن يــرســي تــعــديــلــه الــــوزاري 
الأســــس لــحــكــومــة الـــيـــوم والـــغـــد». 
وأضـــاف «يــريــد أن يــقــدم جيلا من 
الــكــفــاءات ســيــتــرقــى فــي الــســنــوات 
المقبلة، وسيكافئ أعضاء البرلمان 
الذين عملوا جاهدين على تنفيذ 
أولـــــــويـــــــات حــــكــــومــــتــــه لـــلـــنـــهـــوض 
بالبلاد بأكملها وتحقيق التغيير 

الذي أيده الناس العام الماضي».

وبـــدأ التعديل بــعــزل جوليان 
ســـمـــيـــث وزيـــــــــر شـــــــــؤون آيــــرلــــنــــدا 
الـــذي تــوســط قبل شهر  الشمالية 
واحــــــــد فــــقــــط فـــــي عــــــــودة حـــكـــومـــة 
مــحــلــيــة إلــــــى آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
بـــعـــد ثــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــن انـــهـــيـــار 
اتــفــاق لاقــتــســام الــســلــطــة. وســاعــد 
الفراغ  جوليان سميث على إنهاء 
آيــرلــنــدا الشمالية  فـــي  الــســيــاســي 
عــبــر إقـــنـــاع الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين 
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى حــــكــــومــــة تـــقـــاســـم 
المــاضــي. ولــم يكن  السلطة الشهر 
فــي المقاطعة البريطانية حكومة 
منذ الخلاف بين حزبي «شين فين» 
والديمقراطي الوحدوي في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٧.
وأشــــــــــــاد الـــــكـــــثـــــيـــــرون وعـــلـــى 
رأســهــم رئــيــس وزراء آيــرلــنــدا ليو 
فــرادكــار بجهود سميث وقــال إنه 

«واحـــد مــن أفضل السياسيين في 
تاريخ بريطانيا». غير أن صحيفة 
«تايمز» قالت إن جونسون «صُدم» 
بالاتفاق لأنه اشتمل على تحقيق 
فــــي جــــرائــــم يــشــتــبــه بــــــأن جـــنـــودا 
بريطانيين ارتكبوها خلال عقود 
من العنف المذهبي في آيرلندا خلال 

ما يسمى فترة «الاضطرابات».
لــكــن اســتــقــالــة جـــاويـــد تشكل 
تحدياً لسلطة جونسون، في الوقت 
الذي يبدو فيه في أقوى أوضاعه. 
وتراجع الجنيه الإسترليني لفترة 
وجــيــزة بعد نبأ استقالة جاويد، 
إلا أنه عاود الانتعاش بعد أن قال 
الــوزيــر الجديد يمكن  محللون إن 
أن يفتح الطريق لمزيد من الإنفاق 
الــعــام والــنــمــو. ويــبــدو أن ســونــاك 
أكــثــر انــســجــامــا مــع جــونــســون من 
ســلــفــه فــــي دعـــــم تــلــيــين الــســيــاســة 

المالية، بحسب ما قال بول داليس 
كبير خبراء الاقتصاد في «كابيتال 
إيكونوميكس»، لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وأوضح «يبدو أن هذه 
الخطوة تهدف للسماح للحكومة 
بزيادة الاستثمارات العامة بشكل 
أكـــــبـــــر وربـــــمـــــا إنـــــعـــــاش الـــخـــفـــض 
الضريبي الذي توقف في السابق».

وعــقــب انــتــصــاره الانــتــخــابــي 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، وفي 
جونسون بوعده بإخراج بلاده من 
الاتحاد الأوروبي في ٣١ يناير، إلا 
أن مستقبل علاقات بلاده بالاتحاد 

لا تزال غير واضحة.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال جــــــون 
مــــــاكــــــدونــــــيــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــزانـــــة 
بــحــكــومــة الـــظـــل الـــعـــمـــالـــيـــة «إنــــه 
سجل تــاريــخــي. حكومة فوضى 
فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــع مـــن إجــــراء 

الانتخابات في ديسمبر».
كـــمـــا خــــرجــــت مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
وزيــــرة الأعـــمـــال أنـــدريـــا لــيــدســون، 
ووزيــــــــرة الــبــيــئــة تـــيـــريـــزا فــيــلــيــس 
والمــدعــي الــعــام جــفــري كــوكــس. إلا 
أن وزيــر الخارجية دومينيك راب 
ونـــائـــب جـــونـــســـون مــايــكــل غـــوف، 

بقيا في منصبيهما.
وكــــــان جـــونـــســـون امـــتـــنـــع عــن 
إجــــراء تغيير حــكــومــي فـــور فــوزه 
فـــي انــتــخــابــات ديــســمــبــر واخـــتـــار 
الانتظار إلى حين خروج بلاده من 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وبعد سنوات 
مــــــن الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تسبب بــهــا بــريــكــســت، يريد 
جونسون التركيز هذا العام على 
قضايا داخلية بينها الاستثمار 
في قوة الشرطة والرعاية الصحية 

والبنى التحتية.
وعـــــــــــــين جــــــــونــــــــســــــــون وزيــــــــــر 
المـــســـاعـــدات الــســابــق ألــــوك شــارمــا 
وزيــــــرا لــلــطــاقــة مـــســـؤولا عـــن قمة 
المــنــاخ الأمــمــيــة، الــتــي ستعقد في 
مدينة غلاسكو الاسكوتلندية في 
نوفمبر (تشرين الثاني). وأقيلت 
المـــســـؤولـــة الـــســـابـــقـــة كــلــيــر أونـــيـــل 
المــــاضــــي. وردت بــهــجــوم  الـــشـــهـــر 
قــاس على قيادتها محذرة من أن 

التخطيط للقمة «خاطئ تماما».
المــؤتــمــر  كــذلــك تــســبــب تنظيم 
المــنــاخــي الـــدولـــي المــقــبــل بــتــوتــرات 
بـــــــين لــــــنــــــدن ورئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــوزراء 
نــيــكــولا ستيرجن  الاســكــوتــلــنــديــة 
الــــنــــاشــــطــــة فـــــي ســـبـــيـــل اســـتـــقـــلال 

اسكوتلندا عن المملكة المتحدة.
ورغــــم الالــــتــــزام بــعــقــد مــؤتــمــر 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــنــاخ المــقــبــل في 
غــلاســكــو، تـــــدرس الــحــكــومــة على 
سبيل الاحــتــيــاط موقعا يمكن أن 
يستضيفه في لندن، وفــق رئاسة 
الوزراء البريطانية. وقال متحدث 
بـــاســـم جـــونـــســـون إن «الــحــكــومــة 
الاسكوتلندية يجب أن تعمل معنا 
لضمان نجاح هذه القمة». وردت 
رئيسة الــوزراء الاسكوتلندية بأن 
الــحــكــومــتــين تـــتـــعـــاونـــان بـــصـــورة 
جــيــدة، متهمة بــوريــس جونسون 

«مناورة سياسية». بالقيام بـ

جاويد رفض طلب جونسون فصل مستشاريه كشرط للبقاء في  منصبه وقال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط (أ.ف.ب)

«البنتاغون» يعيد نشر قواته في أفريقيا للتركيز على الصين وروسيا
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــن قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا الــجــنــرال 
روغــر كلوتي، أن روسيا والصين 
تمثلان تهديداً للولايات المتحدة 

في القارة الأفريقية.
وخــلال مؤتمر صحافي عبر 
الــــهــــاتــــف، قــــــال الــــجــــنــــرال كــلــوتــي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
أنــقــلــهــا إلــــى شــركــائــي (الأفــــارقــــة) 
هــــي أنــــنــــا لــــن نـــــغـــــادر»، مــضــيــفــاً: 
«نــــحــــن مــــا زلــــنــــا عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا، 
وحــــركــــة (الــــشــــبــــاب) الــصــومــالــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة) لا 
تــزال تشكل أحــد أكبر التهديدات 
في أفريقيا». من جهة أخرى، قال 
الجنرال كلوتي إن المرتزقة الروس 
فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة يـــقـــومـــون 
باستخراج الموارد الطبيعية، الأمر 
الــذي نفته موسكو أكثر من مرة. 
وأضـــــاف الـــجـــنـــرال: «نــحــن نــتــابــع 
الأوضـــاع باهتمام، لكن المنافسة 
مــــع روســــيــــا والــــصــــين فــــي الـــقـــارة 
تــتــســم بــأهــمــيــة خـــاصـــة». وكــانــت 
الخارجية الروسية قد أعلنت في 
وقــت ســابــق أن الــولايــات المتحدة 
أطـــلـــقـــت حـــمـــلـــة لـــتـــشـــويـــه ســمــعــة 
روســيــا فيما يخص تعاونها مع 
الدول الأفريقية. بدورها، وصفت 
الـــصـــين الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
حـــــول تـــعـــزيـــز الــــوجــــود الــصــيــنــي 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا ووجــــــــود «بـــرنـــامـــج 
تــجــســســي» صــيــنــي هـــنـــاك بــأنــهــا 

«سخيفة».
في هذا الوقت، قالت المتحدثة 
الرسمية باسم البنتاغون إليسا 
فــــرح، فـــي بـــيـــان، إن الـــوزيـــر مـــارك 

إسبر يجري مراجعة شاملة لقوات 
وزارة الدفاع وبرامجها وأنشطتها 
داخــــل كـــل قـــيـــادة قــتــالــيــة لــضــمــان 
التوافق مع أولويات استراتيجية 
الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــي تــركــز على 
كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة صـــعـــود الــصــين 

وروسيا والتنافس معهما.
وأضافت أن القيادة الأميركية 
الأفريقية «أفــريــكــوم» هــي أول من 
قـــدم نــتــائــجــه وتــوصــيــاتــه، كــجــزء 
مــن هــذا التوجه فــي أفريقيا، وأن 
الــوزيــر وجّــه عملية نشر عناصر 
لــقــوات  لـــــواء المـــســـاعـــدة الأول  مـــن 
القارة  إلــى  التابعة للجيش  الأمــن 
لــلــقــيــام بــبــعــثــات تـــدريـــب وتــقــديــم 
المـــشـــورة والمـــســـاعـــدة فـــي تسليط 
الـــضـــوء عــلــى الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة. 
وأضافت أن أفراد القوات المسلحة 
فـــي الــجــيــش مــؤهــلــون ومـــدربـــون 
ومـــــجـــــهـــــزون خـــصـــيـــصـــاً لــتــقــديــم 
المـــــــشـــــــورة والمــــــســــــاعــــــدة لــــلــــقــــوات 
الحليفة، وهو ما يسمح لهم بأداء 
هـــذا الــــدور الــهــام «لــلــمــنــافــســة مع 
القوى الكبرى بشكل أكثر فعالية 

وكفاءة من الوحدات التقليدية».
ويثير الإعـــلان الأمــيــركــي عن 
إعادة نشر القوات القلق من احتمال 
أن يؤثر ذلك على قتال التنظيمات 
الــجــهــاديــة فــي أفــريــقــيــا. وبحسب 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــنــتــاغــون، فــإن 
التعديل الأول سيشهد استبدال 
جزء من فرقة مشاة تضم نحو ٨٠٠ 
جندي بعدد مماثل من المتدربين 
والمــســتــشــاريــن الــعــســكــريــين لــدعــم 
الـــــــقـــــــوات المــــحــــلــــيــــة فــــــي «الــــــــــدول 
الأفريقية». ويعد التحرك الأخير 
الخطوة الأولى للمراجعة الشاملة 
التي يقوم بها البنتاغون لانتشار 

القوات الأميركية حول العالم، في 
محاولة للمواءمة بين هذا الوجود 
وأولــويــات الدفاع الأميركية التي 
ف الصين وروسيا كتهديدين 

ّ
تصن

رئيسيين. وهــذا قــد يعني خفض 
انــــــتــــــشــــــار الـــــــــقـــــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المخصصة لمواجهة التهديد الذي 
يشكله المتطرفون، بما في ذلك في 
أفــريــقــيــا. لــكــن الــبــنــتــاغــون لا يــزال 
يــولــي أهــمــيــة لــعــدم تــــرك فــراغــات 
في مناطق معينة، كما هو الحال 
أفـــريـــقـــيـــا، يــمــكــن أن يستغله  فـــي 
الــــــــروس لإيـــجـــاد  الـــصـــيـــنـــيـــون أو 
موطئ قدم ذي قيمة استراتيجية. 
وتــنــشــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نحو 
٦٠٠٠ جــنــدي فــي أفــريــقــيــا، بينهم 

٨٠٠ فــي غـــرب أفــريــقــيــا، و٥٠٠ من 
الـــقـــوات الــخــاصــة فـــي الــصــومــال، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد غــيــر مــحــدد في 
قاعدة جوية في النيجر. وتعتمد 
فـــي عملياتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
المــيــدانــيــة فـــي غـــرب أفــريــقــيــا على 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة بشكل خــاص، 
وسائر القوات الأفريقية المختلفة، 
لـــكـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
تحولت في الغالب إلى «احتواء» 
الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة بــــــــدلاً مــن 
تـــدمـــيـــرهـــا. وذكــــــر المـــفـــتـــش الـــعـــام 
فــي الــبــنــتــاغــون فــي تــقــريــر حديث 
حـــول عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الأميركية في أفريقيا أن «التهديد 
الإرهــــــابــــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا لا يــــزال 

مــســتــمــراً، وفـــي كــثــيــر مــن الأمــاكــن 
آخذ في النمو».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي مــــارك إســبــر إن 
وزراء دفــاع حلف الناتو ناقشوا 
فـــــي مــنــطــقــة  الـــحـــلـــف  قـــــــوات  دور 
الــــشــــرق الأوســــــــط، واتـــفـــقـــوا عــلــى 
تعزيز وجوده فيها، ما يشمل نشر 
دفاعات جوية والتأكد من تنسيق 

العمل والتعاون مع الشركاء.
وأضــــــاف إســـبـــر، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده فـــي بــروكــســل في 
الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن اجـــتـــمـــاعـــات 
الــحــلــف، أن الأعــضــاء اتــفــقــوا على 
إلــحــاق الهزيمة بتنظيم  ضـــرورة 
«داعش» والتأكد من أن المنظمات 

الإرهابية الأخرى لا تمتلك أي ملجأ 
آمــن لشن الهجمات على بــلادنــا، 
مشيراً إلى أن وزراء الدول المعنية 
وافـــقـــوا عــلــى زيـــــادة عــــدد الـــقـــوات 
التي تشارك في العمليات لهزيمة 
الــعــراق، وكــذلــك دعم  التنظيم فــي 
وتــدريــب الــقــوات الــعــراقــيــة، تــاركــاً 
أمر الإعلان عن تلك الزيادة للدول 
نفسها. وأضــاف إسبر أن الحلف 
نـــاقـــش المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 
أفغانستان بين الولايات المتحدة 
و«طــالــبــان»، قائلاً إنــه بعد ٧ أيام 
من المفاوضات، توصلت بلاده إلى 
نتيجة إيجابية عن احتمال المضي 
قدماً في العملية السياسية، وأن 
بلدان الحلف ستناقش هذا الأمر 
لتتخذ القرار المناسب بالنسبة إلى 
مستقبل عمليات قــوات التحالف 

إذا ما استمر هذا التقدم.
من جهة أخــرى، قال إسبر إن 
وزراء الحلف ناقشوا أيضاً مسائل 
تشغيلية تتعلق بمشاطرة الأعباء 
بين أعضاء الحلف، كاشفاً أنه تم 
جــمــع ١٣٠ مــلــيــار دولار لعمليات 
التأكيد على  الــحــلــف، وأنـــه جــرى 
قـــيـــام الـــــــدول الأعـــــضـــــاء بــتــســديــد 
نــســبــة ٢ فــــي المــــائــــة مــــن نــاتــجــهــا 
العام لميزانية الحلف. وأضاف أن 
الحلفاء نــاقــشــوا مــدى الجهوزية 
لــــــلــــــرد عـــــلـــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تواجههم، وتوقفوا أمام التهديد 
الـــــســـــيـــــبـــــيـــــري، وخـــــصـــــوصـــــاً مـــن 
الصين، داعياً الحلفاء إلى وجوب 
السماح للولايات المتحدة، وكذلك 
لــــلــــدول الـــتـــي لــيــســت عـــضـــوة فــي 
الحلف، لتقديم الخبرات وتعزيز 
التعاون عبر الأطلسي في مواجهة 

التهديدات القادمة من الصين.

تنشر الولايات المتحدة ٦٠٠٠ جندي في أفريقيا بينهم ٨٠٠ في غرب أفريقيا (أ.ف.ب)
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العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس COVID-19 (بتاريخ 13 فبراير/ شباط، 13:00 بتوقيت غرينيتش)

مجموع الإصابات في جميع أنحاء العالم: 60,400

Associated Press, DXY.cn :المصدر

الدول التي تأكدت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد

ب بريطاني لاحتواء انتشار واسع محتمل
ّ
تأه

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس «هــيــئــة الــصــحــة 
الوطنية» في بريطانيا إنه قد يتم 
إجبار المزيد من الأشخاص على 
عزل أنفسهم، كجزء من الجهود 
المــبــذولــة لــوقــف انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» الجديد (كوفيد - ١٩).

واعتبر سايمون ستيفنس أن 
الـ٨٠ شخصاً الذين خرجوا أمس 
مـــن الــحــجــر الــصــحــي الإجـــبـــاري 
عقب إجلائهم من الصين «مثال 
هــام» للسلوك الــذي يدعم جهود 
احــــتــــواء انـــتـــشـــار أكـــبـــر مــحــتــمــل 
لـــلـــوبـــاء. وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
نقلتها هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بــي بي ســي): «لقد قدموا مثالاً 
هــــامــــاً»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «خـــلال 
الأسابيع المقبلة، قد يُضطَر كثير 
مــنــا إلــــى عــــزل نــفــســه فـــي المــنــزل 
لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، بـــهـــدف الــحــد 
من انتشار الفيروس». كما شكر 
وزيـــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي، مــات 
هانكوك، المواطنين الذين خرجوا، 
أمــس، من الحجر الصحي، وأكد 
أنـــهـــم لا يــمــثّــلــون أي خــطــر على 

العموم.
وســـجّـــلـــت بــريــطــانــيــا، حتى 
مــــســــاء أمـــــــس، ٩ حــــــــالات، كــانــت 
الأخــيــرة لــســيــدة فــي لــنــدن عــادت 
أخــيــراً مــن الــصــين. كــمــا تــحــدّثــت 
تقارير إعلامية محلية عن إغلاق 
عيادة طبية، شمال لندن، بسبب 
الفيروس، ولــم يتسنّ التأكد من 

صحة الخبر.
وكــــانــــت أول حـــالـــتـــين أعــلــن 
عــنــهــمــا فـــي بــريــطــانــيــا لــطــالــبــين 
صــيــنــيــين فـــي جــامــعــة «يــــــورك»، 
تــلــتــهــا عـــــدة حـــــــالات فــــي مــديــنــة 
برايتون. وقد نقل بريطاني يدعى 

ستيف والش عدوى الفيروس لـ١١ 
شخصاً عبر ثلاث دول. وأصيب 
والش أثناء مشاركته في مؤتمر 
فــي ســنــغــافــورة، ونقله بعد ذلك 
إلى كثير من أبناء وطنه، بينما 
كان يمضي إجازة في جبال الألب 
الفرنسية، قبل تشخيص حالته 
عند عودته إلى المملكة المتحدة، 
وتــشــخــيــص أحــــد أصـــدقـــائـــه في 

مايوركا.
وأعلن والش قبل يومين أنه 
تعافى تماماً من المرض، موضحاً 
أنــــــه لا يـــــــزال بـــاقـــيـــاً فــــي الــحــجــر 

الصحي.
مــن جهتهم، أطــلــق باحثون 
بــريــطــانــيــون ســبــاقــاً ضــد الــزمــن، 
إلــى لقاح. وكــان علماء  للتوصل 
مــن جــامــعــة «إمــبــيــريــال كــولــدج» 

فــي لــنــدن بــين أوائــــل الأشــخــاص 
الذين باشروا تجارب على فئران 
لتطوير لقاحات، آملين في بلوغ 
هـــدفـــهـــم بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام، 
«وكالة  لـ وفــق تأكيد أحــد هـــؤلاء 

الصحافة الفرنسية».
وقد أودى الوباء بحياة أكثر 
مـــن ألــــف شــخــص فـــي بـــر الــصــين 
الرئيسي منذ الإعـــلان عــن أولــى 
الـــوفـــيـــات فـــي ١١ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني)، جراء هذا الفيروس.
وقال الباحث في «إمبيريال 
بـــــول مــــاكــــاي، أول مــن  كــــولــــدج» 
أمــــــس: «لـــقـــد قــمــنــا لــلــتــو بــحــقــن 
أجـــــســـــام فـــــئـــــران بـــالـــلـــقـــاح الـــــذي 
طـــورنـــاه بــاســتــخــدام البكتيريا، 
ونــأمــل بــأن نتمكن فــي الأسابيع 
المقبلة مــن تحديد التفاعل لدى 

هذه الفئران، وتجاوبها لناحية 
الأجسام المضادة لمقاومة فيروس 

(كورونا)» المستجد.
وفــــي ســـائـــر أنـــحـــاء الــعــالــم، 
يخوض العلماء سباقاً مع الزمن 
لــتــطــويــر لـــقـــاح، فـــي مـــســـار شــاق 
يستمر في العادة سنوات طويلة، 
ريثما تُثبت فعالية اللقاح وعدم 
خـــــطـــــورتـــــه، تــــمــــهــــيــــداً لإنــــتــــاجــــه 

بكميات صناعية.
ويــعــتــبــر فـــريـــق الــعــلــمــاء في 
«إمــبــيــريــال كــولــدج» أن الــتــجــارب 
التي يجرونها على الفئران من بين 
الأولــى من نوعها. وأفــادت وكالة 
«شينخوا» الصينية للأنباء بأن 
جامعة في شنغهاي أطلقت أيضاً 
تجارب على فئران، الأحد الماضي.

ويـــــــــأمـــــــــل الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
«إمبيريال كولدج» في أن يكونوا 
أول مَـــن يــجــري تــجــارب ســريــريــة 
الـــبـــشـــر، وأن يــنــجــحــوا فــي  عـــلـــى 
تطوير لــقــاح. وهــم يــعــوّلــون على 
بحوثهم بشأن متلازمة التنفسية 
الــحــادة الــوخــيــمــة (ســــارس) التي 
انطلقت قبل عقدين، للدفع قدماً 

بأعمالهم.
وقال ماكاي: «نأمل أن نكون 
أول مــن يــجــري تــجــارب ســريــريــة 
عــلــى الــبــشــر تــتــنــاول هـــذا الــلــقــاح 

بالتحديد».
وأشار الباحث إلى أنه «فور 
الانــتــهــاء مــن المــرحــلــة التجريبية 
الأولـــــــــى، وهـــــو مــــا قــــد يــســتــغــرق 
أشـــــهـــــراً، يــمــكــنــنــا فـــــــوراً اخـــتـــبـــار 
اللقاح على البشر ما قد  فعالية 
يـــســـتـــغـــرق أيـــضـــاً بــضــعــة أشــهــر 
إضافية. من هنا، سيكون هناك 
لقاح قابل للحياة بحلول نهاية 
الــــعــــام يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه عــلــى 

البشر».

«كورونا الجديد» (أ.ف.ب) عيادة شمال لندن مغلقة «لأسباب متعلقة بـ

الربيعة: الدفعة الأولى تصل خلال خمسة أيام

السعودية تقدم مساعدات طبية عاجلة للصين

الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة أمــــس 
(الــــخــــمــــيــــس) عـــــن تـــوقـــيـــع ســتــة 
عقود مشتركة مع شركات عالمية 
لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية 
لمكافحة فيروس كورونا الجديد 
فــــي الــــصــــين، وذلـــــــك عـــبـــر مــركــز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 

الإنسانية.
الــدكــتــور عبد الله  وأوضـــح 
الــربــيــعــة المــســتــشــار فــي الــديــوان 
الملكي، المشرف العام على مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية، بأن الدفعة الأولى من 
إلــى الصين  المــســاعــدات ستصل 
خلال خمسة أيام وبشكل عاجل.

ويـــعـــد مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
الــــــــــذراع الإنــــســــانــــيــــة لــلــمــمــلــكــة، 
ومنفذاً لأهــدافــهــا فــي مسيرتها 
نحو إنسانية بــلا حـــدود، وهو 
لـــدور المملكة فــي العمل  امــتــداد 
الإنـــســـانـــي ورســالــتــهــا الــعــالمــيــة 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق الــســلــم 

والسلام في العالم.
وتشمل المساهمة السعودية 
- بحسب الربيعة - توفير ١١٥٩ 
جهازاً طبياً تشخيصياً ووقائياً 
ألــف كمامة من  وعلاجياً، و٣٠٠ 
نـــوع N٩٥. و١٠٠٠ مــن الألــبــســة 
العازلة وغيرها من المواد المهمة 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي مـــثـــل هـــذه 
الأزمــــــات. وأضــــــاف: «نــتــوقــع أن 
تــصــل الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن هــذه 
المـــســـاهـــمـــة خـــــلال خــمــســة أيـــــام، 
فـــيـــمـــا بـــقـــيـــة الــــدفــــعــــات ســتــصــل 
فـــي مـــدة لا تــتــجــاوز أســبــوعــين. 
تــــوجــــيــــهــــات خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين واضحة وصريحة بأن 
تكون بشكل عاجل، لذلك فالمركز 
عــمــل لــيــل نــهــار لــضــمــان وصــول 
المساعدات بأسرع وقت، والمملكة 
تستجيب بسرعة وتنفذ بسرعة 

كما هو ديدنها على الدوام».

ولفت الدكتور الربيعة إلى 
أن «هــــذه الاســتــجــابــة الــســريــعــة 
مـــن خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
تــــأكــــيــــد عــــلــــى الــــعــــلاقــــة المــتــيــنــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وعـــمـــق الـــصـــداقـــة 
التاريخية بين المملكة والصين، 
وأن هذه المبادرة النبيلة تعكس 
الدور الإنساني الريادي للمملكة 
الـــعـــالـــم في  تــتــصــدر دول  الـــتـــي 
المـــبـــادرات الإنــســانــيــة والــوقــوف 
في مكافحة الأزمات التي تواجه 
الــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات، وتــســعــى 
جاهدة لدعم الاستقرار والتنمية 

المستدامة في العالم».
مـــن جــانــبــه، أفــــاد تــشــن وي 
تــشــيــنــغ الــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
السعودية بــأن هــذه الدفعة من 
المــــــواد كـــانـــت كــقــطــرة غــيــث إلــى 
الأطـــــبـــــاء والمـــــرضـــــى فــــي مــديــنــة 
ووهــــــان وغـــيـــرهـــا، مــمــا يعكس 
المـــــشـــــاعـــــر الــــطــــيــــبــــة الـــخـــالـــصـــة 
لحكومة المملكة وشعبها تجاه 

الشعب الصيني.
وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر الــصــيــنــي 
نيابة عن الحكومة الصينية عن 
التقدير الخالص لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي الـــعـــهـــد وإلــــى 
المــمــلــكــة حــكــومــة وشــعــبــاً، الــذيــن 
وصـــل حــبــهــم إلـــى قــلــوب الشعب 
الصيني الذي لم ينس مساعدات 
المملكة للصين بعد حدوث زلزال 
وونــتــشــوان فــي عــام ٢٠٠٨، حيث 
قدمت المملكة للصين مساعدات 
مالية وغذائية بقيمة زادت على 
١٠ ملايين دولار، مع منحة مالية 

بلغت ٥٠ مليون دولار.
وأشــار السفير الصيني إلى 
أن الــســعــوديــة بــصــفــتــهــا رئــيــســة 
لــقــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــهــذا 
العام جعلت الحفاظ على كوكب 
الــرئــيــســيــة  المــــحــــاور  الأرض مــــن 
الـــدولـــي  الـــتـــضـــامـــن  لــلــقــمــة، وأن 
أفــضــل طريقة لمــواجــهــة تحديات 
الأمــــــراض الــفــيــروســيــة وعــزلــهــا، 
الــــصــــين والمـــمـــلـــكـــة  مـــوضـــحـــاً أن 

أبــرزتــا روح التضامن مع العالم 
خـــــلال الـــــكـــــوارث والأمـــــــــراض فــي 

الأعوام السابقة.
وأضــــــــــــــاف: «رغــــــــــم أنـــــنـــــا مــا 
نــــزال نــواجــه تــحــديــات، لــكــن ثمة 
مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة فـــي الــوضــع 
الحالي حيث ظلت نسبة الوفيات 
لفيروس كورونا الجديد نحو ٢ 
فـــي المـــائـــة والــــــذي يــعــد مــســتــوى 
بـــدأ عـــدد حــالات  منخفضاً، وقـــد 
الإصـــــــــابـــــــــة المـــــــــؤكـــــــــدة بــــــالمــــــرض 
بالتراجع في جميع أنحاء الصين 
ما عدا مقاطعة هوبي، وقد قمنا 
بــعــدة تــدابــيــر وقــائــيــة للسيطرة 

على المرض».
وتسعى المملكة والصين إلى 
تعزيز الــشــراكــة مــن خــلال تعزيز 
المواءمة بين «رؤية ٢٠٣٠» ومبادرة 
الحزام والطريق لتحقيق التوافق 
الــــســــيــــاســــي وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي، وتحسين العلاقات 
الاجتماعية والثقافية، وتوثيق 

التعاون الأمني والعسكري.
ووقـــــــع مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
مــع كــل مــن شــركــة «إكــســتــرا ميد» 
الكندية لتأمين ٣٠٠ ألف كمامة من 
نــوع (N٩٥)، ومــع شركة «جنرال 
إلــكــتــريــك» الأمــيــركــيــة لتوفير ٦٠ 
جـــهـــازاً لــلأشــعــة الــصــوتــيــة، كما 
وقــع عقداً آخــر لتأمين ٣٠ جهازاً 
الــصــنــاعــي و٨٩ جــهــازاً  للتنفس 
الــقــلــب و٢٠٠ مضخة  لــصــدمــات 
حقن وريدية مع شركة «مندراي» 

الصينية.
إلى جانب التوقيع مع شركة 
«أيــــدن إنسترمنتس» الصينية 
لمــــراقــــبــــة  لــــتــــأمــــين ٢٧٧ جــــــهــــــازاً 
المـــرضـــى، وتــوقــيــع عــقــد لــتــأمــين 
٥٠٠ مــضــخــة مــحــالــيــل وريـــديـــة 
مـــع شـــركـــة «بـــايـــلـــوت مــيــديــتــك» 
الصينية، وعــقــد آخــر لتوفير ٣ 
أجهزة للغسيل الكلوي مع شركة 
«غـــــافـــــرون» الــصــيــنــيــة، وأخـــيـــراً 
تأمين ١٠٠٠ لباس عازل مع شركة 

«آي بي آي غارد» النرويجية.

الربيعة والسفير الصيني يحضران مراسم توقيع العقود مع الشركات للمساعدات السعودية للصين

«شفافية أكبر»... و«الأوروبي» يعزز تنسيقه «الصحة العالمية» طالبت بكين بـ

ارتفاع كبير في إصابات «كورونا» ووفياته عقب تغيير طرق التشخيص
لندن - بكين - جنيف: 

«الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــصــــــين، أمــــــــــس، عــن 
تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن ١٥ ألــــف إصــابــة 
إضافية بفيروس كــورونــا الجديد، 
وهــــو رقــــم قــيــاســي بـــررتـــه بــطــريــقــة 
جديدة في تحديد الحالات؛ ما يرفع 
إجمالي الحالات إلى أكثر من ٦٠ ألفاً.
كما أوضــحــت اللجنة الوطنية 
لــلــصــحــة، أنـــهـــا ســجــلــت ٢٥٤ وفــــاة 
إضافية لترتفع حصيلة الضحايا 
إلــــى ١٣٦٧، وهــــي أعــلــى  الإجــمــالــيــة 
حصيلة تسجل خلال ٢٤ ساعة منذ 
ظهور الفيروس في ديسمبر (كانون 

الأول) في مدينة ووهان.

ماذا تعني القفزة الكبيرة في الإصابات؟

يعود هذا الارتفاع إلى طريقة 
جـــديـــدة فـــي تــحــديــد الإصــــابــــات؛ إذ 
باتت السلطات الصينية تحتسب 
الحالات «المشخصة سريرياً»، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  ذكـــرت وكــالــة 
فـــإن صـــورة شعاعية  بمعنى آخـــر، 
ــــلــــرئــــتــــين بــــــاتــــــت تــــعــــتــــبــــر كـــافـــيـــة  ل
لتشخيص الفيروس، في حين كان 
لا بـــد حــتــى الآن مـــن إجـــــراء فحص 

الحمض النووي.
وقــــــــــال مـــــايـــــك ريــــــــــــان، المــــديــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــبــــرنــــامــــج الـــــطـــــوارئ 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــــس، إن عـــــدد حــــالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، الــذي 
أطلقت عليه المنظمة اســم «كوفيد 
خـــــارج  بـــــقـــــوة  تــــتــــزايــــد  لا   ،«١٩ -
الصين ســوى فــي سفينة سياحية 
مــــوضــــوعــــة حـــالـــيـــاً تـــحـــت الــحــجــر 

الصحي في ميناء ياباني.
وأضـــــــاف فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة 
فــــــي جــــنــــيــــف: «بــــــخــــــلاف الـــــحـــــالات 
عــلــى سفينة (دايــمــونــد برنسيس) 
نــرى تــزايــداً قــويــاً في  السياحية، لا 
عـــدد الـــحـــالات خــــارج الـــصـــين». وتــم 
الإبلاغ عن ٤٤ حالة إصابة إضافية 
على مــتن «دايــمــونــد برنسيس»؛ ما 
إلــى ٢١٩. وقال  رفــع العدد لإجمالي 
ريان، إن المنظمة تتوقع وصول باقي 
الفريق الخاص التابع لها إلى الصين 
مطلع الأسبوع المقبل، للتحقيق في 

بؤرة تفشي فيروس كورونا.
من جهته، صرّح كنتارو أيواتا، 
الأستاذ في جامعة كوبي في اليابان 
والخبير في الأمراض المعدية: «تعزو 
الـــســـلـــطـــات الأســــلــــوب الـــجـــديـــد إلـــى 
عزمها على تأمين علاج للمرضى في 
أسرع وقت ممكن، وهو حل منطقي». 
ويــؤيــد يــون جــيــانــغ، الاختصاصي 
في ملف الصين في الجامعة الوطنية 
الأســـتـــرالـــيـــة، هــــذا الــــــرأي، ويـــعـــدّ أن 
الأســـلـــوب الــجــديــد «إجـــــراء عــمــلــي». 
وأضـــاف: «لا أعتقد أنــه تــم التلاعب 
بـــالأرقـــام لأهــــداف ســيــاســيــة، لكنها 

ربما غير دقيقة جداً».

غربلة سياسية في الصين

 لــلــتــشــخــيــص الــجــديــد، 
ً
نــتــيــجــة

أقــــالــــت بـــكـــين المـــــســـــؤول الـــكـــبـــيـــر فــي 

الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي فــي 
إقـــلـــيـــم هــــوبــــاي جـــيـــانـــغ شــاولــيــانــغ 
مـــن مــنــصــبــه، وخــلــفــه رئــيــس بلدية 
شـــنـــغـــهـــاي يـــنـــغ يــــونــــغ المـــــقـــــرب مــن 
أُقــيــل  الــرئــيــس شــي جينبينغ. كــمــا 
المــــســــؤول الــشــيــوعــي الــرئــيــســي في 

ووهان، ما غوكيانغ.
وهذه الإقالات ليست مستغربة 
بــســبــب غــضــب الــــرأي الــعــام الكبير. 
ويتهم قسم كبير من المواطنين منذ 
أسابيع السلطات المحلية بالتأخر 
فـــي الـــتـــحـــرك بــعــد تــشــخــيــص أولـــى 
الـــــحـــــالات. وتــــحــــول هـــــذا الاســـتـــيـــاء 
إلــــــى غـــضـــب عـــــــــارم، بـــعـــدمـــا تـــوفـــي 
الــجــمــعــة لـــي ويــنــلــيــانــغ (٣٤ عــامــاً) 
طبيب كــان أول مــن حــذر مــن ظهور 
الفيروس، ووبّخته الشرطة لترويجه 
«إشــاعــات». وسرعان ما أصيب هو 

نفسه بالفيروس.
والأرقــــام المعلنة أمــس تختلف 
تماماً عن تلك التي نُشرت الأربعاء. 
وكانت الصين أشارت إلى أدنى عدد 
إصابات جديدة منذ نحو أسبوعين. 
وأبــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي مــطــلــع 
الأســبــوع تــفــاؤلاً حــــذراً، مــشــيــراً إلــى 

«التطور الإيجابي» للوضع.
لــكــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أبــــدت حــــذراً أكــبــر فــي جــنــيــف. وقــال 
راين: «أعتقد أنه من المبكر جداً اليوم 
التكهن بأننا في بداية أو وســط أو 
الـــوبـــاء». كــمــا طالبت  نــهــايــة تفشي 
«وضوح أكبر»  المنظّمة أمس الصين بـ
بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها 

لحالة العدوى.

اليابان تسجّل أول وفاة

رغم الانتشار الكبير للفيروس، 
فإن ٩٩٫٩ في المائة من الوفيات التي 
سُجلت في العالم كانت في الصين، 
وتـــركّـــزت بــشــكــل أســاســي فــي إقليم 

هوباي.
وخــــــارج الـــصـــين الـــقـــاريـــة، أدّى 
الــفــيــروس إلــى وفــاة ٣ أشــخــاص في 

كـــل مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ، والــفــيــلــيــبــين، 
والـــــيـــــابـــــان. وأعــــلــــن وزيـــــــر الــصــحــة 
الياباني كاتسونوبو كاتو، أمس، أن 
المرأة أصبحت أول مصاب بفيروس 
اليابان،  كورونا الجديد يتوفى في 
لكنه أكد أنه من غير الواضح ما إذا 
كان الفيروس هو السبب في وفاتها.

{لعنة السفن}

تـــــــــــصـــــــــــدّرت أخـــــــــبـــــــــار الــــســــفــــن 
السياحية، العالقة في عرض البحر 
بــســبــب «لـــعـــنـــة كـــــورونـــــا»، الأخـــبـــار 
العالمية في الأيام الماضية. إلا أن خبراً 
ســـــارّاً كــســر قــصــص مــآســي ركــابــهــا 
أمـــس، بعدما وافــقــت كمبوديا على 
رسو سفينة «ويستردام» السياحية 
الأميركية أمس؛ ما سيسمح لركابها 
الــنــزول. وكــانــت السفينة عالقة  مــن 
فـــي عــــرض الــبــحــر لأكــثــر مـــن عــشــرة 
أيــام بعد أن رفضت موانئ آسيوية 
السماح لها بالرسو خشية الوباء. 
لــم يتم  إنــه  وتــقــول الشركة المشغلة، 

رصد أي إصابة على السفينة.
الإنــــســــانــــيــــة  المــــــــأســــــــاة  أن  إلا 
مستمرة على متن سفينة «دايموند 
برنسيس» قبالة اليابان، التي تعلن 
كــل يــوم عــن ارتــفــاع الإصــابــات على 
ـــــــرض الـــحـــجـــر الــصــحــي  مــتــنــهــا. وفُ
مــنــذ تسجيل أول إصــابــة عــلــى متن 
الــراســيــة قــرب يوكوهاما.  السفينة 
وأُعلن أمس عن تشخيص ٤٤ حالة 
جــديــدة، ليرتفع عــدد المصابين إلى 
٢١٨ شخصاً. لكن السلطات قالت إن 
ين سيسمح لهم أخيراً 

ّ
بعض المسن

بمغادرتها اليوم (الجمعة).

عزل عشرات الآلاف في فيتنام

وفـــي فــيــتــنــام، قـــال مــســؤولان 
محليان لوكالة «رويــتــرز»، أمس، 
إن السلطات فرضت حجراً صحياً 
عــلــى تجمع سكني ريــفــي يقطنه 
قــــرب  نـــســـمـــة  نــــحــــو عــــشــــرة آلاف 

الـــعـــاصـــمـــة هــــانــــوي لمـــــدة عــشــريــن 
يــومــاً، بسبب مــخــاوف مــن تفشي 

فيروس كورونا الجديد هناك.
وتــــم رصــــد ١١ حـــالـــة إصــابــة 
بالفيروس، من بين ١٦ في أنحاء 
فــيــتــنــام، فـــي قـــريـــة «ســـــون لـــوي» 
التي تبعد نحو ٤٤ كيلومتراً عن 
هانوي، بينهم رضيع عمره ثلاثة 

أشهر.

جهود أوروبية منسّقة

الــــــصــــــحــــــة  وزراء  شـــــــــــــــــدد 
الأوروبــــيــــون، أمـــس فــي بــروكــســل، 
عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــحـــســـين تــنــســيــق 
 - اتــهــم فــي مواجهة «كوفيد  إجــراء
١٩»، خصوصاً مع إمكان حصول 
مــــشــــاكــــل فــــــي إمـــــــــــــــدادات الأدويـــــــــة 
وتجهيزات الحماية المستوردة من 

الصين.
وفـــي مــواجــهــة الـــوبـــاء اعتمد 
كـــل عــضــو مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
اته الخاصة في مجال الحجر  إجراء
الصحي والضوابط على المسافرين 
ونصائح السفر. لكن في اتحاد تعدّ 
فيه حرية التنقل أساسية، اعتبرت 
الــــــــدول الـــــــــ٢٧ أنــــــه مــــن الــــضــــروري 
الــقــائــم أســاســاً»  «تــعــزيــز التنسيق 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا؛ بــــهــــدف «تـــحـــســـين 
فاعلية» الإجراءات الوطنية بحسب 
مسودة النتائج التي نقلتها وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، انـــيـــس بـــــوزيـــــن، عــنــد 
وصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى هــــــــذا الاجــــتــــمــــاع 
الــــــطــــــارئ: «نــــحــــن فــــي حــــاجــــة إلـــى 
المـــضـــي أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، وتــنــســيــق 
الإجــــــــــــــــراءات وتــــحــــلــــيــــل الـــــحـــــالات 
ومــــخــــزونــــات الــــوقــــايــــة»، مــضــيــفــة 
أنـــه مــن «المــهــم جـــداً أن نتمكن من 
التحدث بصوت واحـــد». وأشــارت 
الــــــوزيــــــرة إلــــــى أن «هـــــــذه الأزمـــــــة» 
يــمــكــن أن «تــســتــمــر أشـــهـــراً عــــدة»، 
وعـــبّـــرت عــن تــخــوفــهــا مــن حصول 

«تداعيات» مرتبطة بتوفر معدات 
الــوقــايــة (قــــفــــازات، كــمــامــات) على 
الطواقم الطبية. وأضافت في هذا 
عي المعدات 

ّ
الصدد، أن «أغلب مصن

(الــوقــايــة) مـــوجـــودون فــي الــصــين، 
وقــــد نــفــد مـــخـــزونـــهـــم»، وتــحــدّثــت 
عــن تــوحــيــد عــمــلــيــات الـــشـــراء على 

مستوى أوروبي.
ودعــا المفوض الأوروبـــي إلى 
«تـــدابـــيـــر مــتــنــاســبــة» بــخــصــوص 
احتمال تعزيز الرقابة. وبحسب 
مــــســــوّدة نــتــائــج الاجـــتـــمـــاع، فــإن 
المفوضية ستكلّف من قبل الدول 
الأعضاء «تسهيل الحصول بشكل 
ضـــروري على تجهيزات الوقاية 
الـــفـــرديـــة بـــهـــدف خـــفـــض الــنــقــص 

المحتمل إلى الحد الأدنى».
وقـــالـــت المــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
المكلفة الشؤون الصحية، ستيلا 
كرياكيدس، إن «الفيروس لا يعرف 
حــــدوداً، ولــقــد آن الأوان للاتحاد 
الأوروبـــــي لمــواجــهــة هـــذا التحدي 
بطريقة منسقة ومــوحــدة». وعــدّ 
وزير الصحة الألماني ينس سبان 
أنه «لا يمكن استبعاد أن يصبح 
هذا الوباء المحدود إقليمياً، وباءً 
عــــالمــــيــــاً»، فــــي حــــين لــــم يــســتــبــعــد 
الــتــشــيــكــي آدم فــويــتــش  نـــظـــيـــره 
احتمال فرض قيود في المستقبل 
عـــلـــى حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل فـــــي فـــضـــاء 
شنغن. وأكد المفوض المكلف إدارة 
الأزمـــــات يــانــس لــيــنــاريــتــش الــذي 
يـــشـــارك أيــضــاً فـــي الاجـــتـــمـــاع، أن 
«عــدد الحالات في أوروبــا لا يزال 
مـــــحـــــدوداً»، مــضــيــفــاً أن «الــخــطــر 
مـــحـــدود، لــكــنــه قـــائـــم، ويــمــكــن أن 
يـــزيـــد، وبــالــتــالــي يــجــب أن نــكــون 

جاهزين لمثل هذا السيناريو».
ويـــــــــبـــــــــحـــــــــث المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الأوروبـــــــــيـــــــــون أيـــــضـــــاً ســــبــــل مــنــع 
تأثير الوباء على إمــدادات الأدوية 
فـــي أوروبـــــــا. والـــصـــين هـــي المــنــتــج 
الــرئــيــســي لــلــمــواد الــتــي تــدخــل في 

تركيبة الدواء.

مة في بكين أول من أمس (رويترز)
ّ
بائعة تتسلم مقابل وجبة عبر عصا معق
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من بيروت إلى تورونتو

العدالة الاجتماعية أو بيت الداء

انعكاسات «بريكست» ستكون سلبية على لندن      

مهمة انتحارية لحكومة عادية
لا مشكلة في لبنان أكبر من 
مــعــضــلــة الـــكـــهـــربـــاء. يـــبـــدو الأمـــر 
مــزحــة سمجة فــي زمـــن كــل شــيء 
فــيــه صــالــح لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة، من 
هـــديـــر المـــــاء إلــــى عــصــف الـــريـــاح، 
وحـــتـــى الــنــفــايــات الــنــتــنــة. وهـــذا 
لـــم يــعــد ســــراً. ومــشــكــلــة التخلف 
متأتية مــن ســوء نية المسؤولين 
أو من جهلهم، ويُخشى أن يكون 
لبنان قد جمع الاثنين معاً. أكثر 
من ذلــك يسخر الكاتب الأميركي 
المـــــعـــــروف بــــرؤيــــتــــه المــســتــقــبــلــيــة 
للاقتصاد العالمي جيريمي رفكن، 
من الــدول الأوروبية التي لا تزال 
تفكر في محطات نووية للتوليد، 
ى عليها 

ّ
معتبراً أن هذه الطرق عف

الزمن، وستصل بأصحابها إلى 
طريق مسدود. ويستغرب أن يرى 
بــلاده لا تــزال تمدد أنابيب الغاز 
إلـــى المـــنـــازل، فــيــمــا الــعــالــم ذاهـــب 
إلــى توجه مختلف تماماً، حيث 
سيتمكن في وقــت قريب للغاية، 
كل مبنى حديث من توليد طاقته 
الخاصة به، من مصادر طبيعية 
فــيــهــا ولا أذى.  تـــلـــوث  بــحــتــة، لا 
ــق ولــيــس مــجــرد حلم  وهــــذا مــطــبَّ
خنفشاري. لكن الجديد أن شبكة 
ـــــى الــشــبــكــات  جــــديــــدة تــــضــــاف إل
الــــســــابــــقــــة مـــــن إنــــتــــرنــــت ومــــيــــاه 
ومجارير، بحيث يكون بمقدورها 
أن تؤمّن تبادل الطاقة بين المباني 
وتسد واحدها ما ينقص الآخر، 

بمحض برمجة آلية ذكية.
بالطبع لبنان لا يزال يبحث 
فــــي خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء الــتــقــلــيــديــة 
المــــــأمــــــولــــــة مـــــنـــــذ ثــــــلاثــــــين ســــنــــة. 
والخلاف قائم، بين أفذاذ السلطة، 
إن كـــانـــت المــحــطــات الــكــبــرى هي 
الأجدى أو الصغيرة اللامركزية، 
وأي نوع من الوقود هو الأفضل، 
فيما تقضم هذه الكهرباء المفقودة 
المــلــيــارات الطائلة مــن الميزانيات 
المهلهلة. بــات مــعــروفــاً أن نصف 
الدين العام الذي أوصل لبنان إلى 
هـــدر على توليد 

ُ
حــافــة الإفـــلاس أ

الـــتـــيـــار. ضــــــربٌ مــن 
الـــــجـــــنـــــون الــــــــــذي لا 
ق. لــهــذا يُفهم  يــصــدَّ
المـــنـــســـق  يـــــقـــــول  أن 
الـــــــــــخـــــــــــاص لــــــلأمــــــم 
المــتــحــدة فـــي لــبــنــان 
كــوبــيــتــش، إنـــه «مــن 
تــبــقــى  المــــعــــيــــب أن 
الكهرباء فــي لبنان 
على ما هي عليه». 
لــم يقله الرجل  ومــا 
إنـــــه مــــن المـــفـــجـــع أن 
تـــأكـــل هــــذه الأثـــمـــان 

الــنــاس وأرزاقــهــم،  قــوت  الباهظة 
فيما أصغر منزل، في قرية نائية، 
صار بمقدوره تسخين المــاء على 
ة الدولة.

ّ
الطاقة الشمسية، دون من

كــــنــــا نــــتــــحــــدث عـــــن مـــخـــاطـــر 
«الفجوة الرقمية»، وقريباً سنرى 
مأساة «الفجوة المعيشية»، بحيث 
تــصــبــح المـــســـافـــة بـــين مـــا يــكــابــده 
أهــــالــــي بــــيــــروت ومــــــا يــتــنــعــم بــه 
سكان تورونتو، شبيهة بالفرق 
الــذي يصدم المخلوقات البشرية 
البدائية في أفلام الخيال العلمي 
حين يتعرفون على سكان الكواكب 

الأخرى.
الـــخـــلافـــات عــلــى أشـــدّهـــا في 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة الــكــنــديــة 
تــورونــتــو، الــتــي شــهــدت صــعــوداً 
لافــتــاً، عــلــى شــــروط بــنــاء منطقة 
مستقبلية نــمــوذجــيــة، بمساحة 
خمسة هكتارات، كل ما فيها ذكي 
ويــعــمــل عــلــى الــبــيــانــات الــرقــمــيــة. 
وبينما يعاني سكان مدن كثيرة 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــــاء 
وتأمين أصغر الخدمات، يواجه 
أهــالــي تــورونــتــو بــشــراســة، بناء 
هــذه التحفة التكنولوجية، التي 
«غوغل»  تعهدتها شركة شقيقة لـ
تريدها مشتهى للعيش: إشارات 
سير ذكية تتكيف مع حركة المرور، 
شــبــكــة روبـــــوتـــــات تـــحـــت الأرض 
توزع الطرود، تؤمّن «الديلفري» 
وتـــديـــر عــمــلــيــة جــمــع الــنــفــايــات، 

تــســخــين ذاتــــي تبعاً 
لــلــحــاجــة، وطـــرقـــات 
ــأة لراحة المشاة 

ّ
مــدف

وراكبي الدراجات... 
هـــــــــــــــذا غــــــــيــــــــض مــــن 
فــــــيــــــض المــــــغــــــريــــــات 
التي تقدمها شركة 
«ســيــد ووك لابـــس» 
ومع ذلك تم تجميد 
المشروع مؤقتاً، لأن 
الأهـــــالـــــي مــشــغــولــو 
الـــبـــال بــمــا ستفعله 
«غــــــــوغــــــــل»، الأخــــــت 
الكبرى للشركة صاحبة المشروع 
الــطــمــوح، ببياناتهم الشخصية 
بـــعـــد أن تــصــبــح مــكــشــوفــة وبـــين 
أيــــــادٍ قـــد لا تـــكـــون أمـــيـــنـــة، وأقــلــه 
قـــــــد تـــــصـــــطـــــادهـــــم بــــــالإعــــــلانــــــات 
وتستهدفهم بحملات تستغلهم 
تـــجـــاريـــاً، وربــــمــــا ســـيـــاســـيـــاً، مَـــن 

يدري؟
وعدتْ الشركة من باب الإغراء، 
بتوفير ٤٤ ألف فرصة عمل، وضخ 
١٤ مليار دولار سنوياً في اقتصاد 
تورونتو، وبناء أربعة آلاف وحدة 
ســكــنــيــة خــشــبــيــة تــبــيــعــهــا بسعر 
مغرٍ للغاية، والكثير من المباني 
الــحــال، وتسيير  الأخــرى لرقيقي 
خط ترام لخدمة مدينة المستقبل، 
ولا يـــــزال الــــتــــردد ســيــد المـــوقـــف، 
وهــــــنــــــاك مــــــن يــــتــــهــــم مــــســــؤولــــين 
بــصــفــقــات، وألاعـــيـــب قــد لا تكون 

نظيفة.
هـــــذا لـــلـــقـــول إن الـــهـــمـــوم مــن 
بـــــيـــــروت إلـــــــى تـــــورونـــــتـــــو بـــاتـــت 
شــاســعــة إلــــى حـــد يــصــعــب ردمـــه 
ــقــة تــــزداد، بــين من 

ُّ
بــســهــولــة. الــش

يحاول أن يحل مشكلات السنوات 
الــثــلاثــين المــقــبــلــة، عــنــدمــا ترتفع 
درجات الحرارة، وتصبح الأغذية 
المركبة في المصانع ضرورة لسد 
رمق المليارات، والتعديل الجيني 
فـــي مــتــنــاول المـــخـــتـــبـــرات... ومــن 
يــتــلــهّــى بــتــضــيــيــع الـــوقـــت والمــــال 
والطاقة البشرية قبل الشمسية. 

مــع ذلــك لا شــيء مستحيلاً. فقد 
وصــــــل الـــخـــلـــيـــوي إلــــــى مــنــاطــق 
التليفون  قــبــل  لــبــنــان  فـــي  نــائــيــة 
الأرضــــــــــــــــي، وخــــــــدمــــــــات الـــجـــيـــل 
الــثــالــث قــبــل تــمــديــدات الإنــتــرنــت 
السلكية، ودخل كثير من الشبان 
عـــلـــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة مــن 
تــلــيــفــونــاتــهــم المــحــمــولــة قــبــل أن 

يتعرفوا على الكومبيوتر.
بــمــقــدور الــلــبــنــانــيــين الــيــوم، 
الـــقـــفـــز فـــــوق المــــراحــــل المـــحـــروقـــة. 
الــتــخــلــي عــن الأفـــكـــار التقليدية، 
الــنــظــر إلـــى المــســتــقــبــل بــشــجــاعــة. 
فتح الباب أمام المشاريع الشابة، 
المــواطــنــين المحلقين  اســتــنــهــاض 
فــــــي مــــيــــاديــــنــــهــــم فــــــي الــــــخــــــارج، 
الاســتــمــاع لــهــم، تــشــريــع الأبـــواب 
أمام مشاريعهم. هؤلاء يتحينون 
الــفــرصــة لــخــدمــة بــلــدهــم. الــبــنــى 
القديمة كلها منهارة ومتجاوزة. 
البلد الصغير يتهيأ لإعادة هيكلة 
نـــفـــســـه، لـــتـــكـــن الـــخـــطـــة طــمــوحــة 
ومــتــمــاشــيــة مــع مــا بــاتــت تعرف 
«الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة»،  بــــ
ويـــقـــال إنــهــا تــشــبــه الانــتــقــال من 
زمن الحصان إلى عصر السيارة. 
المال لم يكن يوماً مشكلة. الفكرة 
الــذكــيــة كــثــرٌ مــن يــريــدون تبنيها 
واستثمارها. الفشل وحده يأكل 
الأرصـــــــدة والـــــثـــــروات. تــوروتــنــو 
م لها المشاريع على  الناجحة تقدَّ
طــبــق مـــن ذهــــب وتـــتـــدلـــل، يــغــدَق 
ع. بيروت 

ّ
عليها بالمغريات وتتمن

بــمــقــدورهــا أن تــمــارس غوايتها 
عـــلـــى أصــــحــــاب رؤوس الأمــــــوال 
إنْ هـــي قــدمــت تـــصـــوراً عــصــريــاً، 
وســـعـــت إلـــيـــه بــــإخــــلاص. أســهــل 
الـــوصـــفـــات الاســـتـــســـلام لــلــيــأس، 
وللبنانيين من العزيمة والإقبال 
عــلــى الــحــيــاة مـــا يــمــكــن أن يفتح 
لهم كوّة في الجدار المظلم. الذكاء 
وحـــده يمكن أن يــحــوّل الألـــم إلى 
فرصة، وينقذ البلد الصغير من 
أن يتحول إلى مأوى حزين وكالح 

للمسنين.

الــــعــــدالــــة  الــــحــــديــــث عـــــن  إن 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة هـــــو حـــــديـــــث عــن 
كـــل المـــشـــاكـــل دفـــعـــة واحـــــــدة، لأن 
انـــعـــدامـــهـــا أو ضـــعـــف تــحــقــقــهــا 
يــنــتــجــان شــتــى أنــــــواع الأزمـــــات 
والظواهر الخطيرة. كل مشكلة 
يمكن تفسيرها بغياب العدالة 
الاجتماعية وكــل تــقــدم وتنمية 
حــقــيــقــيــة يـــفـــســـران بـــالـــضـــرورة 
بنجاح ملموس في مسار تحقق 

العدالة الاجتماعية.
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــعـــــالـــــم 
تـــــبـــــدو الـــــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــدول  مُعنفة وغــائــبــة، حيث إن 
الــثــروة وتسطو  الــقــويــة تحتكر 
عــلــى ثــــــروات الــــــدول الــضــعــيــفــة، 
وشعوب الدول القوية لها الحق 
فــــي الـــتـــمـــتـــع بـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
والأخــــــرى الــفــقــيــرة، ســــواء الــتــي 
لـــم تــبــدأ بــعــد الــســيــر فـــي طــريــق 
الــنــمــو أو الــتــي قــطــعــت فـــي هــذا 

الطريق بعض الخطوات غارقة 
في مشاكل التمييز، وما زالت في 
طــور محاولة الاستجابة للبعد 
الاجتماعي للتنمية دون أبعاد 

الثقافة والاقتصاد والسياسة.
لندع العالم على جهة فهو 
شاسع ومتشعب وأكــبــر مــن كل 
محاولة إحاطة أو وصــف لحال 

العدالة الاجتماعية فيه.
يـــحـــتـــفـــل الــــعــــالــــم الــخــمــيــس 
المــقــبــل بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة، ذلـــك أن الجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة قــــررت 
اعتبار العشرين من شهر فبراير 
(شباط) من كل عام يوماً عالمياً 
للعدالة الاجتماعية وذلـــك منذ 

عام ٢٠٠٧.
وكما نلاحظ، فإن تاريخ هذا 
اليوم العالمي حديث جداً، مقارنة 
بقدم مفهوم العدالة الاجتماعية 
نــفــســه، بـــل وبــتــأثــيــر الـــلاعـــدالـــة 

في تاريخ الشعوب والإنسانية 
جمعاء منذ فجر التاريخ، إذ إن 
الخلل في العدالة الاجتماعية ظل 
خاصية تطبع المجتمعات بشكل 

متفاوت جداً.
كـــــــــيـــــــــف حـــــــــــــــــال الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي المــجــتــمــعــات 

العربية اليوم؟
يحق لنا أن نطرح هذا السؤال 
باستمرار، بل إن طرحه يمثل أداة 
ق 

َ
قياس ناجعة نقيس بها المتحق

والمــــنــــشــــود مــــع مـــحـــاولـــة قـــــراءة 
الخلل كمياً ونوعياً.

فــــالمــــقــــصــــود بــــالــــعــــدالــــة فــي 
الــــــســــــيــــــاق الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لـــيـــس 
الإبحار فيما هو طوباوي، وإنما 
وصــف واقــع هــذه الــعــدالــة، إذ إن 
العدالة الاجتماعية هي التوزيع 
الــعــادل لكل من الــثــروة والفرص 
والامـــــتـــــيـــــازات، وتـــعـــرفـــهـــا الأمــــم 
المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً بــأنــهــا المـــســـاواة 

في الحقوق. وهكذا 
إلـــى أي  لــنــا  يتضح 
حــــد يــســهــل وصـــف 
العدالة الاجتماعية 
فــي أي مجتمع من 
المجتمعات، ذلك أن 
أرقام الفقر والبطالة 
وواقــــــــــــــع الــــحــــقــــوق 
ومــؤشــرات التمييز 
مــــن عــــدمــــه ونــســبــة 
مـــحـــتـــكـــري الــــثــــروة 
وكيفية توزيعها... 
كــل هــذه التفاصيل 

هـــي بــنــود كــبــرى وأســاســيــة في 
تحديد واقع العدالة الاجتماعية.
ها 

ّ
أن من جهة ثانية، نعتقد 

مــهــمــة جــــداً، فـــإن مــفــهــوم الــعــدالــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي الـــســـتـــيـــنـــات 
والــســبــعــيــنــات لـــيـــس هــــو نــفــســه 
اليوم. عرف المفهوم على صعيد 
الــخــطــاب تــغــيــيــراً نــوعــيــاً يعكس 

تـــــفـــــاعـــــلاً إيـــجـــابـــيـــاً 
مـــع الــتــحــولات ذات 
الــصــلــة بــالــتــحــديــث 
الفردانية.  وتنامي 
فــالمــعــنــى الــــذي كــان 
غــالــبــاً عــلــى الــعــدالــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة هـــو 
المـــــادي منها  الــشــق 
وكــــــــــــان كــــــــل الــــنــــقــــد 
مـــركـــزاً حـــول كيفية 
توزيع الثروة داخل 
المــــجــــتــــمــــع ورصـــــــد 
التفاوت فــي عملية 
الـــتـــوزيـــع، بـــل إن الاحـــتـــكـــام إلــى 
الــعــدالــة الاجتماعية هو  مفهوم 
احـــتـــكـــام إلـــــى وجــــاهــــة الــتــحــلــيــل 
المـــــــــــادي فــــــي تـــفـــســـيـــر الــــظــــواهــــر 
الاجتماعية وفهمها. ونعتقد أن 
المـــادي فــي مفهوم العدالة  البعد 
الاجتماعية يظل الأقــوى بالنظر 
إلــــى مـــا يــنــتــج عـــن الـــتـــفـــاوت في 

توزيع الثروة من أزمات اجتماعية 
وحــــدهــــا تــبــقــى الأكــــثــــر قـــــوة فــي 
تـــفـــســـيـــر الاحــــتــــجــــاجــــات وحـــتـــى 
الــــثــــورات. لــقــد أصــبــحــت الــعــدالــة 
الــيــوم تعني الثروة  الاجتماعية 
والــحــقــوق والــســلــطــة، والمـــســـاواة 
لــيــســت فـــي الـــثـــروة فــقــط، بـــل في 
الــحــريــة، والــقــضــاء عــلــى أشــكــال 
التمييز على أســـاس الجنس أو 
الــــعــــرق. أي أنـــنـــا أمـــام  الـــديـــن أو 
المــســتــوى الــثــقــافــي الــحــقــوقــي من 
العدالة الاجتماعية. مع العلم أن 
هــذا المعنى تابع مفهوم العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــنـــذ نــــشــــأة فــكــرة 
المــفــهــوم أســـاســـاً، ولــكــن الانــتــبــاه 
إلــيــه تــزامــن مــع الاهــتــمــام بالفرد 
وبـــقـــيـــم المــــواطــــنــــة الــــتــــي تــرفــض 
المــواطــنــين. ولعل  أي تمييز بــين 
مفهوميّ البنى التحتية والبنى 
الــفــوقــيــة أكـــثـــر مـــن يـــدعـــم عــراقــة 
المعنى الثقافي في مفهوم العدالة 

الاجتماعية، حيث إن من يهيمن 
عــلــى وســائــل الإنــتــاج ويمتلكها 
ثــقــافــتــه ورؤيـــتـــه للعالم.  يــفــرض 
لذلك فإن العدالة الاجتماعية هي 
ضـــرب لــظــاهــرة الــهــيــمــنــة المــاديــة 

والرمزية.
أن  نــــنــــكــــر  أن  نـــســـتـــطـــيـــع  لا 
مجتمعاتنا اليوم قطعت خطوات 
في مجال العدالة الثقافية ولكنها 
مـــا زالــــت دون المــطــلــوب، وهـــو ما 
يـــفـــســـر الـــــتـــــوتـــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
عــلــى أســــاس الــجــنــس والمــذهــبــيــة. 
والمـــلاحـــظ أن الــتــفــاعــل مــع حقوق 
الــفــرد وحــريــاتــه الــفــرديــة والعامة 
فـــي حـــالـــة حـــــراك يــخــتــلــف إيــقــاعــه 
مــن مجتمع إلــى آخــر، وهــو حــراك 
لا يــكــتــفــي فـــي الــحــقــيــقــة بــــــالإرادة 
الــســيــاســيــة، بـــل يــقــوم عــلــى إرادة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة قــــويــــة فـــــي الــتــغــيــيــر 

وتحمل أوجاعه.
الــعــدالــة الاجتماعية  غــيــر أن 

المـــادي الاقــتــصــادي ظلت  بالمعنى 
مـــشـــكـــلـــة أســـــاســـــيـــــة فــــــي غـــالـــبـــيـــة 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا الـــــعـــــربـــــيـــــة، حــيــث 
التخبط بــين نــمــاذج تنموية غير 
مــدروســة، وحيث الفقر والبطالة 
ما زال يهيمن على واقــع الشباب 
الــذي جعل المحبط  العربي، الأمــر 
منه لقمة سهلة تلتقطها شبكات 

الإرهاب.
فــكــرة مــهــمــة تضمنها  هــنــاك 
إعـــــــلان كـــوبـــنـــهـــاغـــن فـــــي اخـــتـــتـــام 
أعـــــمـــــال مــــؤتــــمــــر الــــقــــمــــة الـــعـــالمـــي 
للتنمية الاجــتــمــاعــيــة عـــام ١٩٩٥ 
وتــــقــــول بــــوجــــود عـــلاقـــة تــبــادلــيــة 
بــين الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والأمـــن 
والــســلام؛ لذلك فــإن المجتمع الذي 
يـــعـــانـــي مــــن الـــحـــيـــف الاجــتــمــاعــي 
والـــــتـــــوزيـــــع الــــظــــالــــم لــــلــــثــــروة هــو 
مجتمع غير آمــن، وسيظل مهدداً 
لأن الفئات المحرومة هــي بمثابة 

قنابل موقوتة.

هـــــل تـــــذكـــــرون تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
الــتــي عــانــت فــيــهــا الأســــــواق من 
القوانين المالية السيئة؟ القوانين 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــالـــيـــة أشــــبــــه مــا 
تكون بالاستفزازات العسكرية 
التي يشهدها العالم فــي القرن 

الحادي والعشرين.
الـــولايـــات المتحدة  فــرغــم أن 
كــانــت دومـــاً المــحــرض الرئيسي 
خـــــــــــلال الــــــعــــــقــــــديــــــن المـــــاضـــــيـــــين 
الــعــراقــيــل والــحــواجــز  بوضعها 
الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي أعــــــاقــــــت نـــفـــاذ 
الــعــديــد مــن الـــدول إلــى الأســـواق 
الخارجية، فإن خروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي بــدا كأنه 
قـــد غــيّــر مـــن هـــذا الـــواقـــع بعض 

الشيء.
فــالاتــحــاد الأوروبــــي يسعى 
إلـــــى تــســهــيــل دخــــــول الـــشـــركـــات 

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة إلــــــــــى ســــوقــــهــــا 
المــوحــدة شــأن شــركــات أي دولــة 
عــــضــــو فــــــي الاتـــــــحـــــــاد شـــريـــطـــة 
التزامها بمعاييرها التنظيمية 
الــــصــــارمــــة. وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــه، 
تتطلع بريطانيا إلى العكس: أن 
تتم معاملتها بوصفها الدولة 
صاحبة التصنيف المالي الأول 
فـــي أوروبـــــــا وجــعــلــهــا تتخطى 
القوانين الصارمة التي يفرضها 

الاتحاد الأوروبي.
الخلاف يبدو مزعجاً وغير 
لـــــدرجـــــة أن وزيـــــر  ذي جــــــــدوى 
الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــي ســـاجـــد 
جاويد، دخل في نزاع حاد بشأن 
وضعية العاصمة لندن وتمنى 

وضع نهاية لهذا الجدل. 
على أقل تقدير، فإن موقف 
تتزعمه وزارة  الـــذي  بريطانيا 

الـــخـــزانـــة وبـــنـــك إنــجــلــتــرا يــبــدو 
محيراً. ومن الواضح أن الموقف 
بــأنــه ينبغي  الــتــفــاوضــي المعلن 
منح المملكة المتحدة حق الدخول 
«الــــدائــــم» إلــــى ســــوق الــخــدمــات 
المـــالـــيـــة لــلــكــتــلــة فـــي إطـــــار نــظــام 
الـــتـــكـــافـــؤ الــتــنــظــيــمــي لــلاتــحــاد 
الأوروبي لن ينجح أبداً. وحتى 
الــولايــات المتحدة لم تطلب ذلك 

من قبل.
كذلك سارع ميشيل بارنييه، 
مفاوض بروكسل بشأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
إلـــــى إلــــغــــاء اقــــتــــراح أن يــتــرافــق 
طلب المعاملة الخاصة مع طلب 
صريح بألا تكون بريطانيا أبداً 
الــجــهــة المتلقية للتعليمات من 
بــروكــســل، وبــالــتــالــي يــحــق لها 
الاحـــتـــفـــاظ بــحــقــهــا فــــي تــنــظــيــم 

شـــركـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة 
بــــالــــطــــريــــقــــة الــــتــــي 
تـــرغـــبـــهـــا. بــالــفــعــل 
ــــــــــــك الأمـــــــــر  بــــــــــــدا ذل
محيراً بالنظر إلى 
المتحدة  المملكة  أن 
تـــــفـــــيـــــد بــــــأنــــــهــــــا لا 
تعتزم التراجع عن 
مـــســـتـــوى الــــروتــــين 
حــتــى الآن، وتــريــد 
لـــنـــدن مــنــحــهــا حق 
الــنــفــاذ الـــدائـــم إلــى 
أســــــــــــواق الاتـــــحـــــاد 

الأوروبـــي والامتثال التنظيمي 
الكامل من بروكسل.

إن مـــبـــدأ «خــــذهــــا كــلــهــا أو 
ارفــضــهــا كــلــهــا» لَــدلــيــل عــلــى أن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة هــــي الــشــريــك 
الأقــوى، وأنها ستسعد لو أنها 

مــــــن دون  خـــــرجـــــت 
إبرام صفقة. وربما 
هذا ليس ما تريده 
مـــعـــظـــم الــــشــــركــــات 
حيث  البريطانية، 
أفــــــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
لإدارة  «هــــيــــرمــــس 
الاســـتـــثـــمـــار» صقر 
نــــــــســــــــيــــــــبــــــــة، بـــــــــأن 
الامــــتــــثــــال لـــقـــواعـــد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ليس بالأمر السيئ 
حــــال كــــان ذلــــك يــعــنــي مــشــاركــة 
معايير دقيقة عبر عدة ولايات 
قـــضـــائـــيـــة. وقـــــــال فـــــي تــصــريــح 
«بي بي ســي»: «عندما أصعد  لـ
على متن طائرة، أشعر بسعادة 
غامرة للامتثال لقواعد سلامة 

الــطــيــران». وأضـــاف أن «المنطق 
السليم» يعني الالتزام بالتعامل 
مــع الأســـــواق المختلفة والتقيد 
بــقــواعــدهــا أيــضــاً. حــســب مركز 
«نــيــو فــايــنــانــشــيــال» لــلأبــحــاث، 
لا يـــمـــكـــن إعــــفــــاء بــــروكــــســــل مــن 
الـــلـــوم فـــي هــــذا الــــنــــزاع. فمثلما 
أن لــلــنــدن قــضــيــة تــثــيــرهــا، فقد 
استخدم الاتــحــاد الأوروبـــي في 
الآونــة الأخيرة سياسة التكافؤ 
كــســلاح عــنــدمــا ســحــب إمكانية 
الـــدخـــول إلــــى أســـــواق ســويــســرا 
العام الماضي للضغط للحصول 
على تنازلات بشأن تجارة أوسع 
نطاقاً. وحسب شركة «بوفيل» 
لـــلـــخـــدمـــات المــــالــــيــــة، فـــــإن هــنــاك 
حالة من عدم اليقين حول كيفية 
تنظيم الاتحاد الأوروبي لعملية 
دخول الأسواق أيضاً، إذ إن تدفق 

الأعمال لا يسير في اتجاه واحد 
فقط؛ فمدينة لندن هي أهم مركز 
مالي في أوروبــا وستظل كذلك 
فـــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. ونــظــراً 
إلـــى ذلــــك، تتطلع أكــثــر مــن ألــف 
إلــى إنــشــاء مكاتب  شركة مالية 
فــي المملكة المتحدة بعد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
ومع استمرار هذه المعركة، 
ازداد استعداد الشركات للتحوط 
في رهاناتها وفي تغطية تكاليف 
الارتــبــاك التنظيمي الناتج عن 
«بـــريـــكـــســـت». فـــقـــد أعـــلـــن «بــنــك 
N٢٦» الألمــانــي المتنقل الأسبوع 
الجاري، أنه سيتخلى عن سوق 
المملكة المتحدة، في إشارة إلى أن 
شركات التكنولوجيا قد تكون 
أقــل اســتــعــداداً للانتظار ورؤيــة 

الشركات الكبيرة. 

الساسة  ولصالحهم، على 
العمل حثيثاً وبــســرعــة لإيجاد 
حل وسط. وفي هذا الصدد، قال 
ستيوارت وينشتاين، الأستاذ 
بكلية أســتــون لــلأعــمــال، إن كلا 
ف من مواقفه، 

ّ
الجانبين قد يخف

فــالمــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون والـــحـــوار 
الأوثـــــــق فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإطـــار 
التنظيمي لكل جانب قد يهدّئ 
مــــــخــــــاوف لـــــنـــــدن مــــــن الــــتــــوافــــق 
عــلــى كــلا الــجــانــبــين وفـــي جميع 
المــــــجــــــالات، وفــــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
ســيــســاعــد فـــي إقـــنـــاع بــروكــســل 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن الانـــســـحـــاب مــن 
جــانــب واحـــــد. إن جــعــل الــنــظــام 
المــــالــــي أمـــــــراً مــــمــــلاً مــــــرة أخــــرى 
سيكون أفضل نتيجة، على الأقل 

بالنسبة إلى المصرفيين.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مثل محاولة انتشال غريق من 
قــعــر المــحــيــط تـــبـــدو مــهــمــة حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس حـــســـان ديــــــاب. لا شـــك أن 
الرجل كما أعضاء حكومته يدركون 
حجم هذه المسؤولية الصعبة. فقد 
كــان ديـــاب صريحاً فــي حديثه عن 
الوضع الذي يمر به لبنان وتأكيده 
الــشــامــل إذا لم  على خطر الانــهــيــار 
تــتــم المــعــالــجــة بـــــإجـــــراءات ســريــعــة 
«كـــرة  ومـــؤلمـــة، وتــشــبــيــهــه الأزمـــــة بــــ

النار المتدحرجة».
يــمــكــن وصـــف أعــضــاء حكومة 
دياب بمجموعة من الانتحاريين، إذ 
من الذي يقدم على تحمّل مسؤولية 
بهذا الحجم وعلى هذه الدرجة من 
التعقيد فــي مرحلة يصح وصفها 
لــم يكن انتحارياً،  بالتاريخية إذا 
أو ساعياً وراء كرسي حول طاولة 
مجلس الوزراء لم تكن لتتوفر له في 

ظروف طبيعية أخرى؟
لـــــو أردنـــــــــا افــــــتــــــراض الـــنـــوايـــا 
الــــحــــســــنــــة، واعــــتــــبــــرنــــا أن هــــــؤلاء 
السيدات والرجال في هذه الحكومة 
هــــم الانــــتــــحــــاريــــون الــــذيــــن أقـــدمـــوا 
بشجاعة على معجزة الإنقاذ هذه، 
البلد يبحث عنهم  وهــم الذين كــان 
الــســؤال عــمــا إذا  لتحقيقها، يبقى 
الــضــروريــة لإنــجــاح  كــانــت الأدوات 

مهمة الإنقاذ في متناول أيديهم؟
كـــيـــف يــمــكــن الإنـــــقـــــاذ فــــي بــلــد 
منقسم على ذاته كما هو حال لبنان 
اليوم، ليس فقط بين سياسييه، بل 
بين مؤسسات الدولة، بما فيها هذه 
الــحــكــومــة، ومــعــظــم فــئــات الــشــعــب، 
فيما كانت مرحلة مثل هذه تحتاج 
إلـــى الــتــفــاف وطــنــي بــحــيــث يتكتل 
الجميع داخل حكومة وحدة وطنية 
لا يكون همها سوى الانكباب على 
مهمة الإنعاش الاقتصادي وإصلاح 

الوضع المالي.
ولــكــن مــن أيـــن يــأتــي الالــتــفــاف 
الـــوطـــنـــي فــيــمــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
يتربص بعضها ببعض، وينتظر 
كــــــل مــــنــــهــــا فــــشــــل الـــــفـــــريـــــق الآخــــــر 
ليستثمر فشله فــي التنافس على 

الـــــــزعـــــــامـــــــة والـــــــقـــــــوة 
الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة؟ ومــــــن 
أيــــن يـــأتـــي الالــتــفــاف 
الـــوطـــنـــي فــيــمــا آثــــار 
الــــنــــزاع الــعــمــيــق بين 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــــذي 
وصـــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــى حـــــد 
الاغــــــــتــــــــيــــــــالات، كـــمـــا 
تــــــذكّــــــرنــــــا مـــنـــاســـبـــة 
(فـــبـــرايـــر) شــبــاط   ١٤
تـــــــــــزال  الــــــــــــيــــــــــــوم، لا 
طـــريـــة فــــي الأذهـــــــان، 
ومــرتــكــبــوهــا فالتون 

مـــــــن الـــــــعـــــــدالـــــــة، ويــــــــشــــــــارك بـــعـــض 
المـــســـؤولـــين عــنــهــم فـــي الــحــكــومــات 
ويتمثلون في مجلس النواب؟ ومن 
أيــن الالــتــفــاف الــوطــنــي، فيما البلد 
يعاني من موجة تسونامي طائفية 
لــم يَــعــرف مثيلاً لها فــي أحلك أيــام 
الحرب الأهلية، وصلت إلى حد أن 
أحـــد الـــنـــواب، مـــن مــمــثــلــي الــشــعــب، 
لا يتردد في الاعتداء على مواطن، 
لأنه كان يتناول الطعام في منطقة لا 

ينتمي أكثر أبنائها لطائفته؟
الأزمـــــة الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان 
عــمــيــقــة ومــتــشــعــبــة الأســـبـــاب. ومــن 
الإنـــصـــاف الـــقـــول إن الــحــلــول الــتــي 
يقترحها حسان دياب، كما فصّلها 
في بيانه الوزاري، هي حلول تنتمي 
إلى الصفة العملية، محددة بنقاط 
واضـــحـــة وبــمــهــل زمــنــيــة للتنفيذ، 
تتراوح بين مهل سريعة لا تتعدى 
المــائــة يــوم، ومهل أبعد مــدى تصل 

إلى ثلاث سنوات.
ولــكــن هــذه الــحــلــول كــي تنجح 
تظل في مواجهة وقائع ثلاثة على 
الأقل؛ أولها افتقار أعضاء الحكومة 
إلــــى الـــخـــبـــرة الــســيــاســيــة الـــلازمـــة، 
بــاعــتــبــار أكــثــرهــم مـــن الأكــاديــمــيــين 
لــم يتمرسوا سابقاً بالعمل  الــذيــن 
السياسي، كما يفتقرون إلى القدرة 
على فــرض الــحــلــول، الــتــي لا بــد أن 
تكون مؤلمة في هذه المرحلة، نتيجة 
بــالــقــاعــدة الشعبية  عــــدم تــمــتــعــهــم 
قـــراراتـــهـــم وتجعلها  الــتــي تــحــصــن 

ســهــلــة الـــهـــضـــم عــلــى 
المواطنين. وفوق هذا 
طــبــعــاً هـــنـــاك الــتــهــمــة 
التي يوجهها الحراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي لــــرئــــيــــس 
الحكومة وأعضائها، 
بــــأنــــهــــم مـــحـــســـوبـــون 
على القوى السياسية 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة الـــــتـــــي 
يـــــتـــــظـــــاهـــــر الـــــــحـــــــراك 
أن  لإســــقــــاطــــهــــا، أي 
حكومة دياب تحاول 
إنــتــاج الطبقة  إعــــادة 
الـــجـــديـــدة بــعــد تلميعها  الــحــاكــمــة 
بـــــوجـــــوه عــــــاديــــــة. مـــــن هــــنــــا كـــانـــت 
المـــظـــاهـــرات الـــواســـعـــة يــــوم انــعــقــاد 
على  للتصويت  النيابية  الجلسة 
الــثــقــة بــالــحــكــومــة تــحــت شــعــار «لا 

ثقة».
الــعــقــبــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــواجــه 
الحكومة سوف تكون أمام امتحان 
الحصول على الدعم الخارجي. فمن 
دون مــســاعــدة المــؤســســات الــدولــيــة 
المانحة، مثل البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي، وعدد من الحكومات 
الأوروبــــيــــة، يــبــقــى الــتــخــوف مــن أن 
تبقى خطط الإنقاذ حبراً على ورق، 
فــي ظــل عــدم الــقــدرة على تمويلها. 
وفــــي بــلــد وصــــل فــيــه حــجــم الـــديْـــن 
العام إلى حدود المائة مليار دولار، 
فيما تدفع نصف إيــرادات الخزينة 
لسد فوائد (فقط فوائد) هذا الديْن، 
لا بــد أن تــكــون شــــروط المــســاعــدات 
الخارجية صعبة، بل مؤلمة. كما أن 
عــدم قــدرة لبنان على ســداد ديونه 
في أوقاتها المستحقة يعني إعلان 
إفـــلاســـه، وخـــســـارة الــثــقــة بــوضــعــه 

المالي وبقطاعه المصرفي.
يضاف إلى هذا طبعاً التصنيف 
السياسي الذي يطغى على صورة 
هــذه الحكومة، التي جــاءت ممثلة 
ومرتبطة بفريق واحد، هو الفريق 
المـــهـــيـــمـــن عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، نــتــيــجــة 
التحالف بين «حزب الله» و«التيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، ومــعــهــمــا حــركــة 

«أمل». وفيما يصر رئيس الحكومة 
على أن حكومته «غير مسيّسة» على 
رغم الأهــواء السياسية لأعضائها، 
الــــدول التي  اقــتــنــاع  تبقى ضــــرورة 
ســتــقــدم المـــنـــح والمـــســـاعـــدات بــذلــك، 
فيما يشتد الحصار الغربي حول 

إيران، وبالتالي على «حزب الله».
الـــعـــقـــبـــة الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي ســـوف 
تواجه أي عملية إصلاح اقتصادي 
ومــالــي هــي غياب الثقافة الوطنية 
الــــــتــــــي تـــــضـــــع المــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة 
فـــــوق المـــصـــالـــح والمــــنــــافــــع الـــفـــرديـــة 
والــــــخــــــاصــــــة. ويــــســــتــــوي فــــــي ذلــــك 
المــســؤولــون والمــواطــنــون. التضخم 
غــيــر الــطــبــيــعــي وغـــيـــر المـــجـــدي في 
الــتــوظــيــفــات  الــعــام نتيجة  الــقــطــاع 
العشوائية، ثقافة الرشوة السائدة 
الــــتــــي يـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
لإنجاز معاملاتهم الإدارية من دون 
احـــتـــجـــاج، الـــفـــســـاد المــعــمــم فـــي كل 
المجالات، النهب المتبادل الذي يمتد 
إلــى كــل قطاعات التعامل اليومي، 
التهرب مــن الالــتــزامــات الضريبية، 
كـــل هــــذه آفـــــات تــراكــمــت وأدت إلــى 

إيصال البلد إلى حالة الإفلاس.
لــذلــك لــيــس مــن المــبــالــغــة الــقــول 
إن المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــــوصــــول إلـــى 
هذا الوضع البائس هي مسؤولية 
مشتركة. وبالتالي فإن تحمّل أعباء 
الإنــــقــــاذ لا بـــد أن يـــكـــون مــشــتــركــاً. 
ليس هــذا فقط. بل الأهــم أن تتغير 
العقلية التي تدفع المواطن اللبناني 
إلى التعامل مع كل ما يتصل بالمال 
العام على أنه محلل للنهب. وهذه 
عقلية، كما سبق القول، لا تقتصر 
عــلــى الــســيــاســيــين، بــل تــشــمــل أكثر 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي مـــــجـــــالات الـــخـــدمـــة 
العامة، الذين لا يرون في وظيفتهم 
أكثر من مصدر للانتفاع الشخصي 

ونهب الثروة بأسرع ما يمكن.
مــهــمــة انــتــحــاريــة أمــــام حــســان 
دياب وحكومته. لكنها بحق مهمة 
الإنقاذ الأخيرة. لقد ولّى زمن منح 
الفرص لبلد لا يعرف كيف يستفيد 

منها.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

ليونيل لورانت *

الياس حرفوش



الــــرأي
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رؤى الموروث والعلاقة بالإصلاح الديني
مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر المـــثـــقـــفـــين الــــعــــرب الـــكـــبـــار 
بــالــكــويــت عـــام ١٩٧٤ عـــن الـــتـــأزم الــحــضــاري 
الــــعــــربــــي، جــــــرى اعـــتـــبـــار المـــــــــوروث الـــديـــنـــي 
داء أمام التقدم 

ْ
والثقافي - الاجتماعي عقبة كأ

والــحــداثــة والــعــصــر؛ بــل وأمـــام الديمقراطية 
والانــفــتــاح الــســيــاســي. وظــهــرت عــنــد الــعــرب 
المــوروث؛ مقاربة  مقاربتان متمايزتان لذلك 
تــرى أن  الــتــي كــانــت  الشيوعيين التقليديين 
لــلــمــوروث: الجانب الإيجابي  هناك جانبين 
ــى فــي فــلاســفــة الإســــلام وبخاصة  الـــذي تــجــلَّ
الــفــارابــي وابـــن رشـــد، والــقــرامــطــة، والمعتزلة 
وبخاصة الجاحظ. والجانب السلبي الذي 
يــظــهــر فــي الــذهــنــيــة الــشــعــبــيــة، ولــــدى أمــثــال 
الشافعي والغزالي وأهــل السُنة بشكل عام. 
أما المقاربة الأخــرى التي قادها محمد عابد 
الجابري ومحمد أركون، وانضم إليها معظم 
الــعــرب، وهــي تقول إنها عصرانية،  المثقفين 
فإنها تقطع أبستمولوجياً (تقليداً لباشلار 
وفوكو) مع كل الموروث، وتشتغل على تفكيكه 
مـــن أجــــل تــحــريــر الـــذهـــنـــيـــات والــــواقــــع مــنــه. 
والمقاربة الثانية هذه رغم مدخلها العصراني 
المشكوك فيه (لأن هذا الفهم لباشلار وفوكو 
سطحي)؛ فالواقع أنها استندت إلى الأطروحة 
الغربية الكبرى منذ القرن الثامن عشر بشأن 
العصور الوسطى الظلامية الأوروبية (بسبب 
لحقت 

ُ
المسيحية الكاثوليكية والإقطاع). وقد أ

بها أو ماثلتْها عندهم منذ عصر الأنوار كل 
الحضارات الوسيطة غير الغربية. 

وطــــوال الــقــرن الــتــاســع عــشــر ومـــا بعده 
اختار لنا المستشرقون وعلماء الحضارات 
ما اختاروه لأنفسهم: الخروج من انحطاط 
الألـــف عـــام، مــن طــريــق الــخــروج مــن المــواريــث 
الدينية والثقافية والشعبية، وإقامة الدول 

الحديثة على نمط الناجح عندهم. وإن كان 
لا بــد مــن فعل شــيء مــن أجــل الهوية، فلتكن 
على طريقة الأوروبيين أيضاً الذين اختاروا 
المــــواريــــث الإغـــريـــقـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة. ولـــذلـــك، 
ولكيلا يظن نهضويونا أن المقصود العودة 
للسلف الديني، فقد اختاروا لنا القرن الرابع 
الهجري - العاشر والــحــادي عشر الميلادي، 
باعتباره قرناً سادت فيه مواريث وترجمات 
الـــيـــونـــان، إضـــافـــة إلــــى الــتــجــربــة الأنــدلــســيــة 
باعتبارها تجربة حياة مزدهرة بين المسلمين 
والمسيحيين واليهود. وقد ظهر ذلك جلياً في 
تشبث محمد أركــون بالقرن الرابع، وتشبث 
الجابري بالعقلانية الأرسطية، فإلى الثقافة 
الــبــرهــانــيــة عــنــد ابــــن رشـــــد، والأنـــدلـــســـيـــين، 

ووصولاً إلى النهوض المغربي الحديث.
إنــمــا عــنــدمــا كـــان مثقفونا الــحــداثــيــون، 
وبــعــض الإســلامــيــين التحديثيين، يسيرون 
طــــــروحــــــة الانـــــحـــــطـــــاط، ويــــفــــكــــرون فــي 

ُ
فـــــي أ

الــخــروج، كــانــت مــدرســة الحوليات      كيفيات 
«Annales» (اســم مجلة تاريخية) الفرنسية 
تحفر وتــعــيــد الــنــظــر فــي الــعــصــور الوسطى 
الأوروبــــيــــة، أو عــصــور الانــحــطــاط فـــي نظر 
أهــل التنوير. وبــعــد مــئــات الكتب والوثائق 
والــــــدراســــــات المــــنــــشــــورة، انـــتـــهـــى هــــــؤلاء فــي 
الــقــرن المــاضــي  الستينات والسبعينات مــن 
إلى أن العصور الوسطى الأوروبية ما كانت 
عصور ظلام، وأن القطيعة معها كانت قطيعة 
في الوعي وليس في الواقع، وأنه عليها وعلى 
منتجاتها تأسست الأنوار وأوروبا الحديثة. 
فــالأزمــنــة بــين الــحــضــارات والــثــقــافــات ليست 
أزمنة انفصال أو قطيعة؛ بل هي أزمنة اتصال 

وتلاقح وإفادة وتواصل.
إن الـــذي ســـرى لـــدى المــؤرخــين ودارســـي 

الــديــن الأوروبـــيـــين عــلــى أوروبـــــا أخـــيـــراً، بــدأ 
يسري لدى فريق منهم على حضارة الإسلام. 
فليست هناك عصور للانحطاط في الإسلام، 
بدليل التقدم عند المسلمين في الرياضيات 
والـــفـــلـــك والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء والــهــنــدســة 
والميكانيكا والطب، وحتى زمن متأخر (حتى 
الــقــرنــين الــســابــع عشر والــثــامــن عــشــر). ومن 
تاريخ العلوم صاروا إلى التاريخين الثقافي 
والديني. فاستعادت فكرة التواصل والتلاقح 
الحضاري أهميتها. وبذلك ردَّ مستشرقون 
ومــــؤرخــــون لــلــعــلــوم عــلــى المـــراجـــعـــين الــجــدد 
الــذيــن يــريــدون تخيل قطيعة حتى بــين زمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمن ظهور 
القرآن والإسلام التاريخي! وقال هؤلاء (وهم 
هم توماس باور صاحب كتاب:  كثيرون أهمُّ
«لمــاذا لم تكن في الإســلام عصور وسطى؟») 
إن المواريث الكلاسيكية العمرانية والعلمية 
والدينية والثقافية والزراعية، استمرت في 
الــتــي خالطت وبعمق  الــحــضــارة الإســلامــيــة 
الــحــضــارات الأوروبـــيـــة والصينية  بـــدورهـــا 
والـــهـــنـــديـــة. الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة (بـــمـــا في 
ذلـــك تــفــكــيــرهــا الــديــنــي) هـــي شــبــكــة ضخمة 
المــدارس ومؤتلفة  متنوعة النتاج ومتعددة 
 واحـــد مثل 

ٌ
الــعــنــاصــر، يــســودهــا روحٌ عميق

سائر الحضارات. ومــا تضاءلت فعالياتها 
ونتاجاتها إلا بعد القرن الثامن عشر تحت 

وطأة الزحف الغربي.
وبالطبع، فإن الفصاميين وأهل القطيعة 
العرب قد عرفوا هذه المتغيرات العلمية؛ لكنهم 
لم يعوها بالتأكيد، أو لم يعوا نتائجها في 
الــحــاضــر، لا هُــــم، ولا أنـــصـــار الــتــقــلــيــد؛ وإلا 
فليتذكر الدكتور جابر عصفور أن المجلس 
الأعلى للثقافة بمصر، قد ترجم عندما كان 

الــدكــتــور جــابــر رئــيــســاً لــه كــتــاب بيتر غـــران: 
«الأصول الإسلامية للرأسمالية»، الذي يحمل 
الفكرة الجديدة بشأن العلاقة بين الاستعمار 

والانحطاط.
مـــاذا تفعل الــرؤيــة الــجــديــدة لــلــمــوروث؟ 
أو ماذا ينبغي أن تفعل في الوعي والتفكير 
والــكــتــابــة؟ عــنــدمــا تـــواجـــه الأمــــم والــثــقــافــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تــــحــــديــــات هــــائــــلــــة، مـــثـــل الـــتـــي 
واجهها العرب والمسلمون في القرن التاسع 
عشر، تتنوع ردود فعلها: يكون هناك الذين 
الــديــن والثقافة.  يتشبثون بكل المَعيش فــي 
ويـــكـــون هـــنـــاك مـــن يــتــنــكــرون لــكــل المـــوجـــود 
الحاضر في الدين والثقافة، باعتباره فاشلاً. 
ويظهر فريق ثالث يسلك طريقاً بين بين. وفي 
العادة يكون هذا الفريق قريباً من إدارة الشأن 
العام، والمشكلات الواقعية التي تعرض له. 
الراديكالية،  ويظهر أيضاً فريق رابع شديد 
يبغي الانتقام من مصدر أو مصادر التهديد 
والتحدي، وفي العادة يضر هذا الفريق وهو 
يــحــاول الــثــأر لمــا نــزل بــالــديــن، بنفسه وبني 
قومه أكثر مما يضر بأعدائه المعلنين. وهذا 
الفرائضية بالهند، عندما  ما فعلته الحركة 
لــم تعد دار إســـلام، وطلبت من  أنــهــا  أعلنت 
المسلمين «الهجرة» من الهند. وهذا ما فعلته 
الــحــركــة المــهــديــة بــالــســودان. وهـــذا مــا فعلته 
«القاعدة» و«داعش» من بعد. وهذا ما فعلته 
خـــرى حــركــات الإســـلام السياسي، 

ُ
بــطــرائــق أ

ولا تزال تفعله حتى الآن. إن تغيرات الرؤية 
لــلــتــراث والمــــــوروث لا تــعــنــي الـــعـــودة إلــيــه أو 
إحياءه؛ بل تعني تحوله إلى تاريخ ثقافي، 
للقراءة والمراجعة والفهم في الزمان والمكان، 
ومــن دون لــعــنٍ أو تــقــديــس. والــثــقــافــة تشمل 
التفكير الديني، ونتاجاته الكلامية والفقهية 

والـــتـــفـــســـيـــريـــة والـــحـــديـــثـــيـــة والـــشـــعـــائـــريـــة 
والرمزية. ونحن بحاجة لمنظوماتٍ جديدة 
فـــي كـــل الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة، ومــنــهــا الــثــقــافــة 
الــديــنــيــة. وبالطبع عندما نتأمل الأشعرية 
الشديدة الغنى، فسنجد أنها لا تــزال تمثل 
احتياجاتنا الروحية العصرية في الثقة بالله 
- عز وجل - ورحمته وفضله، وقربنا مؤمنين 
ل ثقة بعضنا ببعض، 

ّ
وبشراً منه. كما تمث

نا بعضاً، 
ُ

ر، ولا يقتل بعض
ّ
كَف

ُ
ر ولا ن

ُ
كف

َ
فلا ن

ــل إنــســانــيــتــنــا في 
ّ
ولا نــقــتــل الآخـــريـــن. وتــمــث

عمل أصولييها الكبار على مقاصد الشريعة 
وفلسفة التعارف القرآنية، ومصالح الإنسان 
ووحـــدة الإنسانية؛ لكنها - بالطبع أيضاً - 
ما عــادت واردة في مسائل خلق الله لأفعال 
العباد (لوجوب اقتران المسؤولية بالحرية)، 
ولا في التحسين والتقبيح الشرعيين. هل هذه 
ر بلغة الفقهاء؟ لا  انتقائية أو تلفيق أو تخيُّ
هذا ولا ذاك؛ بل هذا الأمر بالنسبة لي ناجم 
عــن الــفــهــم الــجــديــد لـــروح الإســـــلام، ولــلــتــراث 
والموروث الذي نفهمه ونعترف به ونتجاوزه، 
إلا ما بقي فينا استناداً إلى العقول والمصالح 
والمشاعر والشعائرية والرمزيات. وأنا قارئٌ 
وبــاحــثٌ قــديــم فــي الــنــص الــتــراثــي، وسأبقى 
كذلك. سأبقى محباً للغزالي والأشعري وابن 
تيمية وابـــن عــربــي والــطــبــري والمتنبي على 
أكـــون عربياً  اخــتــلاف مــا بينهم، وإلا فكيف 

مسلماً؟
لقد مررنا نحن العرب والمسلمين خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة بتجربة شــديــدة الــهــول في 
الدين والدنيا والدولة، ومع العالم. وكما نحن 
محتاجون إلى تجديد تجربة الدولة الوطنية 
وإصلاحها، فنحن بحاجة إلى سردية جديدة 

في الدين وللدين!

عودة «عويار حسان» إلى الانتخابات الإيرانية
تُستخدم الرسوم الهزلية (الكاريكاتورية) 
منذ القرن التاسع عشر في تسليط الأضواء 
بـــــصـــــورة ســـــاخـــــرة عـــلـــى الــــصــــفــــات الـــــبـــــارزة 
أو للتعليق الساخر  للشخصيات الشهيرة 
عــلــى أحـــــوال أمـــة بــأســرهــا. وتــعــكــس الــحــالــة 
الأخــــيــــرة بــعــضــاً مـــن الأمـــثـــلـــة المـــعـــروفـــة لــدى 
الــجــمــيــع مـــن شــاكــلــة شــخــصــيــة «الـــعـــم ســـام» 
لــلــولايــات المتحدة.  الــطــويــلــة، ممثلاً  بقبعته 
وتـــمـــثـــل المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة شــخــصــيــة هــزلــيــة 
تدعى «جون بول» بقبعته القصيرة، وبطنه 
المنتفخة. أما الشخصية الفرنسية الساخرة 
فتحمل اسم «غاستون دوبــون» الذي يرتدي 
البيريه الشهير، مع رغيف الخبز الطويل تحت 
إبــطــه، مــدخــنــاً ســجــائــر غــولــوســيــه الفرنسية 
الــقــديــمــة. ومـــن جــانــبــهــا - وأعــنــي جمهورية 
إيران الإسلامية - فتمثلها شخصية «عويار 
حسان» الهزلية، الذي يعتمر القبعة المقوسة 
الــــصــــغــــيــــرة، مـــــع قـــمـــيـــص طـــــويـــــل، وســـــــروال 

فضفاض.
وظـــــهـــــرت شـــخـــصـــيـــة «عـــــويـــــار حـــســـان» 
الهزلية للمرة الأولـــى فــي المــجــلات الإيــرانــيــة 
الساخرة مع بــدايــات القرن العشرين عندما 
كانت نسبة ٨٠ فــي المــائــة مــن مواطني إيــران 
يقطنون المناطق الريفية ويمتهنون الزراعة. 
المـــــزارع الإيــرانــي  وكــانــت شخصيته تــعــكــس 
الــبــســيــط الــــذي يــفــتــخــر دومــــاً بــتــاريــخ بـــلاده 
التليد، لكنه دائــم الخوف  العريق وماضيها 
من مستقبلها الغامض المجهول. أما بالنسبة 
للعصر الحاضر، فإن شغله الشاغل منصبّ 
الــتــي يــحــاول الحصول  الــعــيــش»  على «لقمة 
عليها وتأمينها يوماً بيوم. وللمضي قدماً 
فــي مــجــاهــل الــحــيــاة، يــركــن «عــويــار حــســان» 
فـــي أول أمــــره عــلــى حــدســه وغـــرائـــزه الــتــي لا 
تخطئ وتُملي عليه دائماً النأي بنفسه عن 

الانشغال بــالأمــور العامة، وألا تكون له آراء 
مــحــددة بشأن أي شــيء، والأهـــم مــن كــل ذلــك، 
عــــدم إغـــضـــاب «المـــديـــنـــة» الـــتـــي يــعــيــش فيها 
علية القوم الذين هم أفضل منزلة، ويحكمون 
منها العالم بأسره.  ومنذ أول ظهور له، مر 
«عويار حسان» على ثورتين كاملتين، وشهد 
حربين عالميتين مدمرتين، وتغيرين كبيرين 
فــي الأســـر الــحــاكــمــة، مــع زيــــادة هــائــلــة بلغت 
ثمانية أضعاف من تعداد سكان البلاد. وفي 
غضون ذلك، تحولت الدولة الإيرانية إلى بلاد 
يغلب عليها طابع المدنية والتحضر، مع أناس 
من شاكلة «عويار حسان» (المــزارعــين) باتوا 
المــائــة من  يشكلون نسبة لا تــتــجــاوز ٢٠ فــي 

إجمالي تعداد السكان.
غير أن اللافت للنظر في تلك الشخصية 
الهزلية، أن السمات الرئيسية للمدعو «عويار 
حـــســـان»، عــلــى الــنــحــو المـــوضـــح فـــي المــجــلات 
الــســاخــرة تــواصــل إبــــراز الــصــفــات الرئيسية 
لــلــمــواطــن الإيــــرانــــي الــــعــــادي، عــلــى افـــتـــراض 
مفاده أن أي مواطن إيراني متواضع لا يضع 
المــواطــن البسيط.  نفسه فــي مرتبة أعلى مــن 
ويكمن هنا سؤال حول ما إذا كانت الشخصية 
الهزلية، وبعد مضي قرن كامل من الزمان على 
أول ظهور لها، لا تزال تمثل المواطن الإيراني 
نــفــســه الــــــذي يــتــيــه فـــخـــراً بـــأمـــجـــاد المـــاضـــي، 
ويخاف ذعراً من المستقبل المجهول، وتشتد 
كراهيته لحكام البلاد، مع استمرار نأيه التام 
عن إثارة الانتباه إليه حفاظاً على لقمة عيشه؟

هناك من الأدلة ما يكفي للإجابة عن هذا 
التساؤل بنعم. وبعد كل شــيء، وعبر عقود 
أربعة من الزمن، تعامل «عويار حسان» مع 
أغلبية الدهماء وتخفى وراء عباءة لاهوتية 
دينية جديدة. وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
بــاردة مصطنعة؛ إذ رأى أن بــلاده قد صارت 

الدولة الوحيدة في العالم - ربما باستثناء 
زيمبابوي - التي تجاوزت خط الفقر العالمي 
وأصــبــحــت أســــوأ مــمــا كــانــت عــلــيــه الأوضــــاع 
فيها قبل أربعين عاماً كاملة. ورأى أن بلاده 
قد تصدرت قائمة الخزي والعار العالمية بأكثر 
عدد مسجل من سجناء الرأي، فضلاً عن عدد 
أحكام الإعدام. كما شهد بنفسه ترسيخ أركان 
الــفــســاد الـــواســـع الــنــطــاق، كــنــمــط مـــن أنــمــاط 
الحياة. وعلى مــدى أربعة عقود كاملة، كان 
«عــويــار حــســان» يــذهــب إلـــى مــراكــز الاقــتــراع 
لــــلإدلاء بــصــوتــه فــي الانــتــخــابــات الــتــي يــدرك 
تماماً أنها مزيفة من أجل إقامة برلمان أشبه 
بسيرك سمج يخدم ممثلاً يقوم بدور رئيس 

الجمهورية على مسرح الحياة في إيران.
ومــرة أخـــرى، تــحــاول نخبة القلة الثرية 
الحاكمة فــي الجمهورية الإســلامــيــة تنظيم 
الانتخابات العامة لتلميع صورة ما تسميه 

زوراً وبهتاناً «الديمقراطية الإسلامية».
ولقد دعا المرشد الإيراني إلى أكبر إقبال 
ممكن من جانب الناخبين كوسيلة للقضاء 
على ذكــرى الانتفاضة الأخــيــرة ضد النظام. 
وفــي الحقيقة، كــان مــن المفترض إجـــراء هذه 
الانــتــخــابــات تــكــريــمــاً لــذكــرى الــجــنــرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، أحــــد أقــــرب مــســاعــدي خــامــنــئــي. 
ولقد حاول المتزلفون، إعادة تصوير شخصية 
سليماني بالجندي المقاتل الذي سعى جاهداً 
الفارسية القديمة من  لإحــيــاء الإمــبــراطــوريــة 
خلال السيطرة على لبنان، وسوريا، والعراق، 
وأجــزاء من اليمن. ومع ذلــك، تمزقت الأقنعة 
المــلائــكــيــة الــتــي كـــانـــوا يـــريـــدون خــلــعــهــا على 
شخصية سليماني واحــداً بعد الآخــر. فلقد 
خرجت علينا التسريبات المتعددة مــن قلب 
النظام نفسه تكشف لمحة عن الإمبراطورية 
الــفــاســدة الــتــي شــيــدهــا ســلــيــمــانــي بمعاونة 

عملائه في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن. 
والأسوأ من ذلك، أن الجنرال عزيز الجعفري، 
«الحرس الثوري»، قد صرح  القائد الأسبق لـ
علناً بأن «الزعيم الصوفي» المزعوم كان ضالعاً 
بصورة شخصية في مذابح المتظاهرين في 

شوارع طهران. 
ولا تـــحـــدونـــي الـــرغـــبـــة فــــي الـــتـــكـــهـــن أو 
الـــذي ينبغي عــلــى الصحافي  الــتــنــبــؤ، الأمـــر 
تركه لخبراء التنجيم. لكنني أعتقد - بعيداً 
عن محاولة حض المواطنين الإيرانيين على 
التصويت في الانتخابات، أن كشف حقيقة 
الدجال قاسم سليماني ربما يؤدي إلى تثبيط 
حتى شخصية «عــويــار حسان» الهزلية عن 
الـــتـــصـــويـــت، ذلـــــك الـــــــذي لـــطـــالمـــا انــــدفــــع إلـــى 
صناديق الاقتراع خشية الوقوع في المشاكل.
يستند علي خامنئي وحاشيته المقربة 
على عنصر آخر في صياغة آمالهم العريضة 
في ارتفاع معدلات الإقبال على الانتخابات 
المنتظرة؛ إذ يقترب موعد الانتخابات من أعياد 
النيروز الوطنية، وهي تمثل الاحتفال بالسنة 
الإيــرانــيــة الــجــديــدة، وفــيــهــا يــحــاول «عــويــار 
حسان» الظهور بمظهر احتفالي رائــع حتى 
وإن فارقت بقرته العزيزة والوحيدة الحياة! 
وتتفضل حكومة الملالي على الشعب الإيراني 
بمنحة مالية خاصة لموظفي الجهاز الحكومي 
البالغ عــددهــم قــرابــة ٥٫٥ مليون مــوظــف، من 
الذين يندفعون إثر ذلك في موجات شرائية 
عارمة تضخ بعض الدماء القليلة في شرايين 
الاقتصاد الإيراني المنهك الهزيل؛ الأمر الذي 
يعزز الأجواء العامة والمناخ الداخلي في إيران 

لمدة تقارب الأسبوعين الكاملين.
ومــع ذلــك، فمن المحتمل أن تكون المنحة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الإيــــرانــــيــــة أقـــــل ســــخــــاءً فــــي هـــذا 
العام عما سبقه من أعــوام. فــإن هــذه الأمــوال 

السهلة التي تنبع من أربــاح النفط الإيراني 
في طريقها للنضوب مع انخفاض صادرات 
إلــى أدنــى مستوياتها خلال  النفط الإيرانية 

الخمسين عاماً الماضية.
وهـــنـــاك عــنــصــر آخــــر ربـــمـــا يــحــطــم آمـــال 
الملالي في الإقبال الانتخابي الكبير. فللمرة 
الأولى منذ استيلاء رجال الدين على السلطة 
فـــــي إيــــــــــران، تـــوجـــهـــت الأطـــــيـــــاف والأحـــــــــزاب 
والـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة كـــافـــة ذات الــصــلــة 
بالنظام الــديــنــي الــحــاكــم فــي الــبــلاد، بما في 
ذلك التحزبات الشيوعية المختلفة، والدوائر 
المصدقية، وبقايا ما يسمى بالعصبة القومية 
الدينية، بالدعوة العلنية لمقاطعة الانتخابات 
المقبلة. وحتى بعض «الإصلاحيين المعتدلين» 
المــــزعــــومــــين، والمـــــعـــــروف عــنــهــم انــتــهــازيــتــهــم 
المطلقة للفرصة السانحة على حساب دعواهم 
الأخلاقية الواهمة، صاروا يدعون كذلك إلى 

مقاطعة الانتخابات المزيفة.
وفي هذه الجولة، يحق التصويت لما لا 
يقل عن ٦٠ مليون مواطن إيــرانــي. وكما هو 
مــعــتــاد، ربــمــا تــحــاول السلطات الــتــلاعــب في 
نــتــائــج الانــتــخــابــات بغير طــريــقــة مــن الــطــرق 
المـــعـــهـــودة، مــثــل رفــــض تــســجــيــل الــكــثــيــر من 
الناخبين المحتملين، أو الملء المسبق لصناديق 
الاقــتــراع، أو تضخيم عــدد بطاقات الاقــتــراع 
في بعض المحافظات. ومع ذلك، فإن المقاطعة 
الواسعة النطاق للانتخابات الإيرانية سوف 
يكون من العسير على النظام الحاكم حجبها 
أو التلاعب بها. فإن مثل هذا الرفض الهائل 
لمواصلة التمثيل السخيف في الحفلة التنكرية 
الخبيثة ســـوف يــعــكــس أن «عـــويـــار حــســان» 
لم يعد مستعداً لأن يسمح لأولئك «الأفضل 
منزلة» أن يواصلوا السير على جسده كما 

اعتادوا من قبل.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

تم تنصيب رئيس حكومة جديد، يُتهم بأنه 
ة «حزب الله»، مجهول لغالبية اللبنانيين. 

َّ
من سن

حسان دياب لم يتلق تهنئة إلا من قلة، منها إيران؛ 
فمعظم الحكومات تجاهلته في انتظار ما سيفعل. 
اللبناني استقبله بمزيد من المظاهرات  والــشــارع 

رافضاً تنصيبه.
«حزب الله»، أم لا، الحقيقة  وسواء كان واجهة لـ
هي أن الدولة رهينة الحزب وسلاحه، وليست فقط 
رئاساته الثلاث. ولا نتوقع أن يبدد دياب الشكوك، 
لا فــــي مــحــيــط المـــحـــتـــجـــين ولا عـــنـــد الـــحـــكـــومـــات. 
وسيخضع دياب إلى امتحان من المجتمع الدولي، 
الله  أنــه ليس دمــيــة يحركها حسن نصر  ليبرهن 
وحـــلـــفـــاؤه. ولــــن يــكــفــي الـــغـــرب مــحــاولــة طــمــأنــتــه، 
أكــثــر مــن نصف وزراء الحكومة  قــام بتعيين  لأنــه 
الجديدة من حملة الجنسية الأميركية المزدوجة. 
فــالأهــم مــن حــمــل الـــجـــواز الأمــيــركــي أن يستجيب 
دياب لمطالب الولايات المتحدة، ومنها منع التعامل 
مـــع المــؤســســات والأفــــــراد الــلــبــنــانــيــين والإيــرانــيــين 
الموضوعين على قائمة مقاطعة إيران، وهي مطالب 
تقبل بها حكومات أكبر من حكومة ديــاب، بينها 

الصين وأوروبا.
كــمــا لـــم يــطــمــئــن خــطــابــه المـــلـــيء بــالــتــعــهــدات 
للشارع المحتج، بل برهن على أن منظومة الحكم 
«الخلفية» لا تنوي تقديم أي إصلاحات حقيقية. 
اللبناني، دولياً هناك  يقول أحد المعنيين بالشأن 
تسعة مــلــيــارات دولار تنتظره، يمكن أن يحصل 
عليها لبنان فوراً إن وافق على إصلاحات حكومية، 
تشمل تحرير الجمارك والمطار والموانئ من سلطة 
الـــوزارات والخدمات التي  الحزب، وكذلك عشرات 
أصبحت مورداً مالياً للميليشيات وليس للحكومة. 

هل يستطيع؟ الأرجح لا.
والــتــحــدي الأخـــطـــر عــلــيــه مـــن مــطــالــب أمــيــركــا 
الــشــارع هــو الإفـــلاس شبه الحتمي،  ومــن مطالب 
للمؤسسات المصرفية. المقابلة الطويلة التي تحدث 
فــيــهــا حـــاكـــم المـــصـــرف المـــركـــزي الــلــبــنــانــي، ريـــاض 
ســلامــة، بـــأن المــــلاءة المــالــيــة كــافــيــة، وأن حسابات 
آمــنــة، قوبلت بالمزيد مــن الهجمات على  المــودعــين 
الــتــي تعكس غضب المحتجين. فقد  فـــروع البنوك 
مــــرت فـــتـــرة طــويــلــة عــلــى تــقــنــين ســحــب المـــودعـــين 
أموالهم، معززة إشاعة الإفــلاس، وقد تتسبب في 

انهيار حكومة دياب قبل الصيف.
في ظل عجز الحكومة هل الحل في يد «حزب 
الــلــه»؟ هــل يمكن أن يــبــدي مــرونــة ويــقــدم تــنــازلات 
تمنح الدولة السيادة؟ حيث إنه يهيمن على كثير 
من مــوارد الدولة، إما بالسلاح أو بالتوزير، وهو 
لــبــنــان، مــن حكومات  وراء هـــرب المستثمرين مــن 
ومــؤســســات دولــيــة ومغتربين لبنانيين، ويغطي 
عــلــى الــفــســاد المــنــتــشــر ضــمــن صــفــقــات التحالفات 

السياسية.
تبدو استراتيجية الحزب مع الأزمة متناغمة مع 
مرجعه الوحيد، إيران التي تعاني من أزمة مماثلة، 
الفقر والفساد. الخطة  وتواجه غضب الشارع من 
تقوم على الانتظار إلى نهاية العام الحالي. ولهذا 
الــحــزب مــا بوسعه خــلال الأشهر  نتوقع أن يفعل 
أمــنــيــاً وسياسياً  الـــوضـــع،  المــقــبــلــة للسيطرة عــلــى 
واقتصادياً، وقد لا ينجح. فهو يأمل في انفراجة 
سياسية بــين الإيــرانــيــين والأمــيــركــيــين، أو هزيمة 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي الانتخابات 
ووصـــول إدارة ديمقراطية تحمل أجــنــدة مهادنة 
لإيران. لكن هل يستطيع لبنان حقاً الانتظار تسعة 
أشهر أخرى؟ هذا قد يعني أن الحزب لن يتردد في 
استخدام المزيد من القوة ضد المتظاهرين، بما قد 
يتسبب في قيام ثورة أكبر، خاصة في حال أعلنت 

البنوك إفلاسها.

alrashed@aawsat.com

دياب... فاقد الشيء لا يعطيه



توقعات بتأثير اقتصادي عالمي محدود 
«كورونا»... وتشاؤم أوروبي لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت المديرة العامة لصندوق النقد 
الـــــدولـــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا غـــورغـــيـــيـــفـــا إنـــه 
مــن المــبــكــر مــعــرفــة الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي الــصــين؛ 
لكنها توقعت أن يكون تأثيره على النمو 

العالمي «طفيفا».
وتــــجــــاوزت حــصــيــلــة الـــفـــيـــروس في 
الصين ١٣٥٠ حالة وفاة، وتوقع صندوق 
النقد الدولي تراجعا كبيرا جدا في النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــين؛ يــلــيــه انــتــعــاش 
سريع جدا أيضا. وقالت غورغييفا لمحطة 
«سي إن بي سي» مساء الأربعاء إن هذا 
يعني أن «تــأثــيــر ذلـــك عــلــى بقية مناطق 

العالم سيكون طفيفا» على الأرجح.
لــكــنــهــا حـــــذرت مـــن أنــــه «لا يـــــزال من 
المبكر جــدا القيام بتوقعات»، خصوصا 
أن الاقتصاد العالمي «أقل متانة» مما كان 
عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس 
(المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 
أيـــضـــا أن «الـــصـــين كــانــت  ٢٠٠٣، وأكـــــدت 
يومها في وضع مختلف والعالم كذلك... 
مــن الـــواضـــح أن أثـــر هـــذا الـــوبـــاء سيكون 
أكبر؛ خصوصا أن الاقتصاد كان حينها 

قويا جدا».
وتوقعت غورغييفا الخميس تعافي 
الاقتصاد الصيني سريعا من أزمة فيروس 
كورونا، على الرغم من حالة عدم اليقين 
التي تحيط بثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وأرجعت توقعاتها لقدرة المصنعين على 
تعويض الخسائر التي نتجت عن إغلاق 
المـــصـــانـــع والــــشــــركــــات، مــــؤكــــدة عـــلـــى أن 
التراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية 
في الصين سيعقبه تعاف سريع مما يمكن 
من احتواء التأثير الإجمالي على البلاد.

ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
يبلغ النمو الصيني خلال السنة الراهنة 
٦ فــي المــائــة، مقارنة بنسبة ١٠ فــي المائة 

في عام ٢٠٠٣.
ويتردد المسؤولون الأميركيون كذلك 
فـــي تــوفــيــر تـــوقـــعـــات، لــكــنــهــم يــرجــحــون 
أن يــكــون تــأثــيــر انــتــشــار الــفــيــروس على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي قصير الأمــــد. وقــال 
وزير الخزانة ستيفن منوتشين لأعضاء 
فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي: «مــمــا لا شك 
فيه أن للفيروس تأثيرا كبيرا في الصين. 

لكنني لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا 
هــذا تأثيرا يتجاوز السنة الحالية على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي». وأضـــاف أن هناك 
حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية 
من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس 

كورونا في الصين.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــوقـــعـــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة الــخــمــيــس أن يــنــمــو اقــتــصــاد 
منطقة اليورو بنسبة ١٫٢ في المائة خلال 
العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر 
الناجمة عن الغموض التجاري المستمر 
والتوترات في الشرق الأوســط وفيروس 

كورونا المتحور الجديد.
وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها 
الــربــعــيــة إن اقــتــصــاد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المــؤلــف مــن ٢٧ دولـــة ســوف ينمو بنسبة 
١٫٤ فــي المــائــة خـــلال نــفــس الــفــتــرة، وذلــك 
بعدما توقعت فــي السابق نموه بنسبة 

١٫٥ في المائة.
وقال المفوض الاقتصادي الأوروبــي 
باولو جينتيلوني: «التوقعات بالنسبة 
لاقتصاد أوروبا مستقرة، على الرغم من 
تــبــاطــؤ الــنــمــو خـــلال الــعــامــين المــقــبــلــين». 
ومـــع ذلـــك، حـــذرت المــفــوضــيــة مــن أن عــدة 
عوامل قد تجعل التوقعات الاقتصادية 
ا. وأوضحت المفوضية أنه على  أكثر سوء
الرغم من تراجع حدة التوتر بين الولايات 
المتحدة والــصــين، فــإن «المستوى المرتفع 
من الغموض المحيط بالسياسة التجارية 
الأميركية ما زال يمثل حاجزا» أمام الثقة 

في الأعمال التجارية.
وأشارت المفوضية إلى الاضطرابات 
الاجتماعية في أميركا اللاتينية، وتجدد 
مخاطر اندلاع صراع في الشرق الأوسط. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة إن فـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد يمثل خطورة بسبب «تداعياته 
على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي 
والتجارة، خاصة في الصين». واعتمدت 
توقعات المفوضية على افتراض أن تفشي 
الــفــيــروس ســوف يصل ذروتـــه فــي الربع 

الأول من عام ٢٠٢٠.
كــمــا أشـــــارت المــفــوضــيــة إلــــى وجـــود 
«غموض كبير» بشأن العلاقة التجارية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــــين الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وأضــــــافــــــت أنـــــــه لا يــمــكــن 
المــنــاخــي على  اســتــبــعــاد مــخــاطــر التغير 

المدى القصير.

شكوك أميركية حول القدرة على إيفاء متطلبات الصين من الطاقة
واشنطن: أمير نبيل

حـــذر عـــدد مــن قــــادة الأعــمــال 
في صناعة النفط الأميركية إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب مـــن أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ســــوف تــكــافــح مـــن أجــل 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وســـائـــر 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الـــتـــي الــتــزمــت 
الــصــين بــشــرائــهــا وفــقــاً للصفقة 

التجارية الجديدة بين البلدين.
ويـــثـــيـــر ذلـــــك الـــشـــكـــوك حـــول 
ـــعـــت فـــي البيت 

ّ
الــصــفــقــة الــتــي وق

الأبـــيـــض يـــوم ١٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، التي بموجبها 
تــلــتــزم الـــصـــين بــــأن تــضــيــف إلــى 
مشترياتها من الولايات المتحدة 
مــا قيمته ٥٢٫٤ مــلــيــار دولار من 
المــســال، والنفط  الــغــاز الطبيعي 
الخام، ومنتجات التكرير والفحم 

على مدى العامين المقبلين.
وكشفت مــصــادر مطلعة عن 
أن هذا جاء في سياق اجتماعات 
مغلقة عــقــدت مــؤخــراً بــين خــبــراء 

بـــــالمـــــعـــــهـــــد الأمـــــــيـــــــركـــــــي لـــلـــنـــفـــط 
ومسؤولي وزارة الطاقة الأميركية، 
أكد فيها الخبراء أنه سيتعين على 
الصين أن تستورد مليون برميل 
الــخــام، ونصف  يومياً مــن النفط 
مليون برميل يومياً من منتجات 
التكرير، و١٠٠ صهريج من الغاز 

الطبيعي المسال.
ومــن شــأن هــذه الكميات من 
مــــوارد الــطــاقــة أن تــشــكــل ضغطاً 
عـــلـــى قـــــــدرات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عــلــى عــمــلــيــات الإنــــتــــاج والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــشـــحـــن، كـــمـــا ســـوف 
يــتــطــلــب مــــن الـــصـــين أن تــشــتــري 
كميات من النفط الخام تتجاوز 
توقعات الحكومة الفيدرالية لما 
سوف تضيفه أميركا من الإنتاج 
الــجــديــد مــن الــطــاقــة بــحــلــول عــام 

٢٠٢١ حسب «بلومبرغ».
ومن المحتمل أن يتسبب ذلك 
في فرض قيود مكبلة على قدرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــتــوســع 
فــي صــادراتــهــا مــن الــنــفــط الــخــام 

وغـــيـــره مـــن الـــســـوائـــل، وحــتــى لو 
كــــــان هــــــذا الـــحـــجـــم مـــــن الإنــــتــــاج 
متاحاً، فستبقى هناك تحديات 
لوجيستية فيما يخص الشحن 

البحري والمرور في قناة بنما.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة طـــلـــبـــت مــــــن هــــــؤلاء 
الخبراء تقديم رؤيتهم بشأن مدى 
تأثير التزامات الصين بشراء هذه 
الكميات الإضافية من الطاقة على 
صناعة النفط والغاز بالولايات 
المتحدة بعد التوقيع على الاتفاق.
ووفقاً للصفقة التجارية، أو 
المرحلة الأولــى منها، فإن الصين 
ملتزمة بمشتريات لا تقل قيمتها 
عــن ٢٠٠ مــلــيــار دولار مــن السلع 
والــخــدمــات الأمــيــركــيــة على مدى 
العامين المقبلين، وهــو أكثر مما 
صـــدّرتـــه أمــيــركــا لــلــصــين فــي عــام 
٢٠١٧ حين بلغت صادراتها ١٨٧ 

مليار دولار.
وكـــانـــت الـــشـــكـــوك قـــد أثــيــرت 
بــشــأن قـــــدرات الـــولايـــات المــتــحــدة 

على سرعة الوفاء بإنتاج كميات 
مــن فـــول الــصــويــا وســائــر السلع 
الزراعية للوفاء بالتزامات الشراء 
من جانب الصين. وتركت تطورات 
فــيــروس كــورونــا تأثيراتها على 
الأســــواق الصينية، بما فــي ذلك 
إلــى تراجعات  الصناعية، وأدت 
كبيرة فــي أســعــار الــنــفــط... الأمــر 
الـــــذي نــتــج مــنــه خــفــض مــســتــوى 
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين بـــشـــأن حجم 

الطلب العالمي هذا العام.
وتـــــزامـــــن ذلــــــك مــــع تـــوقـــعـــات 
مــــن جـــانـــب مـــســـؤولـــين بــــــــالإدارة 
الأميركية بــأن يتسبب الانتشار 
«كــورونــا» فــي حــدوث  الــوبــائــي لـــ
الــتــقــديــرات، في  أقــل  تأخير، على 
الــتــزامــات الصين ببنود الصفقة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص زيــــــادة 
مشترياتها من الولايات المتحدة، 
الــزراعــة الأميركية  رغــم أن وزارة 
لـــم تــشــر إلــــى أي إفـــــادة مـــن بكين 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الـــوفـــاء 

بالتزاماتها.

مصر تبحث تعزيز التعاون مع «أرامكو»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث المـــهـــنـــدس طـــــــارق المـــلا 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية  وزيــــر 
المــصــري، مــع فــهــد الــعــمــاري مدير 
عـــام المــشــروعــات بــشــركــة «أرامــكــو 
السعودية» والوفد المرافق له، على 
هــــامــــش مـــؤتـــمـــر ومــــعــــرض مــصــر 
الدولي للبترول (إيجبس ٢٠٢٠)، 
تعزيز التعاون بــين الجانبين في 
مجالات توريد وتجارة المنتجات 

البترولية والزيت الخام.
وأكــــــد المـــــلا مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 
المتنامية والمتميزة بين «أرامكو» 
وقطاع البترول على كل المستويات، 
وأن هـــنـــاك تــنــســيــقــاً مــتــكــامــلاً مع 
«أرامـــــــكـــــــو» فـــــي ضــــــوء الـــعـــلاقـــات 
الأخــويــة بين البلدين الممتدة منذ 
ســنــوات طويلة، لافــتــاً إلــى أن هذا 
الــتــعــاون يتيح المــزيــد مــن الــفــرص 
أمــام الشركات المصرية في مجال 
التصميمات الهندسية والمقاولات 

لزيادة أنشطتها في السعودية.

مـــن جــانــبــه، أشــــاد الــعــمــاري 
بالتعاون وتنامي العلاقات بين 
الــجــانــبــين، وكــذلــك الأداء المتميز 
لــشــركــتــي المـــــقـــــاولات الــبــتــرولــيــة 
المصريتين «بتروجت» و«إنبي»، 
ونــجــاحــهــمــا فـــي تــنــفــيــذ عـــدد من 
المــــشــــروعــــات الـــبـــتـــرولـــيـــة لــشــركــة 
«أرامكو» وفقاً للمقاييس العالمية.
وعلى هامش المؤتمر أيضاً، 
بــحــث وزيـــــر الـــبـــتـــرول مـــع رايــــان 
لاركن، رئيس الشركة البريطانية 
المــتــحــدة لــلــزيــت والـــغـــاز، والــوفــد 
المـــرافـــق لـــه، مــوقــف عــمــل الــشــركــة 
فــي مصر فــي منطقة امــتــيــاز أبو 
سنان بالصحراء الغربية، وأشار 
إلـــى أن متوسط  الــشــركــة  رئــيــس 
الإنـــتـــاج الــحــالــي لــهــا يــبــلــغ نحو 
٨ آلاف برميل مكافئ مــن الزيت 
يــومــيــاً، وأن خــطــط الــعــمــل خــلال 
الــقــادمــة تستهدف زيـــادة  الــفــتــرة 
الاســـتـــثـــمـــارات لــــزيــــادة إنــتــاجــهــا 
لــــــدعــــــم وجــــــــودهــــــــا فـــــــي الـــــســـــوق 

المصرية.

كما بحث الــوزيــر مع رئيس 
شــــركــــة «إنــــيــــرجــــين» الـــيـــونـــانـــيـــة 
والوفد المرافق له، برامج الشركة 
لــلاســتــحــواذ عــلــى أصــــول شــركــة 
«أديــــســــون» فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
العالم ومنها مصر، وأكد رئيس 
الشركة أنها ستركز في المرحلة 
القادمة على الاستمرار في قطاع 
البترول المصري في ظل جاذبيته 
للاستثمار والفرص الواعدة التي 
يمتلكها، ونتائج الأعمال المتميزة 
التي حققتها مصر، خصوصاً في 

المياه العميقة بالبحر المتوسط.
كـــمـــا بـــحـــث المــــــلا مــــع المـــديـــر 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــي لـــــوكـــــالـــــة الـــــتـــــجـــــارة 
والتنمية الأميركية كارل كريس، 
ومدير الوكالة في مصر توماس 
هـــــــــــــــاردي، دعـــــــــم الــــــتــــــعــــــاون بـــين 
الجانبين، خصوصاً في مشروع 
تحديث وتطوير قطاع البترول 

وفي مجال البنية التحتية.
وأشــــــاد المــــلا بـــدعـــم الــوكــالــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــقــــطــــاع الــــبــــتــــرول، 

ــاء الــذي 
ّ
واســتــمــرار الــتــعــاون الــبــن

يعكس التزام الوكالة تجاه مصر 
وتعزيز الشراكات الناجحة، كما 
أشــاد باتفاقية التعاون التي تم 
تــوقــيــعــهــا عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
«إيــجــبــس ٢٠٢٠» والـــتـــي تــهــدف 
إلـــى دعـــم الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الــجــانــبــين فـــي مـــشـــروع تــحــديــث 
وتطوير قطاع البترول خصوصاً 
في مجال البنية التحتية، مؤكداً 
الاســتــمــرار فــي دعــم الــتــعــاون مع 

مؤسسات التمويل الدولية.
مـــن جــانــبــه، أكــــد هـــــاردي أن 
مــصــر تُــعــد إحــــدى أهـــم أولــويــات 
مناطق عمل الوكالة، مشيراً إلى 
جاهزية الوكالة لتوفير الخبرات 
الفنية والتدريب والحلول لدعم 
تطوير البنية التحتية في قطاع 
الـــبـــتـــرول وفـــقـــاً لأعـــلـــى المــعــايــيــر، 
وبــــمــــا يــــدعــــم تــــوجــــه مــــصــــر فــي 
المــــشــــروع الـــقـــومـــي لــلــتــحــول إلــى 
مـــركـــز إقــلــيــمــي لــتــجــارة وتـــــداول 

الغاز والبترول.

حضور خليجي لافت ضمن قائمة العشرين

السعودية والإمارات بين أفضل ١٠ دول في {الخدمات اللوجستية}
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــخــــلــــيــــج  دول  ســـــجـــــلـــــت 
الــــعــــربــــي حــــــضــــــوراً لافـــــتـــــاً فــي 
مؤشر دولي للأسواق الناشئة 
التنافسية في  الــقــدرة  لــقــيــاس 
الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، إذ 
جــــاءت الــســعــوديــة والإمــــــارات 
بين أعلى عشر دول في العالم.

واحتلت دول الخليج مراكز 
الــتــصــنــيــف؛ حيث  فــي  متقدمة 
حصدت الإمارات المركز الثالث، 
الــســادس، وعمان  والسعودية 

فـــي المـــرتـــبـــة الــــــــ١٤، والــبــحــريــن 
فـــي الــــــ١٥، والـــكـــويـــت حــلــت في 
المــرتــبــة الـــــــ١٩، بــيــنــمــا مـــن دول 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا؛ احــتــلــت 
إنـــدونـــيـــســـيـــا المـــــركـــــز الـــــرابـــــع، 
الــخــامــس، وتايلاند  ومــالــيــزيــا 
التاسع، وفيتنام الحادي عشر 

نتيجة لأدائها القوي.
وبـــــهـــــذه الــــنــــتــــائــــج، تـــكـــون 
الــعــربــي تــفــوقــت  دول الــخــلــيــج 
الناشئة  عــلــى معظم الأســــواق 
الأخــــرى فــي الإصـــــدار الــحــادي 
عــشــر مـــن مـــؤشـــر «أجــيــلــيــتــي» 

الناشئة،  اللوجستي للأسواق 
التنافسية  القدرة  الــذي يقيس 
لـــــهـــــذه الأســــــــــــــواق بـــــنـــــاء عـــلـــى 
قــــــوة الــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 

وأساسيات مزاولة الأعمال.
الــصــادر  التقرير  وبحسب 
مــــــؤخــــــراً، ســــاهــــمــــت الـــــظـــــروف 
المواتية لمزاولة الأعمال ونقاط 
الرئيسية، في منح دول  القوة 
الـــخـــلـــيـــج مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة فــي 
المــؤشــر، بعد  صـــدارة تصنيف 
الـــســـوقـــين الـــعـــمـــلاقـــين: الــصــين 
المــركــز الأول، والهند  صــاحــبــة 

فــي المــركــز الــثــانــي، إلـــى جانب 
دول جنوب شرقي آسيا.

من ناحيته، أوضح إلياس 
مــــنــــعــــم، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أجـــــيـــــلـــــيـــــتـــــي» لــــلــــخــــدمــــات  ــــــ ل
المتكاملة  العالمية  اللوجستية 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن 
دول مجلس التعاون الخليجي 
تستمر في تنويع اقتصاداتها 
وإحراز تقدم مطرد في تبسيط 
التنظيمية،  الــقــوانــين والأطــــر 
وتـــطـــويـــر قــــدراتــــهــــا الـــرقـــمـــيـــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــنــطــقــة كــلــهــا 

تـــواصـــل الـــنـــمـــو، مـــع اســتــمــرار 
الواعدة لمستقبلها مع  النظرة 

بداية العقد الجديد.
وأظـــــــــــــــهـــــــــــــــر اســــــــتــــــــبــــــــيــــــــان 
«أجـــيـــلـــيـــتـــي» الــــســــنــــوي الـــــذي 
مــهــنــيــي  مــــن  فـــيـــه ٧٨٠  شـــــــارك 
قطاع سلاسل الإمداد، أن هناك 
حــالــة مــن الــتــشــاؤم الــعــام حول 
الاقتصاد العالمي؛ حيث اعتبر 
٦٤ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين أن 
ــح»؛  الــركــود الــعــالمــي أمــر «مــرجَّ
بينما استبعد هــذا الاحتمال 
١٢ في المائة فقط من المشاركين 

في الدراسة.
ووفــــــــــقــــــــــاً لــــــلاســــــتــــــبــــــيــــــان، 
تــســتــنــد هــــذه الاعـــتـــقـــادات إلــى 
الــــضــــغــــوطــــات الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
أحجام التجارة العالمية، وآفاق 
المــؤكــدة، واستمرار  النمو غير 
الولايات  التجارية بين  الحرب 

المتحدة الأميركية والصين. 
المـــؤشـــر بتصنيف  ويـــقـــوم 
٥٠ دولــــة وفــقــاً لــلــعــوامــل الــتــي 
تــــعــــزز جـــاذبـــيـــتـــهـــا بــالــنــســبــة 
اللوجستية،  الخدمات  لمزودي 
ووكـــــــــــلاء وخــــــطــــــوط الـــشـــحـــن، 

وشركات الطيران، والموزعين.
وجـــــــاءت المـــــراكـــــز الــعــشــرة 
الأولـــــــى عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي، 
بــالــتــرتــيــب: الـــصـــين، والــهــنــد، 
والإمـــــــــــــــــارات، وإنــــدونــــيــــســــيــــا، 
ومــــــالــــــيــــــزيــــــا، والــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وقـــطـــر، والمــكــســيــك، وتــايــلانــد، 
وتركيا. وتأتي الصين والهند 
وإندونيسيا في المراكز الأولى 
من حيث الخدمات اللوجستية 
المحلية؛ بينما حصدت الصين 
المراكز  أولــى  والهند والمكسيك 
فـــــي الـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 

المــراكــز من  أمــا أفضل  الدولية؛ 
حيث أساسيات مزاولة الأعمال 
فـــجـــاءت مـــن نــصــيــب الإمـــــارات 

وماليزيا والسعودية.
أن ٢٤  وذكـــــــر الاســـتـــبـــيـــان 
فــــي المــــائــــة مــــن المــــشــــاركــــين فــي 
ـــــــى أن  الاســــتــــبــــيــــان ذهــــــبــــــوا إل
المواجهة الطويلة بين الولايات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين قـــــد تـــعـــود 
عـــلـــى دول جـــنـــوب  بــــالــــفــــائــــدة 
شرقي آسيا، التي تعتبر بدائل 
عــن الــصــين مــن حــيــث المــصــادر 

والتصنيع.

وكالة الطاقة تتوقع أول تقلص فصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
الخميس أن الطلب العالمي على النفط 
سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ 
عــقــد بــســبــب الأضـــــــرار الـــتـــي ألــحــقــهــا 
انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) 
باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الـــســـنـــوي إن «الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي تــأثــر 
بانتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) 
المستجد، والإغلاق الواسع للاقتصاد 
الصيني». وأضافت أنه «من المتوقع 
أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 
٤٣٥ ألـــف بــرمــيــل مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 
نفسها مــن الــعــام الــســابــق، فــي الربع 
انــخــفــاض  الأول مـــن ٢٠٢٠ وهـــو أول 
فصلي مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات» 
عــنــدمــا انــخــفــض الــطــلــب عــلــى النفط 

بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما لا تزال الوكالة تتوقع نمو 
الطلب على النفط هذا العام مع احتواء 
الفيروس، إلا أنها خفضت توقعاتها 
للزيادة في الاستهلاك العالمي بنحو 
الثلث إلى ٨٢٥ ألف برميل يوميا، وهي 

أقل زيادة منذ ٢٠١١.
ودفــع انتشار الفيروس بالصين 
إلى اتخاذ تدابير صارمة مثل فرض 
الــحــجــر الــصــحــي فـــي أكـــثـــر مـــن عشر 
مـــدن وتــمــديــد عــطــلــة الــســنــة الــقــمــريــة 
الجديدة في محاولة لوقف انتشاره، 
إلــى تــوقــف قطاعات رئيسية  مــا أدى 

في اقتصادها.
الـــــرغـــــم مـــــن أن الأســـــــواق  وعــــلــــى 
انــتــعــشــت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة بــعــد أن 
أصبح المستثمرون واثقين بأن الصين 
الــفــيــروس بسرعة،  يمكن أن تحتوي 
وأن تأثيره الاقتصادي سيكون قصير 
الأجـــل، حــذرت وكــالــة الطاقة الدولية 
الــيــوم مع  مــن التهاون ومقارنة أزمــة 

انتشار السارس عام ٢٠٠٣.
وقــــال الــتــقــريــر: «رغــــم أن الــصــين 
تــبــنــت إجـــــــــراءات لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
الفيروس أسرع وأشمل من تلك التي 
تبنتها لمواجهة فيروس سارس، فإن 
التحول الكبير في الاقتصاد العالمي 
الــصــين  تــبــاطــؤ  مــنــذ ٢٠٠٣ يــعــنــي أن 

اليوم سيكون له تأثير عالمي أقوى».
ولاحــظــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 

أنــه منذ عــام ٢٠٠٣، أصبحت الصين 
أكثر اندماجا فــي سلاسل الإمـــدادات 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــــوســــع قـــطـــاع الــســيــاحــة 
فيها بشكل كبير، وأصبح الصينيون 
أكبر مجموعة من السياح في العالم، 
وقفزت حصة البلاد من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي من ٤ إلى ١٦ في المائة. 
ومع تقديرها أن السفر الجوي الدولي 
مــن وإلــى الصين قــد انخفض بنسبة 
٧٠ في المائة، والسفر الداخلي بمقدار 
النصف في المرحلة المبكرة من الأزمة، 
توقعت الوكالة انخفاضا مضاعفاً في 
الطلب على وقود الطائرات في البلاد. 
ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل 
الــديــزل بسبب قيود  فــي الطلب على 

السفر الأخرى.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي للصين في 
الربع الأول من هذا العام بنسبة ١٫٥ 
المــائــة. كما  إلــى ٤٫٥ فــي  نقطة مئوية 
خفضت بأكثر مــن ٠٫٥ نقطة مئوية 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــنـــمـــو اقـــتـــصـــاد شـــركـــاء 
الصين التجاريين في المنطقة، وكذلك 

الولايات المتحدة وروسيا.

ولــم تصدر الوكالة تغييرات في 
أســـعـــار الــنــفــط، لــكــنــهــا قــالــت إنــــه من 
غير المرجح أن يستفيد المستهلكون 
كــثــيــرا مــن انــخــفــاض أســعــار البنزين 
والــــديــــزل. وأضـــافـــت أن «تــأثــيــر أزمـــة 
كــوفــيــد ١٩ عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأوســــع 
يعني أنـــه ســيــكــون مــن الــصــعــب على 
المستهلكين الشعور بفوائد انخفاض 
الــصــين مستهلك  الــنــفــط. لأن  أســعــار 
كبير للنفط بحيث شكلت أكبر مصدر 
لنمو الطلب على هذه المادة الحيوية 
في السنوات الأخيرة، فسيكون للأزمة 

تأثير كبير على منتجي النفط».
وفــي نهاية العام الماضي اتفقت 
منظمة الــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
وشــركــاؤهــا (مجموعة أوبـــك +) على 
خـــفـــض إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
لتعويض ارتفاع الإنتاج في الولايات 
المـــتـــحـــدة وتـــجـــنـــب تــخــمــة الإمــــــــدادات 
التي يمكن أن تضر بالأسعار. وتفكر 
ألــف  المــجــمــوعــة الآن فـــي خــفــض ٦٠٠ 
بـــرمـــيـــل إضـــــافـــــي يـــومـــيـــا لــتــعــويــض 
انــــخــــفــــاض الـــطـــلـــب بـــســـبـــب فـــيـــروس 

كورونا.

وتــــقــــدر وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
انخفاض الطلب على نفط أوبـــك من 
٢٩٫٤ مليون برميل يوميا فــي الربع 
إلــــى ٢٧٫٢ مــلــيــون  الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٩ 
برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى 
من هذا العام. وأشارت إلى أن ذلك أقل 
بمقدار ١٫٧ مليون برميل يوميا عن 
إنتاج أوبك في يناير (كانون الثاني) 
عندما بــدء تطبيق الخفض الجديد 

للإنتاج.
والأربعاء خفضت أوبك توقعاتها 
لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب 
فيروس كورونا. وتدرس أوبك + عقد 
اجتماع استثنائي للنظر في تعميق 
التخفيضات، حسبما قالته مصادر.

وقــــالــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة 
الــنــفــط الصينية  تــكــريــر  إن شـــركـــات 
ســتــخــفــض مــــعــــدلات الـــتـــشـــغـــيـــل ١٫١ 
مليون برميل يوميا في الربع الأول 
وستتراجع الإنتاجية في ٢٠٢٠ بمقدار 
٥٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا عــلــى أســاس 
سنوي. وأضافت أن معدلات التشغيل 
العالمية ستزيد بما لا يــتــجــاوز ٧٠٠ 

ألف برميل يوميا في ٢٠٢٠.

وفي غضون ذلك، قال الكرملين 
الــخــمــيــس إن روســـيـــا لـــم تــبــت بعد 
فــــي تـــمـــديـــد اتــــفــــاق مـــبـــرم مــــع أوبــــك 
ومنتجي نفط آخرين لخفض إنتاج 
الخام. وأوضح ديميتري بيسكوف 
المتحدث باسم الكرملين أن روسيا 
ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد 
لتحالف أوبك + في الوقت المناسب. 
وينتهي الاتــفــاق الحالي فــي نهاية 

مارس (آذار).
ومن جهة أخــرى، قال جيريمي 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  الــرئــيــس  وايــــر 
تــرافــيــغــورا الــعــالمــيــة لــتــجــارة السلع 
الأولية إن الشركة تتوقع أن يقلص 
الــصــين نمو الطلب  تفشي فــيــروس 
العالمي على النفط ٣٠٠ ألف برميل 
إلـــى نــحــو مليون  فـــي ٢٠٢٠  يــومــيــا 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. وأبــــلــــغ وايــــــر قــنــاة 
فـــوكـــس نـــيـــوز أنــــه يــتــوقــع تــســارعــا 
كـــبـــيـــرا فــــي الـــطـــلـــب خــــــلال الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن الـــــعـــــام. وتــــوقــــع أيــضــا 
تحفيزا اقتصاديا في الصين خلال 
النصف الثاني مما سيدعم الطلب 

الصناعي هناك.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار ٤٣٥ ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من ٢٠٢٠ (أ.ب)
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أكدت توفر فرص هائلة في المملكة

كبرى الشركات الأميركية تحتفل بنجاح أعمالها في السعودية... وتتطلع لمشروعات جديدة مع «رؤية ٢٠٣٠»
واشنطن: هبة القدسي

شـــــركـــــات أمــــيــــركــــيــــة كـــثـــيـــرة 
حفرت لها اسما بارزا في مسيرة 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي ورســخــت 
شراكة قوية من خلال التزام قوي 
بالعمل والنجاح وأخــذ خطوات 
مـــتـــســـارعـــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
حـــيـــويـــة وتـــطـــبـــيـــق رؤيـــــــة ٢٠٣٠ 
لــتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد والـــنـــهـــوض 
بـــالمـــهـــارات وتـــوطـــين الــصــنــاعــة. 
وفــــــــي الــــيــــوبــــيــــل المــــــاســــــي لـــبـــدء 
الــعــلاقــات بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــســـــعـــــوديـــــة بــــلــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
فرانكلين روزفلت والملك المؤسس 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود عــلــى متن 
السفينة كوينسي، يلقي رؤساء 
كبرى الشركات الأميركية الضوء 
على مسيرة النجاح خلال العقود 
الماضية وعلى الخطط المستقبلة 

خلال العقود المقبلة.
مـــــن أكـــــبـــــر الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 

رســـخـــت اســـمـــا كــبــيــرا فـــي مــجــال 
النفط والــغــاز هي شركة أكسون 
مـــوبـــيـــل الـــتـــي بــــــدأت الـــعـــمـــل فــي 
المــمــلــكــة مــنــذ عـــام ١٩٢٧. ويــقــول 
جان مارك تاتون، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
أكسون موبيل السعودية: «منذ 
أكثر من ٩٠ عاما بدأنا بتسويق 
فــي منطقة  البترولية  المنتجات 
الحجاز، وعلى مر العقود كانت 
أنــشــطــتــنــا فـــي المــمــلــكــة مــتــنــوعــة 
ومثيرة ومربحة. واليوم بصفتنا 
أكــبــر المستثمرين الأجــانــب  أحـــد 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، نــحــن فـــخـــورون 
بــــالــــشــــراكــــة مـــــع شــــركــــة أرامــــكــــو 
الـــســـعـــوديـــة وســــابــــك وســــامــــرف 
وكيميا ويانبت، فقد حققت هذه 
المـــشـــاريـــع المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مــــدار 
الـــثـــلاثـــين عـــامـــا المـــاضـــيـــة نــتــائــج 
رائعة في السلامة في مكان العمل 
والــصــحــة والأداء البيئي وتقدم 
أيـــضـــا فــــرص تـــدريـــب وتــوظــيــف 

لآلاف السعوديين».
ويـــضـــيـــف أنــــــه «بـــــنـــــاء عــلــى 
هـــذا الأســـــاس الـــقـــوي لــلــشــراكــات 
مع الشركات السعودية، تشارك 
أكسون موبيل الآن في مشروعات 
خــــارج حــــدود الــســعــوديــة. حيث 
نـــعـــمـــل مـــــع أرامـــــكـــــو فـــــي الـــصـــين 
ونــــعــــمــــل مــــــع ســـــابـــــك فــــــي بـــنـــاء 
منشأة جديدة للبتروكيماويات 
عــلــى ســـاحـــل الــخــلــيــج الأمــيــركــي 
بمليارات الدولارات، وستحتوي 
هـــــذه المـــنـــشـــأة عـــلـــى أكـــبـــر وحــــدة 
تكسير بخار الإيثلين في العالم». 
مؤكدا أن «المملكة شهدت تغيرا 
ملحوظا ونموا وتقدما، ورسخت 
فــــــي تــــاريــــخــــهــــا الــــــثــــــري مــنــصــة 
اســتــثــمــاريــة مــســتــقــرة وجـــذابـــة. 
ونـــعـــتـــبـــر رؤيــــــــة ٢٠٣٠ شــــهــــادة 
الـــريـــادة المستمرة  حقيقية عــلــى 

مع المملكة».
ويـــــــقـــــــول أولــــــــــــــوف أرنــــــمــــــان 
مــــديــــر عــــــام شــــركــــة مـــكـــديـــرمـــوت 

بــالــســعــوديــة بـــأن الــشــركــة عملت 
مــــع أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة كــفــريــق 
رابح في المملكة لأكثر من خمسة 
عقود، حيث قامتا ببناء منشآت 
حــديــثــة لــلــنــفــط والــــغــــاز وتــقــديــم 

بــــعــــض مــــــن أكـــــثـــــر المـــــشـــــروعـــــات 
تحديا في العالم بنجاح. وبناء 
على مــبــادئ رؤيـــة ٢٠٣٠ ستقوم 
بــبــنــاء ســـاحـــة تصنيع  الـــشـــركـــة 
جـــديـــدة فـــي راس الــخــيــر، تــكــون 

جــاهــزة للعمل فــي أواخـــر ٢٠٢٢. 
وســـيـــكـــون مـــرفـــقـــا عـــالمـــيـــا واســــع 
الــنــطــاق فـــي المــمــلــكــة بــاســتــخــدام 
المعدات والتكنولوجيات المبتكرة 
مما يساهم فــي تكوين مــهــارات 
الـــــقـــــوى الــــعــــامــــلــــة بـــالـــســـعـــوديـــة 

وسلسلة التوريد المحلية».
ويؤكد نهير يارديمي نائب 
رئـــيـــس شـــركـــة رد وود غــلــوبــال 
لــلــطــاقــة والاســتــثــمــارات والبنية 
التحتية على العلاقات التجارية 
الـــقـــويـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والسعودية في تعظيم الحيوية 
ودفـــع الديناميكية فــي اقتصاد 
المملكة، ويقول: «لقد تم التأكيد 
على أهمية هذه العلاقة الثنائية 
خلال زيارة ولي العهد السعودي 
الأخيرة للولايات المتحدة، وهناك 
أدلــــــة عـــلـــى تـــأثـــيـــر هـــــذه الــــزيــــارة 
تــبــدو واضــحــة فــي الاستثمارات 
المــتــنــامــيــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

والخدمات داخل المملكة».

ويــضــيــف أن شــركــتــه (الــتــي 
تــعــمــل تــحــت مــظــلــة شـــركـــة مــابــا 
غـــونـــال الـــعـــالمـــيـــة) فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة «تــتــطــلــع لــلــمــشــاركــة في 
تــنــفــيــذ رؤيـــــة ٢٠٣٠ بــاعــتــبــارهــا 
مبادرة وفرصة لتعزيز النقاشات 
لتنمية استثمارات المياه والبنية 
التحتية، وتفخر الشركة والعديد 
من الشركات الأميركية بأن تكون 
ا من عملية التطوير المثيرة  جزء
لــلإعــجــاب، حــيــث ستستمر قــوة 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي المــمــلــكــة 
في التأثير على مستقبل منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ويـــقـــول أنـــــدرو بــــاري رئــيــس 
شركة «كي بي أر» الرائدة عالميا 
في مجال إدارة المــشــارع وتقديم 
الـــخـــدمـــات المــهــنــيــة والــهــنــدســيــة 
فـــــي قــــطــــاع الــــكــــيــــمــــاويــــات، بــــأن 
«الــشــركــة تــطــورت فــي عملها في 
المملكة كمورد موثوق به لتقديم 
الــخــدمــات المــتــنــوعــة فـــي قطاعي 

الـــطـــاقـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لأكــثــر 
مــن أربــعــة عــقــود. ولا يـــزال هــذان 
الـــقـــطـــاعـــان الـــتـــجـــاريـــان يــمــثــلان 
أولـــويـــات اســتــراتــيــجــيــة رئيسية 
لشركة كــي بــي أر فــي السعودية 
وفي جميع أنحاء العالم، ونعتمد 
عــلــى خــبــرتــنــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم لــخــدمــة وتــطــويــر أعــمــال 
الــحــلــول الــحــكــومــيــة فـــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة». مــضــيــفــا: 
«وضـــعـــنـــا رؤيـــــة ٢٠٣٠ كــأســاس 
لمبادئنا التوجيهية، ولــذا نقوم 
بتوطين سلاسل التوريد وتوسيع 
نـــطـــاق تـــوظـــيـــف الـــخـــريـــجـــين مــن 
الطلبة السعوديين، ونقوم بنقل 
الــطــرق الجديدة لتقديم الأعمال 
الحكومية، وبصفتنا أحد موردي 
الــخــدمــات فــي نــاســا نـــرى فرصا 
كبيرة للعمل مــع قــطــاع الفضاء 
السعودي من أجل تحقيق رؤية 

.«٢٠٣٠

في الاحتفال باليوبيل الماسّي للقاء الرئيس الأسبق مع الملك عبد العزيز آل سعود على السفينة «كوينسي»

حفيد روزفلت يقود مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون
واشنطن: هبة القدسي

> تحتفل الولاية المتحدة والسعودية 
القوي لأكثر من ثلاثة أرباع  بتحالفهما 
السفينة  اللقاء على متن  الــقــرن، ورســخ 
البحرية «كوينسي» الأساس  الأميركية 
اللقاء  لهذه العلاقة القوية، لماذا كان هذا 

مهماً ومحورياً؟
- الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس فــرانــكــلــين 
روزفـــلـــت مـــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل 
ســعــود فــي نــهــايــة الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، وكــــان روزفـــلـــت قــد التقى 
آنــذاك جوزيف  الرئيس السوفيتي 
ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني 
وقـــتـــهـــا ويـــنـــســـتـــون تـــشـــرشـــل، فــي 
مــؤتــمــر «يــالــتــا» فــي قــمــة تاريخية 
لمـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وكــان مــن المفترض أن يلتقي الملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود مـــع رئــيــس 
الـــوزراء البريطاني تشرشل، لكنه 
اللقاء مع الرئيس الأميركي  ل 

ّ
فض

الــلــقــاء  روزفــــلــــت أولاً، وكــــــان هـــــذا 
عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة «يـــــو إس إس 
كوينسي» واستمر لمدة ما بين ١٨ 
المـــحـــادثـــات  و٢٠ ســـاعـــة. وتــــركــــزت 
على النفط بالطبع، ومــهّــدا لعمل 
شـــركـــة الـــنـــفـــط فــــي تـــكـــســـاس الــتــي 
أصبحت «تكساسكو»، وانضمت 
إليها شــركــات أخــرى لتُعرف فيما 
بــعــد بــاســم «أرامـــكـــو». وبــالإضــافــة 
إلــى النفط تــحــدّث الزعيمان أيضاً 
عــن الــتــعــاون فــي الــقــطــاع الــزراعــي 
وناقشا كيف يمكن أن تقدم وزارة 
الــــزراعــــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـاعـــدة في 
زراعة سلالة جديدة من القمح أقدر 
على النمو في البيئة الصحراوية 
للمملكة، وأرســل الرئيس روزفلت 
طـــائـــرة كــانــت تــســمــى «مــاكــدونــالــد 
دوغـــلاس» (بوينغ حالياً) الجوية 
بــالــطــيــار غــــاي غــــرانــــت، الـــــذي قــام 
بقيادة الطائرة للعائلة المالكة ونتج 
عن ذلك بدء تشغيل شركة الخطوط 
الجوية السعودية وشراء المزيد من 

طائرات «بوينغ».
وحينما عاد الرئيس روزفلت 
إلى الولايات المتحدة قام باستدعاء 
الــكــونــغــرس وأبــلــغ المــشــرعــين بأنه 
التقى الملك عبد العزيز آل سعود، 
وأن ما أنجزه في الساعات العشرين 
من التواصل وجهاً لوجه مع الملك 
كــــان أكـــثـــر مــمــا أنـــجـــزتـــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي عــدة ســنــوات، وأعتقد 
أن هــذه كانت رسالة قوية مفادها 
أن التواصل الإنساني هو الأفضل 

دائماً.
> وكيف بدأت علاقتك مع المملكة، 
وما الذي يمكن أن تقدمه لتعزيز العلاقات 
الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة مـــن خــــلال الــتــجــارة 
الــذي ترفعه  والاســتــثــمــار، وهــو الشعار 
التنفيذي  الــرئــيــس  تــولــيــك منصب  مــنــذ 
لمجلس الأعمال السعودي الأميركي منذ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي؟
- بـــدأت الــعــلاقــة فــي عــام ٢٠٠٥ 
فــــي الــــذكــــرى الـــســـتـــين لـــهـــذا الــلــقــاء 
بـــين الــرئــيــس روزفـــلـــت والمـــلـــك عبد 
العزيز، حيث رن الهاتف في منزلي 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا، وقـــــال المــتــحــدث 
الــدكــتــور مايكل صــفــا، ويعمل  إنــه 

الــعــامــة للاستثمار في  مــع الهيئة 
الــســعــوديــة، وأوضـــــح أنـــه يتحدث 
المــلــك (الــراحــل) عبد الله   عــن 

ً
نيابة

بــن عــبــد الــعــزيــز الــــذي يــريــد إعـــادة 
بـــنـــاء جـــســـور الـــصـــداقـــة والــتــعــاون 
بعد أحـــداث ١١ سبتمبر (أيــلــول)، 
ويــقــتــرح أن يــعــمــل حــفــيــد الــرئــيــس 
روزفلت مع حفيد الملك عبد العزيز 
عـــلـــى هــــــذا الـــــهـــــدف ويــــتــــجــــولا فــي 
الــولايــات المتحدة لإعــادة التواصل 
مــــع الأمـــيـــركـــيـــين وإخــــبــــارهــــم بـــأن 
الـــســـعـــوديـــة لا تــــــزال حــلــيــفــاً قــويــاً 
وصــديــقــاً لــلــولايــات المــتــحــدة، وأن 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والتجارية 
الــشــركــات الأميركية  إلــى نمو  أدت 
نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  إلــــــــى  كــــمــــا أدت 
السعودي، ويجب المضي قدماً في 

هذا المسار.
وفي الأسبوع الذي يليه التقيت 
مع الحفيد الذي اختاره، وهو ابنه 
الأكــبــر الأمــيــر عبد الــعــزيــز بــن عبد 
الله، وبدأنا بالفعل السفر والحديث 
إلى الشركات التي نعرفها، ووجدنا 
أن معرفتهم بالسعودية ومجلس 
التعاون الخليجي منحصرة فيما 
تقدمه شبكات إعلامية مثل «فوكس 
نــــيــــوز» و«ســــــي إن إن» وغـــيـــرهـــا. 
إلــى الجامعات التي يوجد  ذهبنا 
بها طلاب سعوديون، وإلى ساوث 
داكوتا وعدة ولايات لمدة ثلاث إلى 
أربــــع ســـنـــوات، وســاعــدنــا صــاحــب 
السمو الملكي الأمير تركي الفيصل 
الــــــذي كـــــان ســـفـــيـــراً لــلــمــمــلــكــة لـــدى 

الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
كـــوّنـــت  وبـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٠٥، 
صــــــداقــــــات مـــــع عـــــــدد مـــــن أعــــضــــاء 
مجالس الإدارة لكل مــن الشركات 
الأمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة. وتــحــدث 
معي أحد أعضاء مجلس إدارة من 
عائلة علي رضــا عــن المــســاعــدة في 
جذب الأعمال التجارية الأميركية. 

وتــــولــــيــــت مـــنـــصـــب مــــديــــر تــطــويــر 
الأعمال لمجموعة علي رضا، وكنت 
أنــتــقــل مـــا بـــين المــمــلــكــة والـــولايـــات 
بر 

ُ
المتحدة، ثم أقمت في منطقة الخ

إلـــى ٢٠١٠،  بــالــســعــوديــة مــن ٢٠٠٨ 
ثم انتقلت زوجتي من كاليفورنيا 
إلـــى الــبــحــريــن وعــشــنــا هــنــاك عشر 
ســـــنـــــوات، وشـــــاركـــــت زوجــــتــــي فــي 
أنشطة جمعية السيدات الأميركية 
فـــي كـــل مـــن الــبــحــريــن والـــظـــهـــران، 

وكونتْ العديد من الصداقات.
وعــدنــا إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
واتــــصــــل بــــي الـــرئـــيـــس الـــســـعـــودي 
لـــلـــمـــجـــلـــس عــــبــــد الـــــلـــــه الـــجـــمـــعـــة، 
وحدثني عن المنصب والرغبة في 
قيادة تمتلك خبرة في كلا البلدين 
وتــســاعــد فــي تــقــويــة الــجــســور بين 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة. 
وكـــــان الأمـــــر جـــذابـــاً بــالــنــســبــة إلـــيّ 
لأنني بذلك سأستمر فيما رسّخه 
جـــــدي الـــرئـــيـــس روزفــــلــــت مــــن إرث 
فـــي تــقــويــة الـــعـــلاقـــات مـــع المــمــلــكــة، 

ومـــواصـــلـــة بــنــاء جــســور الــصــداقــة 
التي بدأها منذ عام ١٩٤٥.

> تحتفل المملكة والولايات المتحدة 
بــتــحــالــفــهــمــا الــــقــــوي لأكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 
العلاقات تقلبات  القرن، وشهدت  أربــاع 
وتـــحـــديـــات ســيــاســيــة، بــصــفــتــك حفيد 
الــرئــيــس روزفـــلـــت والمـــؤســـس المـــشـــارك 
وعضو مجلس إدارة العديد من المنظمات 
الأميركية العربية، هل الشراكة السياسية 
أم الاقتصادية أم العسكرية هي الأقوى 
بين البلدين؟ وما الذي يمكن أن تضيفه 
في مجلس الأعمال السعودي الأميركي؟

- مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي 
الأمـــيـــركـــي لــيــس كــيــانــاً ســيــاســيــاً، 
نــحــن منظمة تتطلع لخلق فــرص 
عـــمـــل ودفـــــــع لـــلـــفـــرص الـــتـــجـــاريـــة، 
والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة هـــي عــلاقــات 
إلــى ما  استراتيجية للغاية تذهب 
هو أكثر من الجغرافيا السياسية 
للعلاقات التجارية، لأنها بمثابة 
الغراء الذي يبقي كل الأشياء تعمل 
مــعــاً. وخــــلال عــمــلــي، فـــإن الــتــعــاون 
الــعــســكــري والأمــــنــــي يـــوفـــر الأمــــان 
الـــــذي تـــزدهـــر فــيــه الـــتـــجـــارة، وأي 
رئيس شركة يفكر في التوجه إلى 
الــســعــوديــة أو أوروبـــــا أو أفــريــقــيــا 
فـــإن الـــســـؤال المـــطـــروح دائـــمـــاً: «هــل 
هــــذا مـــكـــان آمــــن لــعــائــلــتــي؟»، ففي 
المــحــادثــات مــع أي شــركــة أميركية 
حـــول مــمــارســة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
فــي المملكة، نستغرق عشر دقائق 
الــفــرص وهــم يعرفون  فــي مناقشة 
الفرص المتوفرة، وبعدها نتحدث 
عن الحياة الاجتماعية. ومن واقع 

تـــجـــربـــتـــي بـــالـــحـــيـــاة والــــعــــمــــل فــي 
المملكة، أعطي الكثير من المعلومات 
وكـــيـــف نــشــعــر بــــالأمــــان وتــتــســوق 
زوجــــتــــي بـــكـــل أمــــــان فــــي الأســــــواق 
فـــي فــصــل الــصــيــف حــتــى الـــواحـــدة 
صــبــاحــاً، فــي مــقــابــل مــا تــعــرفــه من 
مــعــدلات جريمة مرتفعة فــي ولايــة 

مثل تكساس على سبيل المثال.
> كان محور المحادثات بين الرئيس 
النفط،  العزيز حول  روزفلت والملك عبد 
والـــيـــوم يــتــحــدث الــرئــيــس تــرمــب عـــن أن 
الولايات المتحدة لم تعد بحاجة للاعتماد 
الشرق الأوســط،  النفط من منطقة  على 
ويـــجـــادل بــعــض الـــخـــبـــراء فـــي ذلــــك وأن 
الــولايــات المتحدة لا يمكنها الاستغناء 

عن نفط المنطقة، فما رأيك؟
الــــــولايــــــات  نــــعــــم أصــــبــــحــــت   -
المــتــحــدة الأولـــــى فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
والغاز الطبيعي تحت إدارة ترمب 
لأنه تم تغيير القوانين بما يسمح 
لصناعة النفط بــالازدهــار، والأمــر 
يــتــوقــف عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، فـــــإن كـــــان هــنــاك 
رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض 
فإنه قد يتم تغيير الكثير من تلك 
الأمــــور التنظيمية للصناعة مــرة 
أخـــــرى، وقــــد يــتــم تــغــيــيــر الـــقـــرارات 
الـــتـــي ســمــحــت لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــأن تــصــبــح مــســتــقــلــة ولا تعتمد 
على استيراد النفط، لكني لا أعتقد 
الــعــلاقــة بــين المملكة والــولايــات  أن 
المــــتــــحــــدة كـــلـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــفـــط، 
والمملكة تعمل كــل مــا فــي وسعها 
لتقليل الاعتماد على صناعة النفط 
إلــى تنويع الاقتصاد وفقاً  وتتجه 
«رؤيـــة ٢٠٣٠» لسمو ولـــي العهد  لــــ
الأمير محمد بن سلمان، وتتطلع 
لــــتــــطــــويــــر قـــــطـــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والتصنيع والتصدير، وأن تصير 
دولـــة مــصــدرة للمنتجات والسلع 

والخدمات.
للهجمات  المــمــلــكــة هــدفــاً  > كــانــت 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وعــمــلــت خــــلال الــســنــوات 
التكنولوجيا  قــطــاع  المــاضــيــة فــي تنمية 
الأمــن  الإنــفــاق على مشروعات  وتعزيز 
الإلكتروني وتأمين البيانات، كما أعلنت 
الــــريــــاض بـــدايـــة الــشــهــر عـــن مــبــادرتــي 
ولــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان فـــي مــجــال الأمــــن الــســيــبــرانــي. 
مــجــلــس الأعـــمـــال الـــســـعـــودي الأمــيــركــي 
أصدر دراسة توقع فيها أن تنمو سوق 
الأمن الإلكتروني السعودي بمعدل نمو 
سنوي ١٦٫٥٪ بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٣ 
بما يمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط، 
في رأيك ما المخاطر والتحديات المحتملة 

في مجال الأمن السيبراني؟
- نعم الأمن السيبراني أصبح 
ق.  مـــــجـــــالاً مـــهـــمـــاً بـــشـــكـــل لا يــــصــــدَّ
وجـــــمـــــيـــــع الــــــــــــــــدول، ولــــــيــــــس فـــقـــط 
السعودية، تدرك أهمية هذا القطاع. 
ويجب على أي شركة صناعية أن 
تــتــأكــد أن جــمــيــع ســجــلاتــهــا آمــنــة، 
وهـــــذا يــنــطــبــق عــلــى كـــل الــشــركــات 
مــثــل شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز حتى 
القطاع الصحي. ولدينا حالياً وفد 
مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة 
فــي مــجــال الأمـــن الــســيــبــرانــي يــزور 
المملكة، فلم يعد يهم ما هو القطاع 
الذي تعمل فيه، فإذا لم تقم بوضع 
بروتوكول أمنى سيبراني فإن الأمر 
قد يكون مدمراً لشركتك مع خطر 
سرقة المعلومات. وهذا جعل الأمن 
السيبراني ضرورة ملحّة. وبالفعل 
اهــتــمــام المملكة بــهــذا المــجــال يفتح 
الــبــاب لكي تصبح المملكة منتجة 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أكــــثــــر مـــــن مـــجـــرد 
مــســتــهــلــكــة لـــهـــا، وهـــــذا شــــيء رائـــع 

لـــلـــســـعـــوديـــة، خـــصـــوصـــاً أن هــنــاك 
جيلاً رائعاً من الشباب السعودي 
 إلى 

ً
لديهم إمكانات هائلة، إضافة

أن شركات مثل «بوينغ» تقدم منحاً 
دراسة للسعوديين وتساعدهم على 
خلق فرص للنمو، وأعتقد أن هذا 

أمر رائع.
الــســعــوديــة أيضاً  المملكة  > تتجه 
والسياحة،  الترفيه  تنمية صناعة  إلــى 
والاستحواذ على مكان لها على خريطة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة، فــمــا فـــرص نــمــو هــذا 

القطاع؟

الــــعــــامــــين  بــــالــــفــــعــــل خـــــــــلال   -
الأخـــيـــريـــن ازدهـــــــر قـــطـــاع الــتــرفــيــه 
في المملكة بشكل كبير. والرياض 
اليوم اختلفت عما كانت عليه منذ 
خمس سنوات. اليوم هناك حفلات 
لــلــمــغــنــيــة مــــاريــــا كـــــــاري وحـــفـــلات 
مــــوســــيــــقــــيــــة يــــحــــضــــرهــــا الـــــرجـــــال 
والـــنـــســـاء. ويــنــظــم المــجــلــس رحــلــة 
لوفد سعودي للترويج في الولايات 
المتحدة للسياحة الترفيهية، وبدأت 
 Six» بالفعل مفاوضات مع شركة
Flags» للألعاب الترفيهية، والتي 
يــــقــــال إن مـــشـــروعـــهـــا فــــي المــمــلــكــة 
ســيــكــون أكـــبـــر مـــرتـــين مـــن مــســاحــة 
«ديــــــــزنــــــــي». وعــــنــــدمــــا نـــنـــظـــر إلــــى 
ديمغرافية السكان في المملكة نجد 
أن ٨٠٪ مــن السكان تقل أعمارهم 
يـــــريـــــدون أن  عـــــن ٤٠ عـــــامـــــاً، وهــــــم 
يملكوا القدرة على التمتع بالأفلام 
والــحــفــلات الموسيقية ومتنزهات 
الــتــرفــيــه داخـــــل بـــلادهـــم. والمــمــلــكــة 
تملك أيضاً فرصاً هائلة في مجال 

سياحة الغوص في البحر الأحمر 
وهو مجال لم يتم اكتشافه بعد.

تــرمــب عــلــى نقل  إدارة  > وافـــقـــت 
ـــى الــســعــوديــة، حيث  الــخــبــرة الــنــوويــة إل
تــخــطــط المــمــلــكــة لــبــنــاء ســبــعــة مــفــاعــلات 
نـــوويـــة تــوفــر احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــطــاقــة، 
السعودي  كيف يمكن لمجلس الأعــمــال 
المــســاعــدة فــي تمهيد الطريق  الأمــيــركــي 

لتحقيق هذا النقل للتكنولوجيا؟
- نحن كمنظمة ليست لدينا 
الـــتـــرويـــج  لـــعـــب دور  الــــقــــدرة عـــلـــى 
السياسي عند المشرعين الأميركيين، 
لأنــــــنــــــا لــــســــنــــا هــــيــــئــــة ســــيــــاســــيــــة، 
لـــكـــنـــنـــا نـــضـــع أنـــفـــســـنـــا فـــــي وضـــع 
اســتــعــداد لــلــتــحــرك بــمــجــرد اتــخــاذ 
تــلــك الــــقــــرارات، ويــمــكــنــنــا مــســاعــدة 
الشركات الأميركية للمساهمة في 
هذه المشروعات، وحينما يتم اتخاذ 
القرار فإننا سنركز على استغلال 
الـــــفـــــرص لــــلــــمــــورديــــن الأمـــيـــركـــيـــين 
لتوفير سلعهم وخــدمــاتــهــم. ومــن 
المــهــم أن يــعــرف المـــشـــرع الأمــيــركــي 
عدد الوظائف التي يمكن أن تتولد 
الــشــركــات الأميركية  حينما تــقــوم 

بتصدير منتجاتها.
الـــــثـــــروة  > اســـــتـــــحـــــوذ صــــــنــــــدوق 
الــســعــودي على حصص في  الــســيــاديــة 
الكبرى  التكنولوجيا الأميركية  شركات 
بحصة ٥٪ في شركة «تسلا» لصناعة 
ر بنحو  الكهربائية والتي تقدَّ السيارات 
ملياري دولار، وحصة تقدر بنحو ٣٫٥ 
مليار دولار فــي شــركــة «أوبــــر»، فكيف 
السعودية للصندوق  ترى الاستثمارات 

وجذب الاستثمارات الأجنبية؟
- لا جدال أن المملكة تقوم بعمل 
رائــــــع فــــي تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــدخـــل 
كــمــحــرك فــعــال لــتــنــويــع الاقــتــصــاد 
وتعظيم أصول الصندوق، وتتخذ 
خــــطــــوات لــتــضــع قــــوانــــين تــتــوافــق 
مـــع قـــوانـــين الأعــــمــــال والاســتــثــمــار 
الــدولــيــة، لذلك حينما تفكر شركة 

في الولايات المتحدة في الاستثمار 
فـــي الــســعــوديــة فـــإن الأســئــلــة الــتــي 
ستُطرح ستكون حول القوانين التي 
تحكم الــقــيــام بــالأعــمــال والأحــكــام. 
والآن يــمــكــن لأي شـــركـــة أن تــكــون 
مــمــلــوكــة لــلأجــانــب بنسبة ١٠٠٪. 
وكــل هــذه الخطوات تمهد الطريق 

لنمو وازدهار التجارة.
مهمّتنا الآن أن نكون قادرين 
عــــلــــى الــــــتــــــواصــــــل مــــــع الــــشــــركــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــعـــريـــفـــهـــم بـــكـــل تــلــك 
الإنــــجــــازات، وأيـــضـــاً خــلــق الــفــرص 
لـــلـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــرغــب فــي النمو  والمتوسطة 
والمــــجــــيء إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ولــــــديــــــنــــــا فــــــــي المـــــجـــــلـــــس خـــــبـــــراء 
اقــــتــــصــــاديــــون يــــقــــومــــون بــــدراســــة 
الــفــرص التجارية ودراســـة السوق 
ويــقــيّــمــون الــفــرص المــتــوفــرة وعــدد 
الــــشــــركــــات الــــتــــي تــــقــــدم مــنــتــجــات 
مشابهة، فإذا كانت شركة أميركية 
تـــــرغـــــب فــــــي دراســـــــــــة الــــــفــــــرص فــي 

السعودية وفرص التصنيع، فهناك 
حوافز جديدة للاستثمار الأجنبي 
المباشر وفرص لبيع المنتج بنسبة 
أقـــل ٢٥٪ مــن المــنــتــجــات المــنــافــســة، 
وهو ما نحاول مساعدة الشركات 
الأميركية لمعرفته عن تلك التطورات 
وأن تكون جاهزة للاستفادة منها.
الـــفـــرص  إلــــــى  والاتــــــجــــــاه الآن 
الــهــائــلــة للسلع والـــخـــدمـــات، وإلــى 
قـــطـــاعـــات مـــثـــل الأمــــــن الــســيــبــرانــي 
وتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا، وانـــظـــروا 
الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  إلــى جامعة 
والتكنولوجيا، لديها تخصصات 
مــــــجــــــالات فــــــي الـــــطـــــاقـــــة والـــبـــيـــئـــة 
والـــزراعـــة، وهــنــاك تــوجــه لتشجيع 
تــــوطــــين الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــحــلــيــة 
وتــشــجــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
عـــلـــى الـــنـــمـــو المـــحـــلـــي لـــكـــي تــصــبــح 
السعودية منتجاً للسلع والخدمات 
والــتــكــنــولــوجــيــا ولــيــس مستهلكاً 

لها.
الدولي،  للبنك  > في تقرير حديث 
السعودية كأكبر مصلح من بين  وضع 
المـــرأة  اقــتــصــاداً فــي مــجــال تمكين   ١٩٠
الذي  والقيام بالأعمال، وأشاد بالإنجاز 
حــقــقــتــه المــمــلــكــة فـــي تــمــكــين المـــــــرأة. في 
المــرأة  رأيــك كيف يسهم تشجيع تمكين 
اقــتــصــاديــاً فــي دفـــع الــنــمــو الاقــتــصــادي 

وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- لـــقـــد لمـــســـت خـــــلال الـــســـنـــوات 
تــطــوراً إيجابياً  المــاضــيــة  الــخــمــس 
هائلاً، وهناك تشجيع كبير لعمل 
المــــــرأة وتــولــيــهــا مــنــاصــب قــيــاديــة 
وتوجيه المرأة السعودية إلى التفوق 
فــي الـــدراســـات الــهــنــدســيــة. والــيــوم 
الــســعــوديــات في  الــســيــدات  سنجد 
كل الأعمال، ليس فقط في الإدارات 
الحكومية وإنما أيضاً في القطاع 
الــخــاص، وقــد أثــبــتن جـــدارة كبيرة 
والــتــزامــاً قــويــاً بــأخــلاقــيــات العمل 
ويـــــــردن إثــــبــــات أنـــفـــســـهـــن. وهـــنـــاك 
شـــركـــات ســعــوديــة لــديــهــا عـــدد من 
المــشــاريــع مــع الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
التي توفر برامج تدريبية للطلبة 
السعوديين للحصول على تجربة 
العمل وفقاً لثقافة العمل الأميركية، 
وتـــجـــد إقــــبــــالاً كـــبـــيـــراً بــــين الــطــلــبــة 
السعوديين وبصفة خاصة النساء 
لــلــحــصــول عــلــى خـــبـــرة الــعــمــل في 
شركة أميركية. والمثير في الأمر أن 
الطالبات السعوديات حينما يبدأن 
هــذه الــبــرامــج يــكــون طموحهن هو 
الحصول على درجة البكالوريوس 
ثم تتزايد لديهن الرغبة في الدراسة 
للحصول على درجة الماجستير ثم 
الدكتوراه، وفي مجالات تخصصية 
فــريــدة. وهـــذا أمــر رائـــع للاستفادة 
منهن وخبراتهن في دفع الاقتصاد 
السعودي حينما يعدن للعمل في 

المملكة.
ويـــتـــطـــلـــع المــــجــــلــــس لــلــعــمــل 
والــتــعــاون عــن كثب مــع السفارة 
الــســعــوديــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
للتواصل مــع كــل ولايـــة أميركية 
لــلــتــعــريــف بـــالـــفـــرص الــتــجــاريــة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة وزيـــــــــادة الـــعـــلاقـــات 
إلــى مزيد من  التجارية ونتطلع 

هذا التعاون.

هال دلنو روزفلت أمام الصورة التاريخية للقاء جده والملك المؤسس في فبراير ١٩٤٥ على متن «كوينسي» (الشرق الأوسط)
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جان مارك تاتون أولوف أرنمان 

«التاريخ يعيد نفسه» هي بالفعل مقولة صحيحة، وهذا الحوار مع هال دلنو روزفلت، 
يثبت صحة هذه المقولة، فالرجل يتولى رئاسة مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الذي 
يعد من أهم مهامه الترويج للتعاون والاستثمار ما بين السعودية والولايات المتحدة. 
وهو نفس ما قام به جده الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، حينما التقى الملك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥، على متن 
السفينة البحرية الأميركية «كوينسي»، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تعزيز العلاقات بين البلدين 

وترويج التجارة والاستثمار وفتح المجال أمام عمل الشركات الأميركية في المملكة.
البلدان اتفاقية  ع فيه 

ّ
التاريخي الذي وق اللقاء  اليوم يعد اليوبيل الماسّي على هذا 

لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وتطورت فيما بعد لاتفاقية تعاون شامل، 
البترول لشركة «ستاندارد  للتنقيب عن  امتياز  أول  العام  المملكة في نفس  ومنحت 
أوبا» في ولاية كاليفورنيا والتي انضمت لها فيما بعد شركات «موبيل» و«أكسون» 
و«تكساسكو» لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية «أرامكو». التي أصبحت تُعرف 

فيما بعد باسم «أرامكو السعودية» وتملكها الحكومة السعودية بالكامل.
في حواره مع «الشرق الأوسط»، يطرح حفيد الرئيس روزفلت أفكاراً جديدة لدفع 
للتعريف  البلدين، وزيـــارات ترويجية لكل ولايــة أميركية  بــين  العلاقات الاقتصادية 
الراغبة في إنشاء مشروعات  الشركات  المملكة وتشجيع  بالفرص الاستثمارية في 
الفرص  المملكة وأيضاً توفير  التي توفرها  الفرص والحوافز الاقتصادية  واستغلال 

للشركات السعودية للاستثمار في الولايات المتحدة. وإلى نص الحوار...

السعودية ستصبح أكبر سوق للأمن السيبراني
 في الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي ١٦٪

توجه قوي لتوطين الصناعة لتكون المملكة منتجاً 
للسلع والخدمات والتكنولوجيا... لا مستهلكاً لها

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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اقتصاد

التضخم يقفز في السودان 
ب لزيادة البنزين

ُّ
وترق

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي للإحصاء 
في الــســودان، أمس (الخميس)، إن 
معدل التضخم السنوي في البلاد 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  فــــي  بـــلـــغ ٦٤٫٢٨٪ 
الثاني)، من ٥٧٫٠١٪ في ديسمبر 
(كانون الأول) السابق عليه، وذلك 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الأغــــذيــــة 

والمشروبات.
وتــــضــــرر اقــــتــــصــــاد الــــســــودان 
بــشــدة حــين انــفــصــل جــنــوب الــبــلاد 
فــي ٢٠١١، مــمــا كــلّــف الــدولــة ثلاثة 
أربــــــاع إنــتــاجــهــا مـــن الـــنـــفـــط، وهــو 
مصدر مهمّ للعملة الصعبة. وارتفع 
الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات 
وســـوق ســـوداء لــلــدولار الأمــيــركــي. 
وأدى نقص الخبز والوقود، وهما 
سلعتان مدعومتان من الحكومة، 
إلـــى جــانــب الــــزيــــادات الــكــبــيــرة في 

الأســـعـــار، إلـــى انــــدلاع احــتــجــاجــات 
أدت إلـــى الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس عمر 
البشير في أبريل (نيسان) الماضي، 
لــــكــــنّ وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
السوداني مدني عباس مدني، أكد، 
أول من أمــس (الأربــعــاء)، أن البلاد 
ســتــواصــل دعـــم أســـعـــار الــخــبــز في 
أثــنــاء فــتــرة الــحــكــم الانــتــقــالــي بعد 
الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، 
لكنها تــريــد تحقيق «الــعــدالــة» في 

توزيع الدعم.
وقـــــال مـــدنـــي لــلــصــحــافــيــين إن 
السودان لديه احتياطيات من القمح 
(أيــــار)، وتجري  تكفيه حتى مــايــو 
مـــحـــادثـــات لــعــقــد اتـــفـــاقـــات لــتــأمــين 
مخزونات تكفي حتى نهاية العام. 
موضحاً أن الحكومة ستطلق أيضاً 
في غضون ٤٥ يوماً مخابز تجارية 
ستبيع خبزاً غير مــدعــوم مستمد 

من مخزونات تجارية.
وأضــاف أن حكومة الخرطوم 

تهدف في نهاية المطاف إلى التحول 
من دعم القمح إلى دعم الخبز، لكنّ 
البنية  هـــذا يتطلب «تــرتــيــبــات فــي 
التحتية». وقد يسمح ذلك للمخابز 
ببيع الخبز بأكثر من السعر الحالي 
الثابت الذي يبلغ جنيهاً سودانياً 
للرغيف  وهو ما يجعل من الصعب 

على المخابر تحقيق ربح.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال مــصــدر 
أمــــس  مــــــن  الـــــنـــــفـــــط، أول  بــــــــــــــوزارة 
(الأربعاء)، إن السودان سيرفع سعر 
الــبــنــزيــن المــبــيــع تــجــاريــاً فــي بعض 
مـــحـــطـــات الــــوقــــود إلـــــى ٢٨ جــنــيــهــاً 
سودانياً (٥٥ سنتاً أميركياً) للتر من 
٦ جنيهات بدءاً من منتصف فبراير 
(شباط) الجاري، حسب «رويترز». 
وأضاف المصدر أن الحكومة ستظل 
تدعم البنزين المبيع بالسعر الجديد 
بنسبة ٥٠٪ من تكلفته، وأن سعر 
ستة جنيهات سيبقى متاحاً إلى 

جانب السعر الجديد.

استقرار الدرهم وإنتاج الموسم الماضي 
يعتصران «برتقال المغرب»

الدار البيضاء: لحسن مقنع

توقعت وزارة الفلاحة المغربية 
أن يعرف إنتاج المغرب من البرتقال 
انخفاضاً بنحو ٣٥ في المائة خلال 
المــوســم الــحــالــي، والــــذي يــمــتــد من 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ حتى 
وتـــشـــيـــر   .٢٠٢٠ (آب)  أغــــســــطــــس 
إلـــــى أن  الـــفـــلاحـــة  تـــقـــديـــرات وزارة 
المــوســم الحالي يقدر بنحو  إنــتــاج 
١٫٧ مليون طــن، مقابل ٢٫٦ مليون 
طــن فــي المــوســم الــســابــق، فــي حين 
ســتــنــخــفــض صـــــــادرات المـــغـــرب من 
البرتقال إلى نحو ٦٠٠ ألف طن في 
الموسم الحالي، مقابل ٧٣٠ ألف طن 

في الموسم السابق.
وعــــزا أحــمــد الـــضـــراب، الأمـــين 
الــعــام لجمعية منتجي ومــصــدري 
الحوامض (البرتقال) بالمغرب، هذا 

الانخفاض بشكل أساسي إلى عامل 
الــتــنــاوب الــنــبــاتــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
إنتاج الموسم الماضي (٢٠١٨ - ٢٠١٩) 
كان كبيراً، وبالتالي فمن الطبيعي 
أن يكون إنتاج هذه السنة أقل من 
حيث الحجم. وأضاف الضراب في 
«الشرق الأوسط»، أن كثرة  تصريح لـ
الــذي عرفه الموسم الماضي  الإنتاج 
كـــانـــت لــــه أيـــضـــاً أعـــــــراض جــانــبــيــة 
ســـاهـــمـــت فــــي انــــخــــفــــاض الإنــــتــــاج 
هذه السنة، منها الصعوبات التي 
عرفها تسويق المنتج بسبب ارتفاع 
الكميات المعروضة، والتي أدت إلى 
انخفاض كبير في أسعار البيع في 
الــســوق الــداخــلــيــة، وتــرتــب عــن ذلك 
صعوبات مالية للفلاحين انعكست 
عــلــى قــدرتــهــم عــلــى تــمــويــل المــوســم 

الفلاحي الجديد.
كــمــا أن الــكــثــيــر مـــن الــفــلاحــين 

اضــــطــــروا إلـــــى الـــتـــوقـــف عــــن جــنــي 
الـــبـــرتـــقـــال بــســبــب إغــــــراق الـــســـوق، 
وتركها على الأشــجــار فــي انتظار 
ظـــــــــــروف أحـــــــســـــــن. غـــــيـــــر أن هـــــذه 
الممارسات أنهكت الأشجار وأثرت 
سلبياً على مردوديتها في الموسم 

التالي، بحسب الضراب.
المــوســم الحالي،  وبــخــصــوص 
أوضـــــــــح الــــــضــــــراب بـــــــأن الأســـــعـــــار 
الــســوق الداخلية  مرتفعة جــداً فــي 
بــســبــب تــــراجــــع الـــــعـــــرض. أمـــــا فــي 
أسواق التصدير، فيواجه البرتقال 
المغربي منافسة قوية على مستوى 
الأســعــار من طــرف منتجات تركيا 
ومـــصـــر، والـــتـــي اســـتـــفـــادت بشكل 
كبير من الانخفاضات التي عرفتها 
قـــيـــمـــة عـــمـــلاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي حــين بقيت 

قيمة الدرهم المغربي ثابتة. 

إقبال واسع على الملاذات مع تراجع شهية المخاطرة

«إصابات الصين» تؤلم الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــــؤشـــــرات  بـــعـــد أن وصــــلــــت 
إلــى مستويات  الرئيسية العالمية 
قــيــاســيــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي جــلــســتــين 
بــفــعــل تـــفـــاؤل، إزاء مـــا كــــان يــبــدو 
أنـــــه تــــراجــــع فــــي حــــــالات الـــعـــدوى 
الـــجـــديـــدة بــالــصــين، فـــاجـــأت قــفــزة 
في عــدد حــالات الإصابة الجديدة 
بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي فــــي الــصــين 
الــذيــن كــانــوا يأملون  المستثمرين 
في أن يكون انتشاره قد بلغ مداه، 
مــا دفــع الأســـواق إلــى تــدهــور بالغ 

أمس.
وأدّت قفزة في عدد الإصابات 
الـــجـــديـــدة، بــعــدمــا طــبــقــت الــصــين 
أســلــوب تشخيص جــديــداً وزيــادة 
الــوفــيــات، سريعاً في  قياسية فــي 
انـــحـــســـار شــهــيــة المـــخـــاطـــرة. وزاد 
إجمالي الوفيات في إقليم هوبي، 
بؤرة التفشي، ٢٤٢ إلى ١٣١٠، أول 
مــن أمــس (الأربــعــاء). وسجل عدد 
حـــالات الإصــابــة الــجــديــدة المــؤكــدة 
رقــمــاً قــيــاســيــاً بــلــغ ١٤ ألــفــاً و٨٤٠ 
الخميس، مــن ٢٠١٥ حالة جديدة 
على مستوى الصين ككل في اليوم 
السابق، وذلك مع استخدام طريقة 

جديدة لتشخيص الإصابة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية 
لــــبــــورصــــة «وول ســــتــــريــــت» عــن 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة عند 
الفتح، أمــس (الخميس). وتراجع 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر «داو جـــونـــز» 
المــائــة  نــقــطــة، أو ٠٫٣٩ فــي   ١١٥٫٣٩
إلى ٢٩٤٣٦٫٠٣ نقطة. وفتح المؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» منخفضاً 

١٣٫٥٥ نقطة أو ما
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  يــــعــــادل ٠٫٤٠ 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. وهـــبـــط   ٣٣٦٥٫٩٠
«نــاســداك» المجمع ٦٨٫٩٢ نقطة أو 
٠٫٧١ في المائة إلى ٩٦٥٧٫٠٤ نقطة 

عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية 
مـــن مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة، 
المــــؤشــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠»  ونـــــــزل 
الأوروبـــــــي ٠٫٤ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش. 
وكان المؤشر وصل إلى مستويات 

جــــديــــدة مــرتــفــعــة فــــي الــجــلــســتــين 
السابقتين بفعل تفاؤل إزاء ما كان 
يبدو أنه تراجع في حالات العدوى 
الــجــديــدة بــالــصــين. لــكــن قــفــزة في 
عــــدد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة بــعــدمــا 
ــقــت الــصــين أســلــوب تشخيص  طــبَّ
جديداً وزيادة قياسية في الوفيات 
تسبباً سريعاً في انحسار شهية 

المخاطرة.
وهـــبـــطـــت أســــهــــم الـــقـــطـــاعـــات 
الأوروبـــــيـــــة الأكـــثـــر انــكــشــافــاً على 
الــــــصــــــين، مــــثــــل قــــطــــاعــــي المـــــــــوارد 
الأســــاســــيــــة والـــــســـــيـــــارات الـــلـــذيـــن 
المــائــة على  تــراجــعــا ٠٫٩ و١٫١ فــي 

الترتيب.
وفـــي آســـيـــا، تــرنــحــت الأســهــم 
اليابانية، أمس (الخميس)، حيث 
أوقــــــدت قـــفـــزة حـــــادة فـــي حصيلة 
وفــيــات الــفــيــروس الــتــاجــي بواعث 
قلق من أن الوباء قد يتفاقم قبل أن 
تتم السيطرة عليه. وتراجع المؤشر 
«نــيــكــي» القياسي ٠٫١٤ فــي المائة 
إلى ٢٣٨٢٧٫٧٣ نقطة، في حين نزل 
المــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســـع نطاقاً 

المــائــة ليسجل ١٧١٣٫٠٨  ٠٫٣٤ فــي 
نقطة.

وارتــفــع الـــين الـــذي يــعــد مــلاذاً 
آمناً مقابل الدولار، مبتعداً عن أدنى 
مستوى في ثلاثة أسابيع ١١٠٫١٥ 
ين الــذي سجله الأربــعــاء، ومؤثراً 
بـــالـــســـلـــب عـــلـــى أســــهــــم الـــشـــركـــات 

المرتبطة بقطاع التصدير.
وتــراجــع نحو ثلثي قطاعات 
بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، 
فــــي خـــســـائـــر تـــصـــدرتـــهـــا شـــركـــات 
الحديد والصلب وصناعة الآلات 
والـــورق. وتــأثــرت الأســهــم المدرجة 
فــي طــوكــيــو بــالمــخــاوف مــن تعطل 
ســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد جـــــــــراء تــفــشــي 
الــفــيــروس فـــي الـــصـــين. لــكــن سهم 
«تايكو للصناعات الدوائية» قفز 
٦٫٨ في المائة إلى مستوى قياسي 
بفعل تنامي الطلب على منتجات 
الــشــركــة فـــي مـــجـــال الــتــخــلــص من 

الفيروسات واحتواء العدوى.
وارتفعت أسعار الذهب، أمس 
(الــخــمــيــس)، مـــع تــبــدد الآمـــــال في 
تباطؤ تفشي الفيروس، مما أدى 

لإقــبــال المستثمرين على الأصــول 
الآمـــنـــة. وصــعــد ســعــر الـــذهـــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٤ فــي المــائــة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٥٧١٫٧٠ إلـــــــى 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٣:١٢ 
الــذهــب  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وزاد 
فــي الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٥٧٤٫٩٠ دولار. وقال 
جــون شــارمــا الخبير الاقــتــصــادي 
لــــدى «بـــنـــك أســـتـــرالـــيـــا الـــوطـــنـــي»: 
«الزيادة المؤسفة في عدد الحالات 
في إقليم هوبي، حيث ظهر المرض 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى... أثــــــرت فــــي المــيــل 

للمخاطرة»، بحسب «رويترز».
وأثـــــــرت الـــــزيـــــادة الأســـــــرع فــي 
حــــالات الـــوفـــاة الــيــومــيــة مــنــذ بــدء 
الــتــفــشــي عــلــى الأســهــم الآســيــويــة، 
لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذاً 
آمــنــاً، مــن أدنــى مستوى فــي ثلاثة 

أسابيع مقابل الدولار.
غــيــر أن صـــعـــود الـــذهـــب كــان 
م الــــــدولار بــالــقــرب  بــطــيــئــاً، إذ حــــوَّ
من أعلى مستوى في أربعة أشهر، 
مـــرتـــفـــعـــاً أمــــــــام عــــمــــلات رئــيــســيــة 

منافسة في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــرى، نــــزل الـــبـــلاديـــوم ٠٫٧ في 
المائة إلى ٢٣٨٦٫٨٣ دولار للأوقية، 
وارتفعت الفضة ٠٫٨ في المائة إلى 
١٧٫٦٠ دولار للأوقية، بينما صعد 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ٩٦٣٫١٤ 

دولار.
وتــــصــــاعــــدت وتـــــيـــــرة تـــراجـــع 
الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة الـــذي 
بـــدأ فــي الــعــام الــحــالــي، مــع تــزايــد 
المـــــــخـــــــاوف مــــــن احـــــتـــــمـــــال دخــــــول 
الاقــتــصــاد الألمــانــي دائـــرة الــركــود، 
على خلفية التداعيات الاقتصادية 
لأزمـــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 

المتحور.
وأشـــــــــــارت «بــــلــــومــــبــــرغ» إلــــى 
تــراجــع الــيــورو أمـــام الـــــدولار، أول 
مـــــن أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، إلــــــى أقـــل 
مستوياته منذ ٢٠١٧. وأمام الفرنك 
السويسري إلى أقل مستوى له منذ 
٢٠١٦، وتراجعت العملة الأوروبية 
المــائــة إلــى ١٫٠٨٦٥  بنسبة ٠٫٥ فــي 

دولار لكل يورو.

تراجعت كبرى البورصات العالمية أمس على وقع إعادة احتساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
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بالم سبرينغز: محمد رُضا

بــعــد أســـبـــوع واحـــــد ينطلق 
مــــهــــرجــــان بـــــرلـــــين الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الدولي بإدارة جديدة وعزم قديم 
على مواصلة طرح هذا المهرجان 
الــعــتــيــد كـــأحـــد أعـــمـــدة الأحـــــداث 
الــســيــنــمــائــيــة الأســــاســــيــــة حـــول 
العالم. تغييرات كثيرة حصلت 
عــلــى مــســتــوى الإدارة برئيسين 
جـــديـــديـــن ووجـــــــوه مــخــتــلــفــة فــي 
أركـــــــــان وأقــــــســــــام المــــهــــرجــــان مــع 
تــــجــــديــــد فــــــي مـــســـمـــيـــات بــعــض 
الأقـــســـام ومـــحـــاولـــة نــفــض غــبــار 
التاريخ في دورة تحمل رقم ٧٠ إذ 
إن دورته الأولى تمت سنة ١٩٥١. 
أي بــعــد أعـــــوام قــلــيــلــة مـــن نهاية 
الحرب العالمية الثانية وتقاسم 
ألمانيا ومدينة بــرلــين ذاتــهــا بين 
حــــلــــفــــاء الأمــــــــس وأعـــــــــــداء الــــغــــد: 
الاتــحــاد السوفييتي والــولايــات 

المتحدة.
لـــــيـــــس مــــــــن عــــــــــــداد الــــســــبــــق 
الــصــحــافــي الانـــطـــلاق فـــي تــعــداد 
وذكر الأفلام المتسابقة أو سواها. 
هـــــــذه انــــتــــشــــرت مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــن 
أســبــوعــين فــي بــيــانــات صحافية 
(«برس رليزز») طافت العالم كله. 
ومع مطلع المهرجان في العشرين 
مــن هــذا الشهر وحــتــى الأول من 
الشهر المــقــبــل، فــإن مــا قــد نذكره 
اليوم في هذا الصدد لن يزيد عن 
القليلة المتوفرة حول  المعلومات 
كل فيلم، وسيعاد ذكــره، في كل 
الأحـــــوال، فــي الــغــد مــع تفاصيل 
العمل وخلفياته وتقييمه على 
النحو الذي اعتدنا عليه طويلاً.

لــــكــــن مــــــا يـــــوحـــــي بــــــه بـــلـــوغ 
المهرجان الألماني العتيد الشهير 
بدبه الأبيض الواقف على قدميه 
سنته السبعين هــو ذلــك السجل 
العتيد من الأفلام التي مرت على 
شـــاشـــاتـــه مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. إنــه 
استعراض مرّ من أمام المتابعين 
منذ مطلع الخمسينات أو حتى 
الذين تابعوه في أي من الفترات 
اللاحقة السابقة لانهيار الجدار 
الــــفــــاصــــل بـــــين مـــديـــنـــتـــي بـــرلـــين 
وإعادة توحيد المدينة وما خلفه 
ذلـــك مــن تــعــزيــز الـــدولـــة الألمــانــيــة 

اقتصادياً وسياسياً.
إذا عدنا بالسنوات إلى عام 
١٩٥١ فـــإن إعـــلان المــهــرجــان جــاء 
مصحوباً بالكلمات التالية: «كل 
مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا عــلــيــهــا أن 
تساهم لتفاهم أفضل بــين الأمــم 
ولمــــســــانــــدة تـــطـــور فــــن الــســيــنــمــا 

وصناعتها».

وضع هذه الكلمات الرئيس 
الأول للمهرجان ألفرد باور الذي 
إذا مــــا فــتــحــت صـــفـــحـــات مــوقــع 
المهرجان اليوم وجــدت أن هناك 
مــــن يـــريـــد إلــــغــــاء جـــهـــود بــحــجــة 
لـــعـــب دوراً  بــــــــاور  اكـــتـــشـــافـــه إن 
إداريــــاً خـــلال الــفــتــرة الــنــازيــة. ما 
كـــان حــجــم ذلـــك الــــدور ومـــا كنهه 
وكيف استمر مخفياً حتى العام 
المــاضــي هــو أمـــر لــم يــتــم الكشف 
المــهــرجــان يحاول  عنه بعد، لكن 
ترميم صورة جديدة مستحيلة، 
فــمــهــمــا كـــانـــت حـــصّـــة بــــــاور مــن 
الــعــمــل فـــي حــكــومــة بــــلاده خــلال 
الحرب العالمية الثانية فإنه أنشأ 
وتــرأس مهرجاناً انطلق بنجاح 
واستمر نجاحه حتى عام ١٩٧٦ 
عندما استقال من منصبه وبقي 
اســـمـــه مـــــتـــــداولاً مــــن خـــــلال مــنــح 

جائزة رئيسية كل سنة باسمه.
تـــكـــشـــف وثـــــائـــــق المـــهـــرجـــان 
الألمـــانـــي ذاتـــهـــا أن دكـــتـــور ألــفــرد 
بــــــاور عـــمـــل ســـابـــقـــاً فــــي أرشـــيـــف 
الفيلم الألماني (كان أسمه «مكتب 
الـــرايـــخ الــفــيــلــمــي») وكــــان بعيداً 
عن المناوشات السياسية لدرجة 
أنه استطاع، بعد الحرب، البقاء 
فــي مجال عمله كــمــؤرخ وإســداء 
النصائح للحكومة البريطانية 

الــفــيــلــم البريطاني  حـــول أرشــفــة 
وسبله.

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ســنــة ١٩٥٠ تـــم عــقــد إجـــمـــاع بين 
مسؤولين أميركيين وبريطانيين 
تــــم خــــلالــــه إقــــــــرار تـــأســـيـــس هـــذا 

المهرجان وتسليم باور إدارته.
فيلم افتتاح الدورة الأولى لم 
يكن سوى رائعة ألفرد هيتشكوك 
«ربيكا». والجوائز تم توزيعها 
تبعاً لأنــــواع الأفــــلام فــكــان هناك 
جائزة ذهبية لأفضل فيلم درامي 
(فاز به «أربعة في سيارة جيب» 
لليوبولد لندبيرغ وأخرى فضية 
(نــالــهــا «مـــمـــر الأمـــــل» لــلإيــطــالــي 
بييترو جيرمي) وذهبت الجائزة 
الفيلم البريطاني  البرونزية إلى 
«نـــســـخـــة بـــراونـــيـــنـــغ» لأنــطــونــي 

أسكويذ.
وفــــــي الـــتـــســـلـــل الــتــصــنــيــفــي 
وردت جــــوائــــز ذهـــبـــيـــة وفــضــيــة 
وبــــــرونــــــزيــــــة لأفــــــــــلام كـــومـــيـــديـــة 
وبوليسية وتسجيلية. لكن هذا 
الــتــقــلــيــد لــــم يــســتــمــر طــــويــــلاً بــل 
انــتــهــى الــعــمــل بــه بـــدءاً مــن الــعــام 
يــبــدو قلة  التالي ولــو أن السبب 
الأفــــلام الــتــي اشــتــركــت فــي دورة 

برلين الثانية.
بــالــنــســبــة لـــهـــذا الـــنـــاقـــد فــإن 

الدورة الأولى التي حضرها كانت 
الـــــدورة الأولـــــى لمــديــر جــديــد هو 
وولف دونر. وكان منبهراً برؤية 
فـــي ربــيــع سنة  مــديــنــة منتعشة 
١٩٧٧ حيت تعج المقاهي ويتوزع 
عازفو الجاز على الطرقات وتبدو 
المدينة الباردة شتاء وقد تدثرت 

بغطاء خفيف معتدل.
إنــــــهــــــا الـــــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة 
والعشرين وخلالها توجه دونر 
إلى موسكو وعاد ببعض الأفلام 
الـــجـــيـــدة ومــــن بــيــنــهــا «صـــعـــود» 
للمخرجة التي رحلت باكراً بعد 
عــامــين مــن ذلـــك الــتــاريــخ لاريــســا 
شبيتكو. كانت شبيتكو تعاني 
من تضييق الخناق عليها كونها 
كــــانــــت تـــفـــكـــر خـــــــارج الـــصـــنـــدوق 
بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات الـــروســـيـــة 
والــجــائــزة كــانــت مــدخــلاً لعرض 

الفيلم لاحقاً في مهرجان موسكو 
في صيف العام نفسه.

أسماء كبيرة
كانت تلك الــدورة آخر دورة 
ربـــيـــعـــيـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان الألمــــانــــي. 
خلالها تم الإعلان عن أن الدورة 
المقبلة ستقام في فبراير (شباط) 
المــقــبــل، على بعد أقــل مــن عشرة 
أشـــــهـــــر مــــــن تــــــاريــــــخ المــــهــــرجــــان 
النقلة  تــمّــت  الــحــالــي. وبــالــفــعــل 
بسهولة ويسر وبذلك تم إنجاز 
دورتين كبيرتين في غضون عام 

واحد.
لم يكن التغيير المناخي قد 
بدأ بعد. كانت الطرقات والميادين 
والــــــحــــــدائــــــق تــــفــــتــــرش ســــجــــادة 
بــيــضــاء. صــــالات الــعــرض كانت 
تــقــع فــي وســـط بــرلــين (الــغــربــيــة) 

قرب حديقة الحيوانات والصالة 
الرئيسية كانت واحدة من الدور 
الكلاسيكية المريحة التي تجلس 
عليها فتشاهد الشاشة بكاملها 
أينما جلست (على عكس الصالة 
الجديدة التي تم نقل النشاطات 

الرسمية إليها).
خــــــــــــــــــلال الــــــســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات 
والــــثــــمــــانــــيــــنــــات مـــــــــرّت أســــمــــاء 
عـــديـــدة لمــخــرجــين ســـاهـــمـــوا في 
إنجاز الحضور الكبير لسينما 
رائــعــة لــم تــكــن عــرفــت بــعــد هــذه 
الانـــــعـــــطـــــافـــــات الــــدخــــيــــلــــة الـــتـــي 
تــشــهــدهــا الــــيــــوم. مـــن بـــين هــذه 
الأسماء ما بدا أنه سيعيش في 
وهـــج الــفــن الــســابــع لــلأبــد لكنه 
لاحقاً ما توقف دوره عن النمو 
لأســبــاب مختلفة مــبــاشــرة بعد 
تــقــديــم بــعــض أفــضــل إنــجــازاتــه 

على شاشة ذلك المهرجان.
مــن بــين هـــؤلاء مــريــنــال سن 
مـــن الــهــنــد ومــــاركــــوس إمــهــوف 
مــن ســويــســرا ومــايــكــل ميلز من 
كندا وروبـــرت بنتون الأميركي 
وكريستوفر بيتيت من بريطانيا 
وكــذلــك الألمـــانـــي غــونــتــر شولتز 
والبرتغالي مانويل كارفالهيلو 
والــــســــويــــدي هـــانـــز ألـــفـــردســـون 

والبرازيلية رجينا جيها.
هــــــــذه الأســـــــمـــــــاء والــــعــــديــــد 
سواها اختلط حضوره بأسماء 
مــخــرجــين تـــركـــوا تــأثــيــراً أوســـع 
الــبــولــنــديــة أنييشكا  مـــدى مــثــل 
هــــولانــــد والإســــبــــانــــي كـــارلـــوس 
ساورا والألمانيان ڤرنر هرتزوغ 
وراينر ڤرنر فاسبندر والأميركي 

سيدني بولاك.
فــــــي تــــلــــك الـــــســـــنـــــوات الـــتـــي 
تــوســطــت تــاريــخ المــهــرجــان قــدّم 
المــغــربــي سهيل بــن بــركــة فيلمه 
الجيد «عرس الدم» وقدّم يوسف 
شــــاهــــين فــيــلــمــه الأجــــــــود «بــــاب 
الحديد» واللبناني برهان علوية 
عـــــرض «بــــيــــروت الــــلــــقــــاء»، أحـــد 
أعماله المنفردة القليلة. عن تلك 
الفترة صرّح يوسف شاهين لهذا 
الناقد بعد ســنــوات مــن تقديمه 
«بـــاب الــحــديــد» حــيــث لــعــب دور 
بائع صحف أعرج: «حين خرجت 
على المنصة بعد عــرض الفيلم 
نظر إلى الجمهور مذهولاً وهو 

يتوقع رؤية شاب أعرج».
خلالها لم يتوقف المهرجان 
عـــن لــعــب دور الــوســيــط مـــا بين 
الـــشـــرق الأوروبـــــــي وغـــربـــه. كــان 
محطة مثالية لعرض بانورامي 
الــتــي تــعــتــرض طريق  للقضايا 
الــــســــلام خـــــلال الــــحــــرب الــــبــــاردة 
وبـــعـــدهـــا. المـــنـــصـــة الـــتـــي يــطــلــق 
مـــنـــهـــا الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون الـــنـــقـــد 
الـــواضـــح لــلأنــظــمــة الــتــي جـــاءوا 
مــنــهــا، شــرقــيــة أو غـــربـــيـــة. لكن 
هذا لم يكن شأن مهرجان برلين 
نفسه. فالستينات والسبعينات 
شـــــهـــــدت حــــــركــــــات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
جــديــدة فــي شــتــى أنــحــاء العالم 
شملت السينما الأميركية كما 
الــلاتــيــنــيــة الــقــريــبــة وصــــولاً إلــى 
مصر ولبنان وتونس ومختلف 

دول أوروبا.
مــــــا ســــبــــق لــــــم يــــكــــن ســــوى 
اســـتـــشـــفـــاف مــــلامــــح مــــحــــدودة. 
تخيل لو أن المرء فتح كل ملفات 
المهرجان السابقة وتــوقــف عند 
الـــدرر البديعة التي جعلت  تلك 
من مهرجان برلين ما هو عليه 

اليوم من نجاح.

 ���  Nasir
وسط التشنجات الدينية التي تغذيها 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة الــحــالــيــة فــي الــهــنــد، 
يأتي «ناصر» لتقريب صورة إنسانية حول 
عامل في مصنع أخشاب يعيش لأحلامه 
المشروعة ولعواطفه النبيلة في ذلك العالم 
المتموّج بالنزاعات. معالجة هادئة بلقطات 
محسوبة لإيصال الحس الإنساني المطلوب 

(من عروض مهرجان روتردام الأخير)
* إخراج: آرون كارثيك [الهند، ٢٠٢٠].

 This is Not Burial ،   It ’ s a 
 ��� Resurrection

امرأة عجوز تعيش في قريبة صغيرة 
بـــعـــدمـــا فـــقـــدت كــــل أقــــاربــــهــــا تــــحــــاول حــث 
القرية على منع إقامة سد مائي سيطمر 
القرية منذ  أمـــوات  الــتــي دفــن فيها  القبور 

أجــيــال بــعــيــدة. يلتقط المــخــرج حــيــاة تلك 
المـــرأة وحكايتها بمزيج مــن الروحانيات 
والــوجــدانــيــات وبــتــصــويــر مــحــســوب. بعد 
الــتــطــويــل لــكــن مــتــعــة الــفــيــلــم فـــي أســلــوبــه 

(عروض مهرجان صندانس).
ـــــيـــــمـــــوهـــــاغ مــــوســــيــــس  ل * إخـــــــــــــــــراج: 

(جمهورية ليسوتو)

�� Sonic the Hedgehog
عــانــى هـــذا الــفــيــلــم المــقــتــبــس مـــن لعبة 
وشخصيات فيديو مــن صــد مبكر لهواة 
ـــــنـــــوع بـــســـبـــب تـــفـــاصـــيـــل فـــنـــيـــة مــنــحــت  ال
الشخصية وجهاً مختلفاً عن الأصــل. في 
كل الأحــوال، هذا الفيلم ملهاة من المواقف 
التي تمزج المغامرة بالكوميديا للصغار 

ومن يرغب.
* إخراج: جف فاولر [الولايات المتحدة]

Birds of Prey :الفيلم
إخراج:  كاثي يان 
تقييم الناقد: �

يـــبـــدأ «طــــيــــور كــــاســــرة» بــفــصــل مــن 
الأنيميشن ويعلوه صــوت تعليق تقوم 
به الشخصية الرئيسية واسمها هرلي 
كوين (مارغوت روبي). بعد قليل يستنفد 
الفيلم الحاجة إلى الرسوم المتحركة لكنه 
يبقي على التعليق الذي كان من الأفضل 

له أن يختفي بدوره.
كذلك، وخلال تلك البداية التي تمتد 
لنحو خمس دقــائــق، هــنــاك ذلــك الحس 
إلــيــه المخرجة  الـــذي تعمد  بــأن الصخب 
في تلك الفترة ما هو إلا تبرير ضعيف 
أتــون العمل كحال من  لــزج المشاهد فــي 
فتح الباب الموصد الذي لم يكن عليه أن 

يفتحه.
في إحدى حكايات «ألف ليلة وليلة» 
تطلب الفاتنة التي استقبلت شاباً حسن 
الــبــاب الأربــعــين:  المــلامــح أن يبتعد عــن 
«تستطيع أن تفتح وتــدخــل كــل الأبــواب 
ما عدا ذلك الباب»... طبعاً الفضول أقوى 

من التحذير والشاب يجد نفسه في فخ 
مرصود.

الحال هكذا في هذا الفيلم. لا تدخله 
رك. «طيور 

ّ
لكن إذا فعلت فلا تلم من حذ

كاسرة» من النوع الذي يريد أن يصفعك 
بـــالمـــشـــاهـــد الـــصـــاخـــبـــة صـــوتـــاً وصـــــورة 
وحركة بحيث لا يهمه إذا ما كنت ما زلت 
تحاول استيعاب المشهد السابق بينما 
انتقل فــراســخ بحرية إلــى الأمـــام ليغدق 
عــلــيــك مــشــاهــد لاحــقــة يــربــطــهــا بعضها 
بــبــعــض شـــــيء يــشــبــه الـــقـــصـــة وشـــريـــط 

صوت طويل لا يود أن يكف عن الثرثرة.
مأخوذ عن فيلم فاشل سابق عنوانه 
«فريق الانتحار» (Suicide Squad) خرج 
سنة ٢٠١٦ من مرأبه في هوليوود و«فات 
في الحيط» نقدياً وجماهيرياً. شخصية 
هارلي كانت إحدى شخصيات ذلك الفيلم 
ت انتخابها إثر 

ّ
والعبقرية الحالية توخ

نجاح فيلم «جوكر» فهارلي، كما تقول، 
الــذي علّمها  هي صديقة سابقة لجوكر 

الكره والعنف وانعدام الأخلاقيات.
تتوسط هارلي مجموعة من الفتيات 

الــفــاتــكــات أيــضــاً، لــكــن المــخــرجــة تريدها 
هي أكثر من سواها. تخصّها بمشاهد 
تــتــابــعــهــا بــمــســحــوق تــجــمــيــل مستخدم 
للبشاعة وبألوان فاقعة وكلمات جارحة 
ثم، وبعد التأكد من هذا المنوال، بحكاية 
حـــــول انـــتـــقـــام تــخــطــط لــــه وتـــنـــفـــذه، مــع 
صديقاتها، ضد أشقياء من المافيا. من 
يكترث لمثل هذه الحكاية لم يشاهد أفلاماً 

من قبل.
كـــمـــا الــــحــــال فــــي الـــعـــديـــد مــــن أفــــلام 
الــزمــن،  الانــتــفــاضــات النسائية فــي هـــذا 
فـــإن الــصــورة المــقــرّبــة لشخصية هــارلــي 
وصديقاتها هي لنساء بلا أنوثة. بطلات 
بـــارد وخريجات  مصنوعات مــن مــعــدن 
لقية ومزدانات 

ُ
مدرسة من التشوّهات الخ

بـــكـــل وســـيـــلـــة مــمــكــنــة لــجــعــلــهــن نـــمـــاذج 
سلبية تــتــحــرك مــن دون هـــدف إنساني 

تماماً كالفيلم ذاته.
لـــو أن كـــل مـــا ســبــق كــــان مــصــنــوعــاً 
بــــحــــرفــــة فـــنـــيـــة مـــــا لـــــكـــــان مـــــن الـــــواجـــــب 
الإشـــارة إلــى تلك الحال على الأقــل. لكن 
لا شـــيء للفن ولا شـــيء للمخ ولا شــيء 
حتى للترفيه. وكل شيء لانعدام الذوق 

والمنطق.

مارغوت روبي في «طيور كاسرة»

Point Blank
 ( ١٩٦٧ ) 

تقييم الناقد: ����
 «بوينت بلانك» (تعبير عن 
نــقــطــة قــريــبــة لــهــدف نـــــاري) كــان 
ثــانــي فــيــلــم لــلــمــخــرج الآيــرلــنــدي 
جــون بــورمــان وأول فيلم ينجزه 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن أصــل 
أربـــعـــة أعـــمـــال هــــي، لــجــانــب هــذا 
الفيلم، «جحيم في الباسيفيك» 
الــذي  (١٩٦٨) و«خــــلاص» (١٩٧٢ 
تــنــاولــنــاه فـــي حــلــقــة ســابــقــة من 
هذه الزاوية) و «طارد الأرواح ٢» 

.(١٩٧٧)
كــل مــن «خـــلاص» و«بوينت 
بــــلانــــك» هـــمـــا بــــورمــــان المــتــوهــج 
حيوية وموهبة. «طــارد الأرواح 
٢» فــيــلــم رعــــب أعـــمـــق مـــن الــجــزء 
الأول لكنه العمق الذي لم يعجب 
هوليوود ولا المعتادين على نمط 

تفكيرها من المشاهدين.
الــفــيــلــم مــقــتــبــس عــــن روايـــــة 
بــــولــــيــــســــيــــة لــــلــــكــــاتــــب دونــــــالــــــد 
وســـتـــلايـــك بـــعـــنـــوان «الـــصـــيـــاد» 
وتـــــدور حــــول ذلــــك الـــرجـــل ووكـــر 
إلـــى عــصــابــة تقوم  الــــذي ينتمي 
بــــســــرقــــة نــــاجــــحــــة لـــغـــنـــيـــمـــة هــي 
بــــدورهــــا مـــن مــمــتــلــكــات عــصــابــة 
أكــبــر. لــكــن صــديــقــه وشــريــكــه في 
العملية مال (جون ڤرنون) يطلق 
الــنــار بهدف سرقة حصّته  عليه 
وامرأته. بعد حين يتعافى ووكر 
(لي مارڤن) ويعود إلى الواجهة 
من جديد مطالباً بتلك بنصيبه 

من الغنيمة (٩٣ ألف دولار).
الــــروايــــة تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
الفيلم من حيث إن المخرج طوى 
صـــفـــحـــات كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا واهـــتـــم 
بالمادة التي تعزز حضور ووكر 
كــمــنــتــقــم فـــــرد يـــريـــد حــصــتــه مــن 
الغنيمة مــع وجـــود شخصيّتين 
الــفــيــلــم  فــــي  أكـــبـــر  تـــلـــعـــبـــان دوراً 
مــن الــحــكــايــة المــنــشــورة هــمــا دور 
الـــتـــحـــري الــــــذي يـــريـــد مــــن ووكــــر 
العمل لحسابه مانحاً إياه حرية 

الطريقة التي سيقدم عليها (يقوم 
بــه هــنــا كــيــنــان ويـــن) وشخصية 
المــــرأة الــتــي كــانــت عشيقة ووكــر 
وأصـــبـــحـــت عــشــيــقــة عــــــــدوّه مـــال 
ڤـــريـــنـــون) والآن هـــي في  (جـــــون 
موقع لا تحسد عليه بين الاثنين 

(أنجي ديكنسون).
من مطلع الفيلم (تم تصوير 
المشاهد الأولى في سجن ألكاتراز 
مـــن بــعــد هـــدمـــه) وحــتــى نهايته 
يــمــارس المــخــرج بــورمــان وسيلة 
جــديــدة مــن وســائــل ســـرد الفيلم 
نوار البوليسي. مجمل اختياراته 
من اللقطات ومن المشاهد وكيفية 
تــولــيــفــهــا بعضها بــبــعــض ينقل 
هذا النوع من الأفــلام من مرحلة 
سابقة إلى أخرى متوّجة برحيق 
الـــذي اختلف  سينما الستينات 
بفضل مخرجين من أمثال بورمان 
قرروا أن الوقت حان لهم ليمنحوا 

التقليد الفن الذي يستحقه.
لــي مــارڤــن (الــــذي قـــام لاحقاً 
ببطولة «جحيم في الباسيفيك» 
أمام الياباني توشيرو مفيوني) 
يــســتــوعــب مــا يــريــده المــخــرج من 
يــنــدفــع  فـــيـــه.  الــفــيــلــم ومــــن دوره 
بـــجـــســـده وبــــروحــــه مـــعـــاً لــيــبــلــور 
شخصية عنيدة ومميتة. في أحد 
مشاهد الفيلم نراه يسير حثيث 
الــخــطــا فـــي مــمــر داخـــلـــي طــويــل. 
صوت خطواته يشبه هدير قطار 
قديم يجتاز المسافة بين محطتين. 
أنفاس ووكر- مارڤن مواكبة لذلك 

الهدير.

لـــكـــن عـــنـــايـــة المــــخــــرج لــيــســت 
مــنــصــبّــة عـــلـــى ووكــــــر وحــــــده بــل 
يـــســـتـــعـــين بـــنـــخـــبـــة مـــــن المــمــثــلــين 
الــذيــن نــراهــم فــي ضـــوء مختلف 
رغم تعدد أعمالهم وشخصياتهم 
السابقة. في المقدّمة جون ڤرنون 
الـــذي لعب دور الــشــريــر أكــثــر من 
مرّة لكنه لم يلعب هذا الوجه من 

الأدوار الشريرة من قبل.
خـــطـــوات وصــــول ووكــــر إلــى 
صــديــقــه وعــــــدوه مـــــال، تــمــر عبر 
سلسلة من الشخصيات الأخرى 
المرصوصة في مواجهات تنجلي 
عــن مشاهد عنف غير فــادحــة أو 
دمــــويــــة لــكــنــهــا مــــؤثــــرة إلـــــى حــد 
بعيد. ما يثير اهتمام بورمان هو 
فن اللقطة، وبالتالي فن المشهد 
ووراءه فــن الفيلم بــأســره، لذلك 
كان من المقبول حينها أن نقرأ أن 
بورمان في فيلمه هذا أقدم على 
ما كان الفرنسي ألان رينيه يمكن 
أن يقدم عليه لو أراد تحقيق فيلم 
بوليسي. وفــي الــبــال، فــي الوقت 
ذاتـــــه، أن عــنــف ووكــــر لا يــتــوجــه 
صــوب قتل الــبــشــر. فــي الــواقــع لا 
يــرتــكــب ووكـــــر جــريــمــة قـــتـــل، بل 
يسقط القتلى برصاص المنظمة 
هنا أو تبعاً لحادثة مخطط لها 
هناك. بذلك فإن العنف الموحى به 
داخل شخصية ووكر يتوقف عند 
ذلــــك الإيـــحـــاء وتـــتـــوزع بصماته 
ضــد أشــكــال غــيــر بــشــريــة كــمــا لو 
أنه يريد إفراغ غضبه من دون أن 

يرتكب جريمة قتل.

 من «الصعود» للاريسا شبتكو
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يوسف شاهين حضر بفيلمه «باب الحديد»

تاريخ من الذكريات والاكتشافات الفنية

{برلين السينمائي} ينطلق الأسبوع المقبل متجدداً بعزم قديم

ما بعد الأوسكار
انــتــهــت حفلة الأوســكــار   < 
في مناسبتها الثانية والتسعين 
على طبل وزمر شديدين: واحد 
من الذين أيدوا خروج «طفيلي» 
بأوسكار أفضل فيلم، بالإضافة 
إلـــى ثـــلاث جــوائــز أخــــرى بينها 
أفـــــضـــــل فـــيـــلـــم عـــــالمـــــي، والآخـــــــر 
محتجون على جــائــزة لا تُمنح 
لفيلم أميركي أو على الأقل ناطق 

بالإنجليزية.
تــــفــــهــــم هـــــذا  > أســــتــــطــــيــــع 
الاحــــــتــــــجــــــاج لــــســــبــــب أعــــتــــقــــده 
وجــيــهــاً: فــي الــوقــت الــــذي تصر 
فيه شـــروط الأكــاديــمــيــة على أن 
على الفيلم الأجــنــبــي ألا ينطق 
الإنجليزية بنسبة تزيد عن ٣٠ 
في المائة، يمنح الأوسكار لفيلم 
ينطق بالكورية مائة في المائة 

(باستثناء بعض العبارات).
لـــخـــروج فيلم  المــــؤيــــدون   <
بـــــالأوســـــكـــــار الأول  «طـــفـــيـــلـــي» 
سعداء لأن هذا يعني مزيداً من 
«البزنس» ويترك أثراً طيباً على 
صعيد حضور السينما العالمية 

في هوليوود.
> لكن هذا النجاح لا يشمل 
حــقــيــقــة أن نــســبــة مــتــابــعــة حفل 
الأوســــكــــار عــلــى شـــاشـــة محطة 
ABC انخفض هذا العام إلى ٢٣ 
ألــف مشاهد وهو  مليون و٦٠٠ 

انخفاض لم يسجل من قبل.
> هناك أسباب كثيرة ليس 
من بينها من فاز بأوسكار أفضل 
فيلم. في مقدمتها أن كل الأفلام 
المتنافسة كانت تنافست طوال 
الأشــهــر الــثــلاثــة الــســابــقــة لحفل 
الأوسكار لنيل جوائز المؤسسات 
والــجــمــعــيــات الأخــــــرى (غـــولـــدن 
غلوبز، نقابة الممثلين، جمعية 
المــخــرجــين إلـــــخ…). بــالــتــالــي لم 

تعد هناك إثارة إضافية.
> كذلك ضعف الحفل بحد 
قـــدّم أغنية  ذاتـــه. المغني مينيم 
عـــمـــرهـــا ١٧ ســـنـــة نـــــام خــلالــهــا 
مارتن سكورسيزي! جمع غفير 
من الوجوه التي دخلت وخرجت 
وقــالــت الــشــيء نفسه! الأوســكــار 
إلــى نفضة كبيرة  صــار بحاجة 
ربما من أسسها تقديم موعده 
إلى بداية موسم الجوائز لإنقاذه 

من التكرار.

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

 لي مارڤن في لقطة من «بوينت بلانك»

 لقطة من 
«صونيك، 

ذا هدجهوغ»
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حالات مرضية واضطرابات صحية تزيد الشعور بالصقيع

٧ أسباب للحساسية المفرطة من تقبّل البرودة
الرياض: د. عبير مبارك*

تمتاز الكائنات الحية ذات 

الـــــدم الــــدافــــئ بــــأن لــديــهــا قـــدرة 

الــــحــــفــــاظ عــــلــــى درجــــــــة حـــــــرارة 

الجسم الداخلية ضمن معدلات 

طبيعية محددة، وذلك من خلال 

آليات مختلفة تتوفر بالجسم. 

ومــع ذلــك، يفضل معظم الناس 

نطاقاً ضيقاً من درجات البرودة 

التي تشعر بها أجسامهم.

ورغم أن هناك تباينا كبيرا 

في الشعور بالبرودة بين عموم 

الناس عندما يوجدون في مكان 

واحد ذي ظروف بيئة متماثلة، 

فإن لدى بعض الناس حالة من 

الحساسية المفرطة من الشعور 

ببرودة الأجواء، وبشكل يختلف 

عـــن بــقــيــة الـــنـــاس الأصـــحـــاء من 

حــولــهــم، رغــــم أن درجــــة حــــرارة 

الأجـــــــواء مــعــتــدلــة جــــداً ودرجــــة 

حرارة الجسم طبيعية.

«حساسية البرد»

وفــــــــي الأوســــــــــــــاط الـــطـــبـــيـــة 

«حساسية  سمى هذه الحالة بـ
ُ
ت

 Cold «ــل الــــبــــرودة
ّ
مــفــرطــة لــتــقــب

هـــذه  يــمــيــز  ومـــــا   .Intolerance

صابين 
ُ
الحالة أن الأشخاص الم

بــهــا، يــتــخــذون تــدابــيــر مختلفة 

لــــلــــبــــقــــاء فــــــي الـــــــــــدفء وتـــجـــنـــب 

الـــــبـــــرودة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــكــون 

درجـــــــــة حـــــــــــرارة الأجـــــــــــــواء غــيــر 

بـــاردة. وفــي الــحــالات المتقدمة، 

قد يرتدي الشخص الذي يكون 

ل 
ّ
لــلــبــرودة وغــيــر متقب حساساً 

لـــهـــا، مـــلابـــس ثــقــيــلــة حـــتـــى فــي 

اليوم الحار. وعندها قد تكون 

هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر ضــــــارة صــحــيــاً 

بـــالـــجـــســـم لأنـــــهـــــا قــــــد تــتــســبــب 

بارتفاع حرارة الجسم، وخاصة 

في الأجواء الحارة.

والــحــســاســيــة مـــن الـــبـــرودة 

هــي شــيء يعاني منه كثير من 

الـــنـــاس، بــشــكــل دائـــــم أو مـــن آن 

لآخر، ولا يشير بالضرورة إلى 

وجـــــود مــشــكــلــة صــحــيــة، ولــكــن 

هــنــاك أيــضــاً بــعــض الأشــخــاص 

الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم حـــســـاســـيـــة مــن 

الــــــــــبــــــــــرودة بــــســــبــــب مــــشــــكــــلات 

مرضية أو اضطرابات صحية. 

ولــــــذا تــتــطــلــب بـــعـــض الـــحـــالات 

البحث عن سببها ومعالجتها، 

وخاصة لدى الأشخاص الذين 

أصبحوا فجأة حساسين للهواء 

البارد عندما لم يكونوا من قبل 

كـــذلـــك، وعــلــيــهــم ربــمــا مــراجــعــة 

الطبيب للتأكد من عــدم وجود 

أي مشكلات مرضية.

وقـــــــد تـــلـــعـــب الاخـــــتـــــلافـــــات 

الجسدية بين الأشــخــاص، مثل 

تركيز كمية الدهون في الجسم، 

دوراً أيضاً حيث تعمل الدهون 

كــعــازل عــلــى ســطــح الــجــلــد. كما 

قـــــد يـــشـــعـــر بـــعـــض الأشــــخــــاص 

وبشكل طبيعي بالبرودة أكثر 

من الآخرين دون سبب محدد.

أسباب رئيسية

وبمراجعة المصادر الطبية، 

تتضح سبعة أســبــاب محتملة 

ل 
ّ
لــلــحــســاســيــة المــفــرطــة مـــن تقب

الشعور بالبرودة. وهي:

الــــدرقــــيــــة.  الـــــغـــــدة  * كــــســــل 

ويمكن أن تشمل أعـــراض كسل 

 Hypothyroidism الغدة الدرقية

كــــــلا مــــــــن: الـــــشـــــعـــــور بـــالـــتـــعـــب، 

والاكــتــئــاب، والإمـــســـاك، وترقق 

الــشــعــر، واضـــطـــرابـــات الحيض 

لدى النساء، وانخفاض معدلات 

نــــبــــضــــات الـــــقـــــلـــــب، والــــشــــعــــور 

بـــالـــبـــرد. ويــعــتــبــر عـــــدم تــحــمــل 

البرد عرضاً معروفاً من أعراض 

كــســل الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة. ويــحــدث 

كــســل الـــغـــدة الــدرقــيــة عــنــدمــا لا 

تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من 

هرمونات الغدة الدرقية. وهذه 

الــهــرمــونــات تساعد فــي تنظيم 

التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة 

في الجسم. ولذا عندما لا تنتج 

الــــغــــدة الــــدرقــــيــــة مــــا يـــكـــفـــي مــن 

هرمونات الغدة الدرقية، تميل 

إلـــى التباطؤ.  الــجــســم  عمليات 

ويمكن للطبيب تشخيص كسل 

الغدة الدرقية من خلال اختبار 

دم بسيط. والعلاج التعويضي 

غالبا ما يكون بتناول الجرعة 

المــــلائــــمــــة مــــــن هــــــرمــــــون الــــغــــدة 

الدرقية.

* فقر الدم. ويحدث فقر الدم 

عندما لا يكون لدى الشخص ما 

يكفي مــن خــلايــا الـــدم الــحــمــراء 

الــــــتــــــي تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى مــــركــــب 

الـــــذي مهمته  الــهــيــمــوغــلــوبــين، 

حــمــل الأكــســجــين لــتــوزيــعــه في 

جميع أنحاء الجسم. وأعــراض 

فــــقــــر الــــــــدم مـــــتـــــعـــــددة، وتـــشـــمـــل 

الشعور بالبرد، وهــو ما ينجم 

عن نقص نسبي في الأكسجين 

المتوفر لخلايا أنسجة وأعضاء 

تــشــمــل  الـــــجـــــســـــم. ويــــمــــكــــن أن 

الأعـــــــــــراض الأخـــــــــــرى: الـــشـــعـــور 

بالبرد فــي اليدين أو القدمين، 

الـــتـــعـــب، ودوار  والـــضـــعـــف أو 

الدوخة، وضيق التنفس خاصة 

مع بذل الجهد البدني، وزيــادة 

معدلات نبض القلب، والصداع، 

وشـــحـــوب الــجــلــد. وهـــنـــاك عــدة 

أنـــــــواع مــــن فـــقـــر الـــــــدم، وتــشــمــل 

الأنواع التي قد تجعل الشخص 

يشعر بالبرد كلا مــن: فقر الدم 

 Iron الناجم عــن نقص الحديد

Deficiency Anemia -، الذي هو 

أكــثــر أنـــــواع فــقــر الــــدم شــيــوعــاً، 

ويحدث عادة بسبب فقدان الدم، 

أو نــقــص تـــنـــاول أو امــتــصــاص 

الحديد. وفقر الدم بسبب نقص 

الفيتامينات، كفيتامين الفوليت 

أو فيتامين بي - ١٢.

* تدني وزن الجسم. وتعد 

الـــحـــســـاســـيـــة لــــلــــبــــرودة مــشــكــلــة 

شائعة إلــى حــد مــا، خــاصــة بين 

الأشـــخـــاص الــنــحــيــفــين. وغــالــبــاً 

مـــا يـــواجـــه الأشـــخـــاص صعوبة 

فــي الــتــعــامــل مــع الــبــرد أكــثــر من 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 

زيــادة الدهون في الجسم لأنهم 

لا يملكون ما يكفي من الدهون 

الــحــالات  أنــفــســهــم. وفـــي  لتدفئة 

الشديدة من نقص الوزن، كما في 

حالات «فقدان الشهية العصبي» 

تحصل إصــابــة الشخص بعدم 

تحمل البرد بسبب قلة الدهون 

فـــي الــجــســم. وتــشــمــل الأعــــراض 

الأخرى لفقدان الشهية العصبي 

كلا من: فقدان الوزن، مشاكل في 

البطن، مثل الإمساك أو التشنج، 

صعوبة في التركيز، الدوخة أو 

الإغـــمـــاء، عـــدم حــصــول الحيض 

لـــــدى المـــــــــرأة، جـــفـــاف الـــشـــعـــر أو 

هشاشة الأظافر، الضعف، سوء 

التئام الجروح. وغالباً ما يشمل 

الــشــهــيــة العصبي  فـــقـــدان  عـــلاج 

فريقاً متعدد التخصصات من 

الأطباء والممرضين واختصاصي 

التغذية.

أمراض الشرايين

الـــــــشـــــــرايـــــــين.  أمـــــــــــــــــراض   *

ويــــــــحــــــــدث مـــــــــــرض الــــــشــــــريــــــان 

 Peripheral Artery المــحــيــطــي 

Disease عندما تتراكم ترسبات 

الكولسترول في الشرايين التي 

تــنــقــل الـــــدم إلــــى بــقــيــة الــجــســم، 

مـــا يـــــؤدي إلــــى جــعــلــهــا أضــيــق 

ويصعب تدفق الدم عبرها إلى 

الجلد. ومــن أعراضها الشعور 

الــوخــز  الــتــنــمــيــل أو  بــالــبــرد أو 

أو الألـــم فــي اليدين أو القدمين 

أو كليهما. وغالباً ما يتضمن 

علاج مرض الشريان المحيطي 

إجراء تغييرات في نمط الحياة، 

مثل ممارسة الرياضة والإقلاع 

عــن الــتــدخــين، وبــعــض المرضى 

أيـــضـــا لعملية  يــحــتــاجــون  قـــد 

جـــراحـــيـــة. وفــــي حـــــالات مــرض 

 ،Raynaud's disease ريــــنــــود 

تـــتـــأثـــر الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة فــي 

الأصــــابــــع أو أصـــابـــع الـــقـــدم أو 

كليهما، وتصبح هــذه الأوعية 

الــدمــويــة ضــيــقــة، مــمــا يقلل من 

الـــدم. وبالتالي يمكن أن  تدفق 

تتحول الأصابع وأصابع القدم 

الــلــون الأزرق أو الأبــيــض.  إلـــى 

ومع عودة تدفق الدم، يمكن أن 

تصبح الأصابع وأصابع القدم 

حمراء ويشعر المريض بالخدر 

أو الألم.

الـــــــرجـــــــل. ولا  المـــــــــــرأة أو   *

يـــــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح الــفــرق 

بـــين مـــدى شــعــور كـــل مـــن المـــرأة 

ـــــرجـــــل بـــــالـــــبـــــرودة. وتــشــيــر  وال

إلــى أن النساء  بعض الأبــحــاث 

قــد يشعرن بــالــبــرودة أو درجــة 

حــــــــــــــرارة مــــفــــضــــلــــة أعــــــلــــــى مـــن 

الرجال. وكانت دراسة لباحثين 

هولنديين، تــم نشرها فــي عام 

 Nature Climate» لمجلة   ٢٠١٥

فــي  لاحـــــظـــــت  قــــــد   ،«Change

نتائجها أن درجة حرارة الغرفة 

المفضلة للرجال هــي ٢٢ درجــة 

مــئــويــة، بــيــنــمــا يــفــضــل الــنــســاء 

درجـــــة حــــــرارة أعـــلـــى بـــمـــقـــدار ٣ 

درجــات مئوية. وأحــد الأسباب 

المحتملة لذلك هو «عدم تحمل 

الــبــرد» بشكل أكبر عند الإنــاث 

نتيجة انخفاض معدل الأيض 

لـــديـــهـــم مـــقـــارنـــة بــــالــــرجــــال، مــا 

يــعــنــي أن الــجــســم الأنـــثـــوي قد 

يستخدم طاقة أقل عند الراحة.

* انخفاض إنتاج الحرارة. 

وقـــــــد تـــــكـــــون الـــحـــســـاســـيـــة مــن 

الــبــرد نتيجة وجــود اختلافات 

لــدى بعض الناس في التعبير 

عـــن الــبــروتــيــنــات غــيــر المــفــكــكــة

Uncoupling Proteinsالمــوجــودة 

فـــــي تــــراكــــيــــب المـــيـــتـــاكـــونـــدريـــا 

داخل خلايا الجسم، مما يؤثر 

عــلــى قــــــدرات الـــتـــولـــد الـــحـــراري

Thermogenesis وإنتاج حــرارة 

الدفء في الجسم.

* اضـــــطـــــرابـــــات عـــصـــبـــيـــة. 

كــــمــــا قــــــد تـــلـــعـــب عـــــــدة عــــوامــــل 

عــصــبــيــة أدواراً مــخــتــلــفــة فــي 

هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــحــســاســيــة 

لــــــلــــــبــــــرودة، وخــــــاصــــــة قــــــــدرات 

 Perceived «الشعور بالحرارة»

Temperature، منها اضطرابات 

عـــصـــبـــيـــة فـــــي الــــجــــلــــد وأخـــــــرى 

مركزية في الدماغ.

* استشارية في الباطنية

عوامل أسرية تدفع إلى التفكير فيه

الانتحار في مرحلة الطفولة المتوسطة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ربـــمـــا يـــكـــون مــــن المـــعـــروف 

مــن   
ّ

يـــــعـــــد الآن  الانــــــتــــــحــــــار  أن 

أهـــــم أســــبــــاب الــــوفــــاة بــالــنــســبــة 

لــلــمــراهــقــين، ويــأتــي فــي المرتبة 

الثانية بعد الحوادث، ما يجعله 

ظاهرة صحية مؤرقة بالنسبة 

لـــــلأوســـــاط الـــطـــبـــيـــة فــــي الـــــدول 

المتقدمة على وجه التحديد.

ظاهرة مبكرة

يبدو أن هذه الظاهرة تمتد 

لــتــشــمــل فـــئـــات عـــمـــريـــة أصــغــر 

في مرحلة ما يعرف بالطفولة 

المـــتـــوســـطـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 

كــشــفــت عــنــه أحـــــدث الـــدراســـات 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 

للأطفال التي نشرت في النسخة 

الإلكترونية مــن مجلة الرابطة 

 JAMA) الـــطـــبـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة

Network open) في مطلع شهر 

فبراير (شباط) الجاري، والتي 

أشـــــــارت إلـــــى أن مــعــظــم الآبـــــاء 

ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــة الـــطـــبـــيـــة لا 

يعتقدون أن أطفال ما دون عمر 

الــعــاشــرة يــمــكــن أن يــفــكــروا في 

الإقدام على الانتحار.

قـــام الــبــاحــثــون مــن جامعة 

واشــــــنــــــطــــــن بـــــســـــانـــــت لــــويــــس 

بــــيــــانــــات ١١٨٠٠ مــن  بـــفـــحـــص 

الأطفال وأيضاً مقدمي الخدمة 

الطبية المسؤولين عنهم لمعرفة 

لأي مدى يمكن لفكرة الانتحار 

أن تــكــون مــنــتــشــرة فــي أوســـاط 

الأطــفــال الصغار، وكذلك رصد 

مـــحـــاولات الانــتــحــار مـــن عــدمــه 

ومحاولات إيذاء النفس حتى لو 

لم تكن بغرض الانتحار. وكانت 

أعــــمــــار جــمــيــع هــــــؤلاء الأطـــفـــال 

تتراوح بين التاسعة والعاشرة 

من العمر.

وقــــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون أيـــضـــاً 

بــــــرصــــــد الـــــــعـــــــوامـــــــل الأســــــريــــــة 

المحيطة بالأطفال بمعنى حالة 

الــعــائــلــة المــاديــة ومـــدى قدرتها 

على الإنفاق، وأيضاً الخلافات 

العائلية بــين الآبـــاء أو المشاكل 

الــنــفــســيــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

الأسرة بشكل عام؛ مثل المخاوف 

الـــفـــقـــر أو الاضــــطــــهــــاد أو  مـــــن 

المرض.

المــفــاجــأة للباحثين  وكــانــت 

أن نسبة بلغت ٦٫٤ في المائة من 

الأطفال الذين شملتهم العينة 

أفــكــار تتعلق  انتابتهم بالفعل 

بــإنــهــاء الــحــيــاة والإقـــــــدام على 

الانــتــحــار أو عــلــى الأقــــل تمني 

المـــــــــوت. وكـــــانـــــت هــــنــــاك نــســبــة 

منهم بلغت ٤٫٤ في المائة فكروا 

فـــي الانـــتـــحـــار، ولـــكـــن مـــن دون 

الاســتــقــرار على طريقة معينة، 

بينما كانت هناك نسبة بلغت 

٢٫٤ في المائة فكروا في طريقة 

معينة ووضــعــوا خطة بالفعل 

لـــتـــنـــفـــيـــذ فــــكــــرتــــهــــم (حـــــتـــــى لــو 

بطريقة بدائية).

وكانت نسبة الذين أقدموا 

بالفعل على محاولة الانتحار 

هي ١٫٣ في المائة (هذه النسبة 

 كبيرة جداً بالنسبة للفئة 
ّ

تعد

الــعــمــريــة المــســتــهــدفــة). وأخــيــراً 

كانت نسبة الذين أقدموا على 

إيـــذاء أنفسهم بشكل عضوي، 

ولكن من دون نية للتخلص من 

الحياة تبلغ ٩٫١ في المائة.

عوامل أسرية
الــدراســة أن العوامل  أكــدت 

الأسرية المختلفة سواء الشجار 

باستمرار بين الأبوين أو النقد 

الدائم سواء المتبادل بين الأبوين 

أو الموجه للطفل والتوتر بشكل 

عام والغضب، لعبت دوراً مهماً 

فــي زيـــادة احتماليات التفكير 

فـــي الانـــتـــحـــار، وكـــذلـــك الإقـــــدام 

على أذى النفس، وكذلك ازدادت 

الاحتماليات في الحالات التي 

تـــقـــل فــيــهــا المـــتـــابـــعـــة الأســـريـــة 

وانـــشـــغـــال أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة عــن 

الطفل، وكذلك التاريخ العائلي 

للإصابة بالاكتئاب في الأسرة. 

وأوضـــــــح الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أن 

 السبب 
ّ

هـــذه الــخــلافــات لا تــعــد

المــبــاشــر، ولكنها عــامــل مــؤثــر، 

بمعنى أنه ليست كل العائلات 

التي تعاني من مشكلات سواء 

مادية أو نفسية يقوم أطفالهم 

بالتفكير فــي الانتحار أو أذى 

النفس.

وأشـــــــــــــارت الــــــــدراســــــــة إلــــى 

أن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج ربـــمـــا تــمــثــل 

صــدمــة لـــلآبـــاء وتــتــعــارض مع 

الاعتقاد الجمعي بــأن الأطفال 

فــي هـــذا الــعــمــر غــيــر معرضين 

لخطر التفكير في الانتحار أو 

محاولات الإقدام عليه بالفعل، 

خصوصاً مــع عــدم وصـــول أي 

منهم لمــرحــلــة المــراهــقــة. وحــذر 

الباحثون مــن انخفاض الفئة 

العمرية التي تفكر في التخلص 

مـــن الـــحـــيـــاة، وهــــو الأمــــر الـــذي 

يــغــفــلــه الآبـــــاء تــمــامــاً، حسبما 

رصـــــدتـــــه الــــــدراســــــة مـــــن خـــلال 

مقارنة البيانات بين الشهادات 

المباشرة مــن الأطــفــال وتقارير 

مقدمي الخدمة الطبية بسؤال 

الآبـــــاء عـــن اعــتــقــادهــم إذا كــان 

أطفالهم يفكرون في الانتحار 

من عدمه.

وأوضــحــت الـــدراســـة أيضاً 

أن نسبة بلغت ٧٥ في المائة من 

الــخــدمــة الطبية ســواء  مــقــدمــي 

في المــدارس أو النوادي لم تكن 

عــلــى درايــــــة بــحــقــيــقــة الأطـــفـــال 

الـــراغـــبـــين فـــي الانـــتـــحـــار، وهــو 

مــــا يــعــنــي عـــــدم تــوقــعــهــم مــثــل 

الفئة العمرية  هــذه الأفــكــار في 

المستهدفة من الدراسة.

وحـــــــــــــذر الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــن 

الــــخــــدمــــة  بــــعــــض مــــقــــدمــــي  أن 

والمـــــــدرســـــــين والمـــــــدربـــــــين ربـــمـــا 

يـــلاحـــظـــون تـــغـــيـــرات حــقــيــقــيــة 

ون بالفعل 
ّ
على الطفل بل يشك

في احتمالية أن يفكر هذا الطفل 

في الانتحار، ولكن لا يقومون 

بــمــنــاقــشــة الــطــفــل حـــول أفــكــاره 

مــخــافــة أن يــضــعــوا الــفــكــرة في 

رأســـه وتــكــون مــوضــع اهتمام، 

وبـــالـــتـــالـــي يــفــضــلــون تــجــاهــل 

الأمــر أو التقليل منه، ما يمكن 

أن يتطور لاحقاً في عدم وجود 

المساعدة الطبية المتخصصة.

نصائح للآباء
ونصحت الدراسة الآباء في 

حالة شكهم في إمكانية أن يكون 

طفلهم مهما كان عمره من الذين 

يفكرون في التخلص من الحياة 

بضرورة مناقشة الابن وسؤاله، 

ســـــــواء بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

مباشر عــن رغبته فــي الانتحار 

مــن عــدمــه، وفــي حالة عــدم قــدرة 

الآبــــاء عــلــى تــحــديــد ذلــــك، يمكن 

أن يــقــومــوا بــعــرض الــطــفــل على 

طبيب متخصص، ويجب على 

الآباء أن يقوموا بمتابعة الطفل 

بــشــكــل دوري كـــل فـــتـــرة زمــنــيــة، 

مــروراً بمرحلة المراهقة والبلوغ 

لاحقاً.

ونـــصـــحـــت الـــــدراســـــة أيــضــاً 

الأطـــــبـــــاء بــــوضــــع الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

الانــتــحــار فــي الــحــســبــان عندما 

يــتــم الــتــقــيــيــم الــنــفــســي لــلأطــفــال 

الــــــصــــــغــــــار، خــــصــــوصــــاً الــــذيــــن 

يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــكـــلات نــفــســيــة 

أو مــن عــائــلات مضطربة وبها 

مشكلات مادية.

وأكدت الدراسة ضرورة عدم 

الاستهانة بالمشكلات النفسية 

فــي الــفــئــة الــعــمــريــة الأصــغــر من 

أجــــل أن يــتــم عــلاجــهــا بــالــشــكــل 

الصحيح، حيث إن الجميع بمن 

فيهم الأطباء أنفسهم لا يعتقدون 

أن الأمــــــور يــمــكــن أن تــصــل إلــى 

الــحــد الــــذي يــفــكــر فــيــه طــفــل في 

الانتحار، وهو الأمر الذي يمثل 

عـــائـــقـــاً فــــي اكـــتـــشـــاف الــــحــــالات 

بشكل مبكر، وبالتالي التدخل 

لعلاجها من خلال عرضها على 

الأخصائيين النفسيين لما يشبه 

نوعاً من الوقاية لهؤلاء الأطفال.

* استشاري طب الأطفال
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في أجواء الشتاء القارسة... عوامل عدة تتحكم بمقدار شعور الجسم بدرجات الحرارة
> يختلف التقبل الفردي للبرودة 

أو الحرارة، ويرجع ذلك أساسا إلى 

«التكييف البيئي». ولذا  عرّف بـ
ُ
ما ي

من الطبيعي أن يكون الشخص الذي 

يعيش فــي بيئة بــــاردة أكــثــر تــعــوداً 

 لدرجات منخفضة في حرارة 
ً
وتقبلا

الأجواء، مقارنة بشخص يعيش في 

بــيــئــة أكــثــر حـــــرارة. ومـــع ذلـــك هــنــاك 

حــدود طبيعية لهذا التقبل الفردي 

للبرودة حتى بالنسبة للأشخاص 

الـــذيـــن يــعــيــشــون طــــوال عــمــرهــم في 

أجواء الثلوج والبرودة غالب أوقات 

السنة.

وتشير بعض المــصــادر الطبية 

إلى أن درجــات الحرارة الأكثر راحة 

للإنسان تتراوح بين ٢٠ درجة مئوية 

إلى ٢٥ درجة مئوية، إلا أن الكثير من 

الأشخاص يمكن أن يبقوا مرتاحين 

في أجواء أقل أو أعلى بضع درجات 

من هذه المستويات.

إن مقدار شعور الجسم بدرجة 

حــــرارة الأجــــواء يختلف وفــقــاً لعدد 

من العوامل داخل الجسم وفي البيئة 

المحيطة بــه. ولــذا فــإن إشــارة أخبار 

الطقس إلى رقم معين كمقدار لدرجة 

حـــرارة الأجــــواء لا يعني تلقائياً أن 

جــمــيــع الـــنـــاس ســيــشــعــرون بــمــقــدار 

واحـــــــد بـــــالـــــبـــــرودة فـــــي أجـــســـامـــهـــم، 

الــنــاس  وأيــضــاً لا يعني تلقائياً أن 

في مدينة معينة سيشعرون بنفس 

مــــقــــدار بـــــــرودة الأجــــــــواء فــــي مــديــنــة 

أخرى بعيدة ذات نفس درجة حرارة 

الأجواء.

وثمة ثلاثة عوامل بيئة مؤثرة 

عــلــى مـــقـــدار شــعــور الــجــســم بــدرجــة 

 Perceived حرارة الأجواء الخارجية

الــتــي يوجد   Outdoor Temperature

فيها، وهــي: حـــرارة الــهــواء، ومقدار 

نسبة رطوبة الهواء، وسرعة الرياح.

«مــؤشــر  ـــعـــرف بـــ
ُ
ولـــــذا ثــمــة مـــا ي

الـــذي يدمج   ،Heat Index «الـــحـــرارة

مقدار درجة الحرارة ونسبة رطوبة 

عطي مؤشراً على مقدار 
ُ
الهواء، كي ي

الــتــي يشعر الجسم  الـــحـــرارة  درجـــة 

بها. وعندما تكون درجة الحرارة ٢٠ 

درجة مئوية في مدينة ما على سبيل 

المثال، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في 

هــوائــهــا، فــإن مــؤشــر الــحــرارة يكون 

أعلى وتكون تلك المدينة أكثر دفئاً من 

مدينة أخرى درجة حرارتها ٢٠ درجة 

الــهــواء فيها  مئوية ونسبة رطــوبــة 

متدنية. وأحد أسباب هذا أن الجسم 

يبرد عــادة بتبخر سائل العرق عن 

سطح الــجــلــد، وعــنــدمــا تــكــون نسبة 

الــرطــوبــة عــالــيــة فــي الـــهـــواء المحيط 

بــالــجــلــد فــــإن مـــعـــدلات تــبــخــر ســائــل 

العرق تكون أقل بالمقارنة مع أجواء 

الــرطــوبــة متدنية  تــكــون فيها نسبة 

جداً. أي أن معدل تبخر العرق يكون 

أقل عند ارتفاع نسبة رطوبة الهواء 

المحيط بالجسم.

وكــذلــك الــحــال مــع زيــــادة سرعة 

الـــريـــاح الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــجــســم، 

تــزيــد مــعــدلات إزاحـــة الــهــواء الــدافــئ 

المـــغـــلـــف لــلــجــســم، ويــــــــزداد الــشــعــور 

بـــالـــبـــرودة. والـــعـــكـــس صــحــيــح. هو 

ــســمــى «درجـــــة حـــــرارة الـــريـــاح» 
ُ
مـــا ي

.Windchill Temperature

ولـــــذا يــشــيــر الأطــــبــــاء مـــن مــايــو 

كلينك إلى أنه تجدر ملاحظة الفرق 

فيما بين مقدار حــرارة الطقس التي 

يــــــرد ذكــــرهــــا فــــي نــــشــــرات الأحـــــــوال 

الــجــويــة وبـــين مــا يــشــعــر بــه الجسم 

بــــــرودة مــبــاشــرة FeelsLike أو  مـــن 

لــعــدد من  نــتــيــجــة  RealFeel، وذلــــك 

العوامل التي تزيد من تعرض الجسم 

لمزيد من البرودة، مثل سرعة الرياح 

ودرجة رطوبة الجو. وأنه كلما زادت 

ســرعــة الـــريـــاح الـــبـــاردة زاد تــعــرض 

الجسم لدرجات أكثر انخفاضا. ولذا 

حتى مع تساوي رقم مقدار انخفاض 

درجـــــة حــــــرارة الـــطـــقـــس، فــــإن مــقــدار 

الــتــي يشعر بــهــا الشخص  الـــبـــرودة 

الموجود في مناطق صحراوية جافة 

تــخــتــلــف عــــن مــــقــــدار الـــــبـــــرودة الــتــي 

قيم في مناطق 
ُ
يشعر بها شخص ي

جغرافية رطبة.
الثلوج تغمر بانغلاديش (إ.ب.أ)
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الأجزاء العليا والسفلى من القناة الهضمية أكثر عرضة للتأثر مع تقدم العمر

ع أطعمتك المفضلة
ّ
حان الوقت لتود
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الــــــفــــــراق أمــــــر صـــعـــب،  يــــقــــال إن 

وتكتسب هــذه المقولة معنى جديدا 

عــنــدمــا تــكــونــون فـــي «عـــلاقـــة غــــرام» 

مــع أطــعــمــة بعينها. ومـــع هـــذا، ففي 

بعض الأحــيــان تعجز أجسامنا عن 

تقبل مزيد من الأطعمة المحببة لدينا، 

الــوداع  إلــقــاء تحية  مــا يجبرنا على 

على كل شيء... من البصل والبقول 

 إلى الزبادي 
ً
والفلفل الحار، وصــولا

وصلصة المارينارا.

فــي هــذا الــصــدد، يــقــول الدكتور 

كــايــل ســتــولــر، الطبيب المختص في 

الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي فـــــي مــســتــشــفــى 

الــــــعــــــام، أن «كـــل  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 

شــخــص تــجــاوز ٣٠ ســنــة مــن العمر 

يـــــدرك جـــيـــداً أن أجــســامــنــا لا تعمل 

المــعــتــاد منها من  دائــمــاً على النحو 

قبل، وأن الأمر يزداد سوءاً مع التقدم 

فـــي الـــعـــمـــر. وتـــبـــدو الأجـــــــزاء الــعــلــيــا 

والسفلى مــن القناة الهضمية أنها 

الأكـــثـــر عـــرضـــة لــلــتــأثــر بــالــتــغــيــيــرات 

الناجمة عن التقدم في العمر».

«الأحباب المريبون»

مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الـــعـــمـــر، قـــد تــــزداد 

صــعــوبــة هــضــم أجــســامــنــا لــلــســكــريــات 

المـــوجـــودة بــصــورة طبيعية والمــعــروفــة 

 FODMAPs «فــــــــــــــودمــــــــــــــاب»  بــــــــاســــــــم 

 (fermentable oligosaccharides،

 disaccharides، monosaccharides، and

polyols)، وتتضمن السكريات الموجودة 

فــي منتجات الألــبــان والــقــمــح والبصل 

والـــــثـــــوم والــــحــــبــــوب الــبــقــلــيــة والــعــســل 

والفستق الحلبي واللوز والخرشوف، 

وأطــعــمــة أخـــــرى. أيـــضـــاً، تــحــوي بعض 

الفواكه، مثل المانغو والخوخ والكمثرى، 

سكريات «فــودمــاب»، وكذلك الحال مع 

المــــشــــروبــــات الـــتـــي تـــحـــوي فـــركـــتـــوز أو 

محليات صناعية. 

وأشار الدكتور ستولر أن الأطباء لا 

يتمكنون في جميع الحالات من التعرف 

عــلــى الــســبــب وراء إصـــابـــة شــخــص ما 

بحساسية تجاه نوع معين من سكريات 

«فــــودمــــاب»، لــكــن مـــا نــعــلــمــه عــلــى وجــه 

اليقين أن تناول سكريات «فودماب» قد 

يسبب التقلصات والإســهــال والانتفاخ 

والغازات.

علاقة منقوصة

يـــواجـــه بــعــض الأفــــــراد صــعــوبــة 

فـــــي تـــــنـــــاول مـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان لأن 

أجــســامــهــم لا تــنــتــج قـــــدراً كــافــيــاً من 

اللاكتاز lactase، وهو الإنزيم اللازم 

المــوجــود  الــســكــر  الــلاكــتــوز،  لتكسير 

بصورة طبيعية في منتجات الألبان. 

ويولد بعض الأشخاص وأجسامهم 

الــقــدرة على التعامل مع  إلــى  تفتقر 

الــــلاكــــتــــوز. أمـــــا فــــي أغـــلـــب الـــحـــالات 

الأخرى، فيتراجع إنتاج اللاكتاز في 

الجسم بمرور الوقت، وبالتالي يفقد 

الأفــراد قدرتهم على هضم اللاكتوز 

مــــع تـــقـــدمـــهـــم فــــي الـــعـــمـــر. وأوضــــــح 

الدكتور ستولر: «لأسباب لا ندركها 

تماماً بعد، من الممكن أن يتوقف عمل 

الجينات المسؤولة عــن قدرتنا على 

إنتاج اللاكتاز مع التقدم في العمر».

العشق المؤلم

المــمــكــن أن تتسبب أطعمة  مــن 

مـــثـــل الــفــلــفــل وصـــلـــصـــة الــطــمــاطــم 

وكــثــيــر مــن أنــــواع الــطــعــام الأخـــرى 

(مـــــثـــــل الــــلــــيــــمــــون والــــشــــوكــــولاتــــه 

والــــنــــعــــنــــاع والأطـــــعـــــمـــــة الـــدهـــنـــيـــة 

والمـــــحـــــمـــــرة) فـــــي تـــفـــاقـــم الـــشـــعـــور 

بالحرقة أو التهاب فم المعدة بسبب 

الالتهاب المعدي المريئي. ويحدث 

ذلــــك عــنــدمــا يــدخــل حــمــض المــعــدة 

إلى مجرى المــريء، القناة الواصلة 

بين الفم والمعدة، وعــادة ما يحدث 

ذلك نتيجة أن العضلات التي تشبه 

الــحــلــقــات فـــي شــكــلــهــا الــتــي تــعــوق 

حركة حمض المعدة نحو الخلف، 

تتوقف عن العمل بصورة مناسبة. 

ويتسبب الالتهاب المعدي المريئي 

في شعور حــارق بمنطقة الصدر، 

وطعم لاذع في الفم، وصعوبة في 

البلع، واحتقان في الحلق وسعال.

بدائل غذائية أفضل

 عن الاستسلام لمعاناة قناة 
ً
بدلا

هضمية مرهقة، عليك التخلي عن 

هذه المعركة الخاسرة والمضي قدماً، 

خاصة أن أمــامــك وفــرة مــن خيارات 

الطعام.

* بـــــدائـــــل مـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان. 

الــجــزء الأســهــل هنا الاســتــغــنــاء عن 

بــبــدائــل، ويمكنك  منتجات الألــبــان 

الــعــثــور عــلــى ألــبــان وزبـــــادي وجــبن 

ومنتجات أخــرى من الألبان خالية 

الــلاكــتــوز، وبالتالي خالية من  مــن 

المــثــيــر للمشكلات. ويمكنك  الــســكــر 

كــــــذلــــــك تـــــجـــــريـــــب أطـــــعـــــمـــــة تــــحــــوي 

الحليب النباتي مثل الكاشو والأرز 

والشوفان. وتعتبر الصويا والألبان 

الخالية من اللاكتوز مصادر جيدة 

للكالسيوم والبروتين.

مــن جهتها، تنبه اختصاصية 

الــتــغــذيــة كــيــثــي مــكــمــانــوس، مــديــرة 

قسم التغذية في مستشفى بريغهام 

آند ويمينز، إلى أنه: «سيتعين عليك 

الـــتـــأكـــد مــــن أن مــنــتــجــات الــحــبــوب 

وحليب اللوز غنية بالفيتامينات، 

وعــــلــــيــــك الــــــحــــــذر مــــــن الــــســــكــــريــــات 

المضافة، فالكثير من أنواع الحليب 

تلك تحمل نكهات ويحوي بعضها 

قــدراً من السكريات يكافئ الموجود 

بــالمــشــروبــات الــغــازيــة تــقــريــبــاً. لــذا، 

عليك اختيار الأنواع التي لم تضاف 

إليها سكريات».

> امــلأ حياتك بالتوابل. هناك 

الــكــثــيــر مـــن الــبــدائــل الــتــي يــمــكــن أن 

تــشــبــع حــاجــتــك إلـــى الــطــعــام الــحــار 

بالتوابل دون التعرض لحرقة المعدة. 

وهنا، تقترح مكمانوس «الزنجبيل 

والــفــجــل الـــحـــار والـــقـــرفـــة والـــخـــردل 

الـــحـــار وعــشــب الــوســابــي المــطــحــون 

ـ وبـــإمـــكـــان هــــذه الــعــنــاصــر إضــافــة 

بعض الطعم الحار دون الحاجة إلى 

فلفل أو صلصة حــمــراء، لكن عليك 

إضافتها ببطء للتعرف على كيفية 

استجابة الجسم له، وعليك التوقف 

فوراً حال عودة الأعراض».

> بــــدائــــل الـــبـــقـــولـــيـــات. تــعــتــبــر 

البقوليات مــصــدرا مهما للبروتين 

الـــنـــبـــاتـــي لــلــكــثــيــر مــــن الأشــــخــــاص. 

وإذا لم يتوافق جسمك مع سكريات 

«فـــــــودمـــــــاب»، فــعــلــيــك الــتــفــكــيــر فــي 

الـــتـــحـــول إلـــــى «تــــوفــــو» ثــقــيــل غــنــي 

بالبروتين (المكون من فول الصويا 

ومـــنـــزوع مــنــه ســكــريــات فـــودمـــاب). 

ويمكنك كذلك تجريب الأرز (يفضل 

الـــبـــنـــي الـــــلـــــون، ولــــيــــس الأبــــيــــض)، 

وكينوا، والبطاطا وأنواع من الخبز 

أو الباستا خالية من الغلوتين.

> بدائل أخرى. في الواقع هناك 

بدائل ممكنة لجميع الأطعمة التي 

 
ً
يوجد بها سكريات «فودماب». بدلا

عــن الــتــوت الأســـود، يمكنك تجريب 

التوت الأزرق، ويمكنك التخلي عن 

البصل والاســتــعــاضــة عنه بالشمر 

أو الـــبـــصـــل الأخــــضــــر. كـــمـــا يــمــكــنــك 

الاستعاضة عن الكاشو أو الفستق 

بالفول السوداني أو اللوز. ويمكنك 

التخلي عن الخوخ لصالح البابايا.

إشعال الجذوة القديمة

هـــل تــشــعــر بــالــعــجــز عـــن الــبــقــاء 

بعيداً عن طعامك القديم المفضل؟ لا 

مشكلة، ذلــك أن الدكتور ستولر أكد 

أنه: «قد لا تظهر عليك أعراض إذا ما 

تناولت كميات قليلة منه».

ومن النصائح الأخرى:

 - «يمكنك تقليل سخونة الأطباق 

الــحــارة عبر إضــافــة قــطــرات مــن أحد 

مــنــتــجــات الألـــبـــان ـ مــثــل الــقــشــدة ـ أو 

زيادة كميات العناصر الأخرى، مثل 

الخضراوات من أجل تخفيف حرارة 

الطبق»، حسبما تنصح مكمانوس.

- قـــلـــل ســـخـــونـــة الـــفـــلـــفـــل الـــحـــار 

قبل طهيه عبر غسله وإزالــة البذور 

وتحميره وإزالة القشرة.

- اغــســل البقوليات المعلبة قبل 

المنتجة  الــســكــريــات  لتقليل  طهيها 

للغازات.

إنــــزيــــمــــي  مــــكــــمــــل  - اســـــتـــــخـــــدم 

مـــع الـــلاكـــتـــاز لمــعــاونــتــك عــلــى هضم 

منتجات الألبان، أو استخدم «بيانو» 

Beano، منتج إنزيمي طبيعي يعاون 

أصحاب المعدة الحساسة على هضم 

السكريات قليلة التعدد. 

وتذكر دوماً أن العلاقات الطويلة 

الناجحة تتطلب بذل مجهود، حتى 

مـــع الأطـــعـــمـــة. وبــقــلــيــل مـــن الــجــهــد، 

يمكنك الاستمتاع بما تشتهيه من 

طعام دون ألم.

* رسالة هارفارد الصحية
 خدمات «تريبيون ميديا»

 هل يطول العمر بالجينات 
أم بأسلوب الحياة؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
د. أنتوني كوماروف*

العيش  إلـــى  أفــــراد عــائــلــتــي  س - يميل 
لأعمار طويلة. سمعت أن طول العمر يرجع 
بــالأســاس إلــى الحمض الــنــووي لــديــنــا، كما 
الحياة  إلــى أسلوب  أنــه يرجع أيضاً  سمعت 
المتبع. فكيف تجعلنا هذه الأمور نعيش حياة 

أطول؟

دور الجينات

الـــحـــمـــض  مــــــن  لــــكــــل  يــــمــــكــــن  ج – 

النووي وأسلوب الحياة التأثير على 

طول العمر، وكلاهما يفعل ذلك بنفس 

الــطــريــقــة، عـــن طـــريـــق تــغــيــيــر كــيــمــيــاء 

الجسم.

ويـــتـــحـــكـــم الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي فــي 

المــواد الكيميائية الطبيعية  إنتاج كل 

في الجسم. كما يتحكم أيضاً في شكل 

وفعالية كل مادة من المواد الكيميائية، 

 عــــن كــمــيــة المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
ً
فـــضـــلا

المــنــتــجــة فـــي الــجــســم. لـــذلـــك، لــيــس من 

المــســتــغــرب أن يــؤثــر الــحــمــض الــنــووي 

عــلــى طــــول الـــعـــمـــر. وخـــــلال الــعــشــريــن 

سنة الماضية، جرى إحــراز تقدم مثير 

للإعجاب في فهم كيمياء الجسم التي 

تتحكم في عملية الكبر والشيخوخة. 

وأتاحت هذه المعارف للعلماء الحفاظ 

عــلــى حــيــاة كــثــيــر مـــن الــحــيــوانــات من 

خلال التحكم البسيط في الجينات.

يرغب معظمنا في الحياة لأطول 

فترة ممكنة، لكننا نرغب في ذلــك من 

دون الــتــعــرض لأي أمـــــراض. والــحــيــاة 

الطويلة أمر، والشيخوخة المطولة أمر 

مختلف تماماً.

وتشير دراســة أجريت حديثاً في 

إلـــى أن  الــطــب بجامعة هـــارفـــارد  كلية 

الجينات ذات الصلة بالحياة الطويلة 

قــــد تـــســـاعـــد فــــي الـــحـــمـــايـــة أيــــضــــاً مــن 

الأمــراض المرتبطة بالتقدم في العمر. 

وابتكر العلماء فيروساً جديداً يحمل 

٣ من جينات طول العمر لدى الفئران، 

وهو الأسلوب المسمى علمياً بالعلاج 

الـــجـــيـــنـــي. وخـــلـــصـــوا إلـــــى أن جــيــنــات 

طول العمر هذه تحمي الفئران من «١» 

الــبــدانــة، حــتــى مــع تــغــذيــتــهــا بكميات 

الــــدهــــون، و«٢» ظـــهـــور ما  كــبــيــرة مـــن 

يماثل مرض السكري من النوع الثاني 

وفشل عضلة القلب لدى الفئران، و«٣» 

معاناة الفئران من نوع معين من الفشل 

الكلوي.

الــتــي تنجح لــدى  الــجــوانــب  إلا أن 

الـــفـــئـــران لــيــس بـــالـــضـــرورة أن تــلاقــي 

 لــــدى الــبــشــر. غــيــر أن 
ً
نــجــاحــاً مــمــاثــلا

هذه الدراسة تشير إلى أنه ربما يمكن 

في يــوم من الأيــام الاستعانة بالعلاج 

الجيني ليس فقط فــي إطــالــة الحياة، 

وإنــمــا فــي عـــلاج بــعــض الأمــــراض ذات 

الصلة بالتقدم في العمر.

أسلوب الحياة

إلــى أسلوب الحياة،  أمــا بالنسبة 

فلدينا فهم جيد لماهية النظام الغذائي 

الصحي، وكيف يغير النظام الغذائي 

الــصــحــي مــن كيمياء الــجــســد بــصــورة 

مفيدة. كما نفهم جيداً كيف تؤثر بعض 

عــادات أسلوب الحياة غير الصحي – 

تــنــاول الكحوليات –  مثل التدخين أو 

بصورة سلبية على كيمياء الجسم.

وعـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلــــــك، فــإنــنــا 

نلتمس أولــى خطواتنا فــي فهم مدى 

تأثير ممارسة التمارين على كيمياء 

الــجــســم. ومــــن إحـــــدى وســـائـــل مــعــرفــة 

كــيــمــيــاء الــجــســم الـــبـــشـــري عـــن طــريــق 

دراســتــهــا فــي الــحــيــوانــات، حــتــى لــدى 

الــحــيــوانــات البسيطة للغاية. وركــزت 

الــدراســات الحديثة على حياة  إحـــدى 

دودة. وعــــلــــى مــــــدى الأربــــــعــــــين ســنــة 

المــــاضــــيــــة، أثــــبــــت كـــثـــيـــر مــــن الـــــــدروس 

المستفادة من دراســة حياة هــذا النوع 

من الديدان فعاليتها عند التطبيق على 

صحة البشر.

وخــلــصــت تــلــك الــــدراســــة إلــــى أنــه 

عند ممارسة الديدان للحركة المستمرة 

(ولــــكــــن لــيــســت الـــحـــركـــة المـــفـــرطـــة) فــي 

وقــت مبكر من حياتها القصيرة، فإن 

التمثيل الغذائي لديها يتحسن كثيراً، 

وتعمل عضلاتها بصورة أفضل طيلة 

حياتها، كما أنها تعيش لفترة أطول، 

وتتمتع بحماية جيدة من نسخة مرض 

الــديــدان. والآن، يحاول  لــدى  الزهايمر 

الــعــلــمــاء الــكــشــف عــن الــتــغــيــيــرات التي 

تطرأ على كيمياء جسم الدودة والتي 

قد تسفر عن هذه الفوائد.

لذلك، يؤثر كل من الحمض النووي 

وأسلوب الحياة على طول العمر، ومع 

مزيد من التعلم والمعرفة حــول كيفية 

الــدراســات،  القيام بذلك عبر مزيد من 

ربما يمكننا في يــوم من الأيــام زيــادة 

فترة حياتنا الصحية على هذا الكوكب.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد 
للقلب»، خدمات «تريبيون ميديا»

تعنيف المرأة... آثار صحية ونفسية واجتماعية
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تـــعـــرّف الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــنــف 

ــه «أي فعل 
ّ
المـــمـــارس ضــد المــــرأة بــأن

إلــيــه عصبية الجنس  عنيف تــدفــع 

ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب 

عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء 

الــبــدنــيــة أو الجنسية  الــنــاحــيــة  مــن 

أو الــنــفــســيــة، بــمــا فــي ذلـــك التهديد 

بــأفــعــال مـــن هــــذا الــقــبــيــل أو الــقــســر 

الــحــرمــان التعسفي مــن الحرية،  أو 

ســواء حــدث ذلــك في الحياة العامة 

أو الخاصة». وتمتد آثار العنف إلى 

ظهور مشكلات صحية إنجابية وقد 

تــزيــد مــن درجـــة الــتــعــرّض لأمـــراض 

جنسية معدية كفيروس الإيدز.

تشير تقديرات منظمة الصحة 

العالمية إلى أن واحدة من كل ٣ نساء 

(٣٥ في المائة) في أنحاء العالم كافة 

تتعرض في حياتها للعنف على يد 

شريكها الحميم أو للعنف الجنسي 

وجــرائــم الــقــتــل عــلــى يــد غــيــره. وقــد 

صــــرّح الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 

بـــأن الــعــنــف الــجــنــســي ضـــد الــنــســاء 

والفتيات يستمد جذوره من هيمنة 

الذكور التي دامت قروناً من الزمن، 

وأنــه «يجب ألا يغيب عن ذهننا أن 

أوجــــه عـــدم المـــســـاواة بــين الجنسين 

التي تغذي ثقافة الاغتصاب هي في 

الأســاس مسألة اختلال في موازين 

القوة».

أنواع العنف

تـــــــــحـــــــــدث إلــــــــــــــى «صــــــحــــــتــــــك» 

الــبــروفــســور حــســان عــبــد الــجــبــار، 

أســـتـــاذ أمــــــراض الـــنـــســـاء والــــــولادة 

المــلــك عبد  الــطــب فــي جامعة  بكلية 

العزيز ورئيس «الجمعية السعودية 

لأمراض النساء والولادة» ورئيس 

الندوة التي أقامتها الجمعية أخيراً 

الــدولــي» بجدة  فــي «المــركــز الطبي 

بعنوان «أوقفوا العنف ضد المرأة»، 

وأكـــد عــلــى أن نسبة تــعــرض المـــرأة 

 عالية جداً، «فواحدة من 
ّ

للعنف تعد

كل ٣ نساء في العالم تتعرض لنوع 

مـــن أنـــــواع الــعــنــف خــــلال حــيــاتــهــا، 

وهـــو أمـــر خطير يستدعي التأمل 

بــالــعــنــف  نـــقـــصـــد  والـــــــدراســـــــة. ولا 

الفيزيائي فقط؛ فللعنف  الجسدي 

أقــســام: عــنــف جــســدي فيزيائي،   ٣

وعنف جنسي، وعنف سيكولوجي 

نفسي. ومــع الأســف ففي كثير من 

ــــعــــار الـــعـــنـــف الــنــفــســي 
ُ
الــــــــدول لا ي

اهتماماً رغم أن له آثاراً كبيرة على 

فة.
ّ
مستقبل المرأة المعن

وقـــد وعـــت ذلـــك الأمــــم المــتــحــدة 

المـــرأة في  فــأقــرت برنامجاً لحماية 

عــام ٢٠٠٦، وبــدأت منظمة الصحة 

العالمية في تصنيف أنــواع وصور 

الـــعـــنـــف ضـــــد المـــــــــرأة عـــبـــر مـــراحـــل 

 مـــــن اخـــتـــيـــار 
ً
تـــكـــويـــنـــهـــا؛ ابـــــــتـــــــداء

بـــأن يكون  نـــوع طفلهما  الـــزوجـــين 

ذكراً لا أنثى، وحتى شيخوختها، 

ومنها:

الـــجـــنـــين:  > اخــــتــــيــــار جــــنــــس 

ــحــة الــتــي 
ّ
فــاخــتــيــار الــبــويــضــة المــلــق

تحمل جنيناً ذكـــراً والتخلص من 

أنــثــى، نــوع من  التي تحمل جنيناً 

العنف ضدها.

قــتــل  وهـــــــو  الـــــبـــــنـــــات:  د 
ْ
أ

َ
و  <

المولودة الأنثى والإبقاء على الذكر، 

وهو نوع آخر من العنف ضد المرأة.

* الإجــــــهــــــاض: ســــــــواء بــحــكــم 

القانون الذي تفرضه بعض الدول 

لـــلأســـرة إلا بطفل  الــتــي لا تــســمــح 

واحد فقط ويتم الإجهاض بعده، أو 

أن يتم الإجهاض باختيار الزوجين 

إذا كــان الحمل بأنثى حيث يكون 

الـــذكـــر هـــو المــفــضــل، أو الإجــهــاض 

الشامل للنساء لتصفية عــرق ما، 

وهــو عنف ضد البشرية أيضاً، أو 

المـــرأة الحامل الإجهاض  أن تطلب 

لحمل غير شرعي.

> الــعــنــف الـــعـــاطـــفـــي: كــالــقــتــل 

والتشويه والأذى، وهو ما يتم عند 

حصول اخــتــلاف مــا بــين شخصين 

متحابين فيقتل الرجل عشيقته أو 

ه وجهها بمحلول مــاء النار 
ّ

يــشــو

.
ً
(حمض الكبريت) مثلا

> الــعــنــف أثـــنـــاء الــــــــولادة: من 

الــطــبــيــب والمـــمـــرضـــة وأحـــيـــانـــاً من 

الــزوج، وقد واجهت وزارة الصحة 

هذه المشكلة بإصدار تعميم يدعو 

لعدم العنف حتى وإن كان لفظياً، 

الــعــطــف والـــحـــنـــان من  وأن يــشــيــع 

جميع الموجودين في غرفة الولادة 

لدعم المرأة أثناء ولادتها.

> عـــنـــف ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 

الخاصة وكبار السن ومنهم النساء: 

لـــيـــس فـــقـــط الـــتـــعـــنـــيـــف الـــجـــســـدي، 

ولكن أيضاً عدم إعطائهم حقوقهم 

وتمهيد الطريق لهم لأن يعيشوا 

حياتهم مــثــل الآخـــريـــن، فــهــذا نــوع 

من العنف. وبالنسبة لكبار السن، 

فــهــنــاك صــــور مــتــعــددة لتعذيبهم 

مـــن قــبــل الــقــائــمــين عــلــى خــدمــتــهــم 

تصل لحد القتل أحياناً لإراحتهم 

أو الارتــــيــــاح مــنــهــم، أو عــــدم عمل 

الإنـــعـــاش لــهــم عــنــدمــا يــتــعــرضــون 

لحالة خطيرة تستدعي ذلك بحجة 

 أو لــيــرتــاحــوا من 
ّ
أنـــهـــم كـــبـــار ســــن

عـــذاب وألـــم المـــرض، وطبعا ٥٠ في 

 المرأة.
ّ

المائة من ذلك يخص

* زواج القاصرات: هو نوع آخر 

من العنف، وقد تم تداوله كثيراً في 

مؤتمراتنا، ويحتاج لسن قوانين 

ووضع أنظمة.

> خـــتـــان أو طـــهـــور المــــــــرأة: لا 

ي؛ وإنما 
ّ
ن

ُ
نتحدث عن الطهور الس

الــطــهــور الــفــرعــونــي الــكــامــل، وهــو 

مــنــتــشــر عــالمــيــاً، وهــــو غــيــر مــقــبــول 

عرفاً وقانوناً.

> العنف الجنسي الذي يمارس 

على خلفية المظاهرات السياسية: 

نــــوع آخــــر مـــن الــعــنــف ضـــد المـــــرأة، 

ويشهده كثير من الدول المجاورة.

ــــــرون والـــــلاجـــــئـــــون 
ّ

المــــــهــــــج  <

الــحــروب والــذيــن يعيشون  بسبب 

المــخــيــمــات، خصوصاً النساء،  فــي 

تــمــارس ضدهم صــور مختلفة من 

العنف».

أسباب العنف

كـــمـــا تـــحـــدثـــت إلـــــى «صــحــتــك» 

الــــبــــروفــــســــورة ســـامـــيـــة الـــعـــمـــودي، 

مؤسسة «مبادرة التمكين الصحي» 

بكلية الــطــب فــي جــامــعــة المــلــك عبد 

العزيز واستشارية أمــراض النساء 

ـــــــــــولادة مـــــديـــــرة «مـــــركـــــز الــتــمــيــز  وال

لـــســـرطـــان الـــــثـــــدي»، وأوضــــحــــت أن 

«مــشــكــلــة الـــعـــنـــف ضــــد الـــنـــســـاء فــي 

تـــواجـــه تــحــديــات مختلفة،  المــمــلــكــة 

: غــــيــــاب الإحـــــصـــــاءات 
ً
مـــنـــهـــا: أولا

الــدقــيــقــة والــنــســب الــحــقــيــقــيــة لــعــدم 

وجود دراسات حولها. وثانياً: أننا 

تــربــيــنــا فـــي مــجــتــمــع مــتــحــفــظ ومــن 

المــــرأة مهما  فــيــه  الــعــيــب أن تشتكي 

فت حتى لو كان العنف جنسياً. 
ِّ
ن

ُ
ع

بــــدأ يــتــصــاعــد  المــــــرأة  إلا إن تــمــكــين 

بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، مع 

الــوعــي فــي المجتمع، مما أبــرز  رفــع 

وجود هذه القضية وأهمية التصدي 

لها. أما عن الأسباب، فأهمها:

* طــبــيــعــة المــجــتــمــع الـــذكـــوري: 

وهــــو مـــا جــعــلــنــا نــعــتــقــد أن لــلــرجــل 

الحق في أن يكون كأنه يملك المرأة 

ســواء كانت زوجــة أو ابنة أو أختاً، 

وله الحق في أن يتصرف معها كما 

يشاء حتى بالضرب.

>  الــتــربــيــة والــتــنــشــئــة: هــنــاك 

أخطاء متوارثة لسنوات طويلة حول 

التشريعات السماوية والتعليمات 

الدينية، أعطت للوالدين الحق في 

الــطــرق العنيفة، وهي  التربية بكل 

في حقيقتها لا تعني أبــداً السطوة 

والعنف في التربية.

>  التعامل في الحياة الزوجية: 

فعندما تذهب المرأة إلى بيت زوجها 

يتكرر معها السيناريو نفسه الذي 

عاشته فــي بيت أهــلــهــا، وقــد يكون 

أشد تعنيفاً منه.

فين
ِّ
عَن

ُ
ترتيب الم

ف للمرأة؟ أوضحت 
ِّ
ن

َ
ع

ُ
من هو الم

البروفسورة سامية العمودي أنها، 

عادة، ترتب المعنفين للمرأة كالتالي:

>  المرأة نفسها: فأحياناً تكون 

هــي الــســبــب، لــيــس لأنــهــا تــرغــب في 

الــتــعــنــيــف، ولـــكـــن بــســبــب الــتــربــيــة 

الـــضـــعـــيـــفـــة والـــتـــنـــشـــئـــة عـــلـــى أنـــهـــا 

مخلوق ضعيف وعليها أن تتقبل 

كل صور التعنيف التي تتعرض لها 

دون مــقــاومــة؛ مــن الأب مــن الأخ من 

الزوج ومن كل شخص آخر. ولهذا، 

فــإنــنــا نــعــمــل عــلــى بـــرامـــج الــتــمــكــين 

للشباب والشابات لخلق جيل جديد 

يلم بحقوقه ويدافع عنها.

* الأنــظــمــة والــتــشــريــعــات: فلم 

تـــكـــن تـــســـاعـــد، وهــــــذه حـــقـــيـــقـــة، ولا 

ــا قبل 
ّ

نــنــكــر أن هــنــاك فــرقــاً الآن عــم

١٠ سنوات أو أكثر، ونحن بحاجة 

لكثير من التمكين للمرأة، وإننا على 

بـــأن تفعيل الأنــظــمــة سيكون  يــقــين 

أقوى قريباً.

الــــــــــزوج؛ وفـــقـــاً  الــــرفــــيــــق أو    <

لــــــلإحــــــصــــــاءات الــــعــــالمــــيــــة، وكــــذلــــك 

العلاقات خارج إطار الشرعية التي 

تــؤدي لممارسات خاطئة. فنجد أن 

العنف يأتي مــن الرفيق والصديق 

الذي تعاشره المرأة. وفي مجتمعنا، 

نــجــد أن الـــــزوج هـــو رقــــم واحـــــد في 

التعنيف، يليه الأب والأخ».

صور العنف

وأضــافــت البروفسورة سامية 

الــعــمــودي أن «مــعــظــم صـــور العنف 

الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــجــتــمــع تــكــون 

المــعــلــومــة والتمكين  نتيجة ضــعــف 

الــــــصــــــحــــــي، والــــــجــــــهــــــل بــــالأنــــظــــمــــة 

والــتــشــريــعــات، وهـــذا لــلأســف ليس 

أفـــراد المجتمع العاديين؛  فقط عند 

ولكن أيضاً لدى الأطباء والعاملين 

الــصــحــيــين، فــيــنــتــج عــنــه الــعــنــف». 

وأوردت صورتين توضح ذلك:

- الــــصــــورة الأولـــــــى: امــــــرأة في 

العشرين من العمر حضرت للولادة، 

ورفــض موظف الاستقبال إدخالها 

إلا بــتــوقــيــع مـــن زوجـــهـــا بــالمــوافــقــة. 

الــولادة طلبت إعطاءها إبرة  وعند 

الظهر، لكن زوجــهــا رفــض ذلــك فلم 

سمح 
ُ
 لها. وعند الخروج، لم ي

َ
عط

ُ
ت

لها بتسلم أوراق إثبات الــولادة لأن 

ذلك من شؤون الزوج. حدث كل ذلك، 

في حين أنها هي صاحبة القضية 

ولها حق التقرير في كل ذلك، وتكفله 

لها تعاميم وزارة الصحة الصادرة 

عـــــام ١٩٨٤، ولـــكـــن يــجــهــلــهــا حــتــى 

العاملون في القطاع الصحي.

- الــــصــــورة الـــثـــانـــيـــة: مــريــضــة 

حــضــرت لــعــيــادة الــنــســاء والــــولادة، 

وعند إخــبــارهــا بحاجتها لعملية، 

طلبت إدخــال زوجها ليس من باب 

الاحترام؛ وإنما لاعتقادها بأنه يفهم 

أكثر منها في هذه الأمور، وهو من 

ع بالموافقة على العملية. إنها 
ّ
يوق

صـــورة مــن صــور العنف الإنساني 

الحقوقي للمرأة.

آثار سلبية
مــــن الآثـــــــار الــســلــبــيــة لــتــعــنــيــف 

المرأة:

>  آثار جسدية: وتنتهي عادة 

بالعلاج الطبي.

فة 
َّ
>  آثار نفسية: قد تلازم المعن

لآخر عمرها، وتحتاج لعلاج نفسي 

قد يطول.

>  آثـــــــار اجـــتـــمـــاعـــيـــة: فــــالمــــرأة 

ــفــة تفتقد الأمــــان الأســــري وقــد 
َّ
المــعــن

كـــســـر لـــديـــهـــا كـــثـــيـــر مـــــن المـــشـــاعـــر، 

 سليماً 
ً
تـــربـــي جـــيـــلا لــهــا أن  فــكــيــف 

ــفــة 
ِّ
إن لـــم تــصــبــح هـــي الأخـــــرى مــعــن

لأطفالها ولغيرهم؛ وفقاً لدراسات 

ف قد 
َّ
إلــى أن المعن اجتماعية تشير 

ش  فاً لغيره، وأن المتحرَّ
ِّ
يصبح معن

شاً بــالآخــريــن،  بــه قــد يصبح متحرِّ

في رد فعل ونتيجة الشعور بالحقد 

والــرغــبــة فــي الانــتــقــام؟ إنــهــا مسألة 

خطيرة.

الحلول

أجمع البروفسور عبد الجبار 

والبروفسورة العمودي على أهمية 

 
ّ
الــتــوعــيــة، وتــغــيــيــر المــفــاهــيــم، وســن

القوانين، كما يلي:

: التوعية لتغيير المفاهيم 
ً
- أولا

الــطــبــيــة عــنــد الــعــامــلــين الــصــحــيــين، 

والمــنــطــق عــنــد المـــــرأة، وهــــذا يحتاج 

إلــــــى جـــهـــد كـــبـــيـــر مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 

والــــجــــامــــعــــات والمـــــــــــــدارس لــتــقــديــم 

مبادرات ومحاضرات، لــلأولاد قبل 

، وهذا 
ٍ
البنات، لخلق جيل واثق وواع

.
ً
يأخذ وقتاً طويلا

 الأنظمة والقوانين 
ّ
- ثانياً: سن

وتفعيلها ومتابعتها ومعاقبة من 

لا يطبقها.

- ثــــالــــثــــاً: إشــــــاعــــــة الـــــحـــــب فــي 

لــيــكــون خــالــيــاً مــن العنف،  المجتمع 

الــكــراهــيــة. ويجب  فالعنف أســاســه 

تــربــيــة الأبـــنـــاء والأســــــرة والمــجــتــمــع 

على الحب والتفاهم ونبذ الكراهية 

والبغض والحقد.

- رابـــعـــاً: لا شــك فــي أن الــعــلاج 

الـــنـــفـــســـي جـــــــزء مـــــن الـــــعـــــلاج الـــــذي 

فة. وهــنــاك «برنامج 
َّ
تحتاجه المعن

الأمــــان الأســــري» الـــذي يــقــدم بــرامــج 

مختصة في إعــادة التأهيل والدعم 

النفسي والاجــتــمــاعــي وبــنــاء الثقة 

ـــفـــة وتـــخـــطـــي المـــشـــكـــلات 
َّ
لـــــدى المـــعـــن

النفسية، وله نتائج ممتازة.

- خـــامـــســـاً: الــتــمــكــين الــصــحــي 

يـــوفـــر لـــلـــمـــرأة المـــعـــلـــومـــة ويــعــرفــهــا 

المـــــــرأة أن تــمــكــن  بــحــقــوقــهــا، ودور 

المــعــلــومــة ومـــن الأنظمة  نفسها مــن 

والقوانين والتشريعات فتقي نفسها 

من التعنيف.

«رؤية ٢٠٣٠» تعيد للسعوديات حقوقهن
> تقول البروفسورة سامية العمودي إن «المرأة في مجتمعنا 

عاشت، لعقود، لا تعرف مصطلح (حقوق) أو (تمكين)، بعكس 

الأجــيــال الجديدة لمــن هــم فــي العشرينات مــن العمر، فأصبحت 

ا كانت عليه سابقاً. اليوم، 
ّ

معلوماتهن الحقوقية مختلفة كثيراً عم

مع التمكين وزيادة الوعي الذي يتوافق مع {رؤية المملكة ٢٠٣٠}

استطعنا أن نكسر حاجز الصمت في المجتمع، وأصبح للمرأة 

إلــى المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي،  صــوت يصل 

وحتى لو كانت محبوسة في بيتها فتستطيع أن ترسل رسالة 

أو تغريدة تأخذ بها حقها. لقد مكنت {الرؤية} المرأة اقتصادياً 

واجتماعياً ونفسياً وصحياً وأيضاً استعادة ونيل حقوقها وفقاً 

للشريعة، والحق الصحي يأتي على رأس القائمة، فــإذا لم تنل 

الحق الصحي فلن تستطيع أن تطالب ببقية الحقوق».



الهلال يُحلق بضربة البريك... والحزم يقهر الاتفاق
الرياض: طارق الرشيد

قـــــــاد مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك فـــريـــقـــه 
الــهــلال لــلابــتــعــاد بـــصـــدارة ترتيب 
دوري المحترفين السعودي، وذلك 
بــتــســجــيــلــه هــــــدف الـــــفـــــوز الــثــمــين 
أمـــــام الــفــيــحــاء فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
الــــ١٨ من  الــجــولــة  جمعتهما ضمن 

البطولة أمس.
وجاء هدف المباراة من تسديدة 
فــي الــدقــيــقــة ٦٩ مــن شـــوط المــبــاراة 
الثاني بعد جملة فنية رائعة، وبهذا 
الانتصار وصل الهلال للنقطة ٤٢. 
وبــقــي الــفــيــحــاء عــلــى نــقــاطــه الـــــ٢١ 

وتراجع للمركز الـ١١.
وواصــل الحزم حصد النقاط، 

وتــغــلــب عــلــى مــســتــضــيــفــه الاتـــفـــاق 
٣ - ٢، وافتتح الضيوف التسجيل 
فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع مــن شوط 
المــبــاراة الأول من رأسية السويدي 
كارلوس، وعزز كريم يودا من تقدم 
فريقه في شوط المباراة الثاني من 
تـــســـديـــدة يـــســـاريـــة، وقـــلـــص ســعــد 
الــســلــولــي لاعـــب الاتـــفـــاق النتيجة، 
وأحـــرز هــدف فريقه الأول، قبل أن 
يظهر السويدي كارلوس من جديد 
ويوسع الفارق برأسية رائعة، وعاد 
أصحاب الأرض من جديد لأجــواء 
الـــلـــقـــاء بـــهـــدف مــحــمــد الــكــويــكــبــي، 
وارتـــــفـــــع رصـــيـــد الــــحــــزم بـــعـــد هـــذا 
لـــ٢٢ نقطة وقفز للمركز  الانــتــصــار 
العاشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق 

عند ٢٠ نقطة، وتراجع للمركز الـ١٢.
وتــــســــتــــكــــمــــل مـــــــســـــــاء الـــــيـــــوم 
مــنــافــســات الــجــولــة بــــ٣ مــواجــهــات؛ 
حيث يصطدم النصر الغائب عن 
الانــتــصــارات بمستضيفه الشباب 
الــــبــــاحــــث عـــــن الـــــعـــــودة مـــــن جـــديـــد 
للتقدم على سلم الترتيب وتضميد 
جــــراحــــه بـــعـــد الـــخـــســـارة الأخــــيــــرة، 
ويــأمــل الأهــلــي بــمــواصــلــة عــروضــه 
المـــمـــيـــزة وحــــصــــد الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى المــتــصــدر 
ووصيفه، والحفاظ على حظوظه 
بالمنافسة على كرسي الصدارة على 
حساب مستضيفه الوحدة الطامح 
بــمــواصــلــة عــطــائــه المــمــيــز والــبــقــاء 
في دائــرة المنافسة على أحد مراكز 

المــقــدمــة، ويــدخــل الــتــعــاون بنشوة 
انـــتـــصـــاره الآســـيـــوي ضــيــفــاً ثــقــيــلاً 
عــلــى الــعــدالــة المتحفز لــلــهــروب من 

قاع الترتيب.
ويــدخــل الــنــصــر لمــواجــهــة هــذا 
المـــســـاء بــعــد ٣ تـــعـــادلات مــتــتــالــيــة، 
اثنان منها في الدوري المحلي أمام 
أنــديــة الــقــاع، والــثــالــث فــي مستهل 
مــشــواره فــي البطولة الــقــاريــة أمــام 
ضيفه السد القطري، وكلف تعادل 
الــنــصــر مـــع ضــمــك والــفــتــح فــقــدانــه 
صدارة الترتيب والعودة من جديد 

للوصافة بـ٣٥ نقطة.
ويــــدرك فــيــتــوريــا أهــمــيــة نقاط 
هـــــذه المـــواجـــهـــة لــلــبــقــاء فــــي دائـــــرة 
المنافسة والحفاظ على فارق ٣ نقاط 

بينه وبين الهلال الذي انتصر مساء 
أمـــــس، وســـيـــدخـــل لـــهـــذه المــواجــهــة 
بـــكـــامـــل ثـــقـــلـــه الــــفــــنــــي، ولــــــن يــريــح 
الأسماء الأجنبية التي شاركت في 

لقاء السد الأخير.
وفـــي الــجــانــب الآخـــــر، تــعــرض 
الشباب صاحب الأرض لخسارة في 
الجولة الأخيرة من الفيصلي أفسدت 
ســلــســلــة الانــــتــــصــــارات والـــنـــتـــائـــج 
الرائعة منذ تولي الإسباني لويس 
غارسيا زمام الإدارة الفنية، وتوقف 
رصــــيــــد الـــشـــبـــاب عـــنـــد ٢٥ نــقــطــة، 
الــثــامــن، ويعتمد  وتــراجــع للمركز 
الإسباني في نهجه التكتيكي على 
إغـــلاق مناطقه الخلفية والاكتفاء 
بــالــهــجــمــات المـــرتـــدة مــســتــنــداً على 

ســــرعــــة ومـــــهـــــارة لاعــــبــــي الأطـــــــراف 
أســــبــــريــــلا ووســــيــــبــــا، ودائــــــمــــــاً مــا 
ينجح الشبابيون باستغلال الكرات 
الثابتة لوجود الأرجنتيني خوانكا 

صاحب القدم القوية.
وفـــــــي مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، يــطــمــح 
الأهـــلـــي بــمــواصــلــة حــصــد الــنــقــاط 
والــتــمــســك بــحــظــوظ المــنــافــســة على 
لـــقـــلـــب الـــبـــطـــولـــة؛ خـــصـــوصـــاً بــعــد 
المــســتــوى المميز الــرائــع الـــذي قدمه 
أمـــام الاتــفــاق،  فــي الجولة السابقة 
وقلب تأخره بهدفين لانتصار بـ٣، 
ووصل للنقطة ٣٣. وستشكل عودة 
السوري عمر السومة لمواجهة هذا 
المساء إضافة قوية للضيوف بعد 
تعافيه من الإصابة التي لحقت به 

فــي الــجــولــة مــا قــبــل الــســابــقــة، ولــن 
يـــحـــدث غـــــروس تــغــيــيــرات واســعــة 
على القائمة الأساسية، ومن المرجح 
أن يبدأ اللقاء بالثنائي دغانيني 
وعمر السومة في خط المقدمة، مع 
وجود بقية العناصر الذين شاركوا 

في اللقاء الأخير.
وعـــلـــى الــجــهــة الأخــــــرى، يــأمــل 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي كــــاريــــنــــو المــــديــــر 
الفني لأصحاب الأرض والجمهور 
باستغلال عاملي الأرض والجمهور 
وإزاحة الضيوف عن المركز الثالث؛ 
حيث يمتلك الوحداويون ٣٠ نقطة 

بالمركز الرابع.
وفي الأحساء، يطمع التعاون 
بــــتــــعــــويــــض خـــــســـــارتـــــه الأخـــــيـــــرة 

الـــتـــي أبــقــتــه فـــي المـــركـــز الــخــامــس 
بــــــ٢٧ نــقــطــة، إلــــى الـــعـــودة لــطــريــق 
الانــتــصــارات والــتــقــدم والمحافظة 
عـــلـــى مــــركــــزه المـــتـــقـــدم عـــلـــى ســلــم 
الـــتـــرتـــيـــب، وســـيـــدخـــل الــضــيــوف 
لمـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا المــــــســــــاء بـــنـــشـــوة 
الانــتــصــار الآســـيـــوي فـــي مستهل 
مــشــوارهــم الـــقـــاري عــلــى الــشــارقــة 
الإمــــاراتــــي، وعــلــى الــجــانــب الآخــر 
يسعى صاحب الأرض والجمهور 
للهروب من قاع الترتيب واللحاق 
بــفــرق الــوســط؛ حــيــث لــم يتعرض 
الــــفــــريــــق فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأربـــــــع 
الأخيرة لأي خسارة، لكنه تعادل 
فيها جميعاً، ووصل للنقطة الـ١٢ 

في المركز ما قبل الأخير.

ها تحفيزاً للمستثمرين
ّ

اتحاد الكرة يرحب بالخطوة وعد

عبد الله بن مساعد يستحوذ
على «الهلال يونايتد» الإماراتي

دبي: «الشرق الأوسط»

الله بن مساعد عن تملكه  كشف الأمير عبد 
نــادي «الــهــلال يونايتد» الــذي ينافس فــي دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة الإمــــاراتــــي والـــــذي تـــم تأسيسه 
ــــنــــادي الـــثـــالـــث تـــحـــت مــظــلــتــه  حـــديـــثـــاً، لـــيـــكـــون ال
بعد شيفيلد يونايتد الإنجليزي وبارتشكوت 

البلجيكي.
وفــي مؤتمر صحافي عقده في مدينة دبي، 
قال: نشكر اتحاد كرة القدم الإماراتي على الدعم 
الذي قدمه لنا لإطلاق هذا النادي، مضيفاً: عندما 
شاهدنا هذه الفرصة في الإمارات لم نتأخر لأننا 
نعرف مستوى الأداء في الجهات الحكومية هنا؛ 
الــنــادي  مــا يجعل هـــذا المــكــان مناسباً لأن يــكــون 

الثالث للمجموعة.
وقـــــدم الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن مـــســـاعـــد، شــكــره 
لــلــشــركــات الـــراعـــيـــة لـــلـــنـــادي، مــضــيــفــاً: نــشــكــرهــم 
لثقتهم، ونحن متفائلون بهذا النادي، ونهدف إلى 

تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات.
وعن سبب تسمية النادي بهذا الاسم «الهلال 
ل فؤادك حيث شئت 

ّ
يونايتد» كشف ابن مساعد: نق

من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، مضيفاً: 
نادي الهلال السعودي له مكانة في قلبي، وسبق 
أن كنت رئيساً له، وكذلك أخي الأمير عبد الرحمن.

وبـــــدأ الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن مــســاعــد رحــلــتــه 

الاستثمارية الرياضية قبل سنوات عــدة، وذلك 
بشراء أسهم في نــادي شيفيلد يونايتد قبل أن 
يستحوذ عليه بالكامل، ويعتبر شيفيلد يونايتد 
واحداً من أعرق الأندية الإنجليزية، حيث يتجاوز 
عمر النادي مائة عام وينافس حالياً في الدوري 
المــركــز الخامس  الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل 

ويقدم نتائج مميزة.
الاتحاد الإمــاراتــي لكرة القدم رحــب بالفكرة 
وثمّنها، حيث أكد محمد عبد الله هزام الظاهري، 
الأمين العام لاتحاد الكرة، أن «الخطوة إيجابية 
للغاية، وتفتح آفاقاً جديدة نحو الاستثمار في 

الأندية بالإمارات».
وأشار الظاهري إلى أن الاستثمار في أندية 
الإمارات ضمن الأهداف التي رسمها اتحاد الكرة 
عــنــدمــا أطــلــق المــســابــقــة الــتــي تــقــام لــلــمــرة الأولـــى 
بمشاركة ١٠ أندية مملوكة لأشخاص يمولونها 

بشكل خاص، وفرق تابعة للجامعات.
الله بن  واعتبر الظاهري امتلاك الأمير عبد 
مساعد، نــادي الهلال يونايتد بمثابة قــوة أكبر 
للمسابقة وتحفيز للمستثمرين الجدد على اتخاذ 

خطوات مماثلة في المستقبل القريب.
الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي أشار إلى 
أن «تطوير مسابقة دوري الدرجة الثانية قائم من 
أجــل إتاحة فرصة أكبر للشباب لممارسة اللعبة 

والاستمتاع بكرة القدم وتطوير مواهبهم».
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S P O R T

قال إنه واثق تماماً بقدرات لاعبيه

تنا»
ّ
غارسيا: ضغوط الصدارة «ترجّح كف

الرياض: تركي الذيابي

أبــدى مــدرب فريق الشباب 
لــويــس غــارســيــا، ثقته الكاملة 
فـــــــي لاعـــــبـــــيـــــه قـــــبـــــل مــــواجــــهــــة 
الـــنـــصـــر، الــــيــــوم، ضــمــن دوري 
الـــســـعـــودي، مشيراً  المــحــتــرفــين 
إلى أنهم حظوا بدعم كبير من 
النادي والجهاز الفني،  رئيس 
وســيــقــدمــون كــل مــا لــديــهــم في 

المباراة.
وقــــــال غـــارســـيـــا إن فــريــقــه 
ــق فــي المــبــاراة الماضية، 

ّ
لــم يــوف

وكــان يستحق الفوز لكنهم لم 
تيحت 

ُ
أ يستغلوا الفرص التي 

لهم.
وعن الغيابات في صفوف 
فريقه، قال: «نفتقر لخدمات ٤ 
لاعبين فــي مركز الــدفــاع، وهي 
غيابات مؤثرة جــداً، وسأعمل 
لإيجاد الحل المناسب لسد هذا 

النقص».
بــالــي  يـــشـــغـــل  وتـــــابـــــع: «لا 
المـــنـــافـــس، بـــل يــهــمــنــي الــفــريــق 
ومدى جاهزيته للقاء، والنصر 

يــــعــــيــــش تــــحــــت الـــضـــغـــط 
لأنــــــــــــــه يــــبــــحــــث 
عــــن الانـــتـــصـــار 
لــــــلاقــــــتــــــراب مــن 

الـــــــــــــــصـــــــــــــــدارة، أمـــــــا 
الــشــبــاب فـــلا يعيش 

تحت الضغط الآن ولا ينافس 
على الدوري، ولكن في الموسم 
المــقــبــل ســنــنــافــس بــقــوة على 
بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري وجـــمـــيـــع 

البطولات.
وعـــــــــــن عــــــبــــــد المــــجــــيــــد 
الـــصـــلـــيـــهـــم، أجــــــــاب: «هـــو 
لاعــــب مــمــيــز جـــــداً، وقـــدم 
خـــــــلال  مـــــــمـــــــيـــــــزاً  أداءً 
المـــــبـــــاراتـــــين المـــاضـــيـــتـــين 

وسجل هدفاً، ورئيس النادي 
دعم اللاعب بشكل كبير، وأكد 
له أنــه ابــن الــنــادي حتى نهاية 
الموسم، وأتمنى منه أن يسجل 

هدفاً في المباراة اليوم».
وخـــــتـــــم المـــــــــــدرب حـــديـــثـــه، 
قــائــلاً: «أشــكــر جميع اللاعبين 
على جهودهم التي بذلوها في 
التدريبات خلال الأيام الماضية، 
وأتــمــنــى أن ينعكس ذلـــك على 

عطائهم».
تحدث اللاعب فـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــا 

الأرجنتيني كرستيان جوانكا 
عـــن المـــبـــاراة ، قـــائـــلاً: «المـــبـــاراة 
مـــهـــمـــة خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا أمـــــام 
الــنــصــر بــطــل المـــوســـم المــاضــي، 
الــــشــــبــــاب فــــريــــق كـــبـــيـــر ولـــديـــه 
لاعبون مميزون، وسنعمل على 

الفوز بنقاط المباراة».
وتــــــــــــابــــــــــــع: «لــــــــــــــو لــــعــــبــــنــــا 
بـــالـــحـــمـــاس والـــتـــركـــيـــز نــفــســه 

سنفوز في المباراة».
وخـــتـــم حـــديـــثـــه: «نــحــتــاج 
إلـــــى الـــــــروح الــقــتــالــيــة نــفــســهــا 
الــتــي لعبنا بــهــا فــي المــبــاريــات 
السابقة، ونتطلع لمؤازرة ودعم 
الجماهير الشبابية، وسنعمل 
عــلــى خــلــق الــعــديــد مــن الــفــرص 
مـــن خـــلال الــتــنــظــيــم الــهــجــومــي 
الــذي تدربنا عليه خلال الأيام 

الماضية».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، فــــــاز 
الــــــســــــنــــــغــــــالــــــي ألـــــفـــــريـــــد 
أنــــديــــاي، المـــحـــتـــرف في 
صفوف فريق الشباب، 
بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
فــي الــفــريــق عــن شهر 
الثاني)  يناير (كانون 

الماضي.
وجـــــــــــــــــاء احــــــتــــــيــــــار 
أنــــــــــــديــــــــــــاي مــــــــــن خـــــــلال 
الاســتــفــتــاء الـــــذي أجــــراه 
الـــــــــنـــــــــادي عـــــبـــــر قــــنــــواتــــه 

الإعلامية.
وقـــــــدم الـــــلاعـــــب شـــكـــره 
لــلــجــمــاهــيــر الــشــبــابــيــة الــتــي 
تـــــوّجـــــتـــــه بــــــهــــــذه الـــــجـــــائـــــزة، 
مــشــيــداً بــــدورهــــا الــكــبــيــر في 
دعــــــم الــــلاعــــبــــين ومــــؤازرتــــهــــم 
فـــي المــلــعــب، مــتــمــنــيــاً أن يــقــدم 
هــو وزمـــلاؤه أداءً مميزاً خلال 
المـــــبـــــاريـــــات المـــقـــبـــلـــة لإســـعـــاد 

الجماهير.

غارسيا 
(الشرق الأوسط)

الأمير عبد الله بن مساعد في لقطة مع لاعبي الهلال يونايتد (الشرق الأوسط)

الاتحاد يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

نـــــــادي الاتــــحــــاد  تـــكـــثـــف إدارة 
مــفــاوضــاتــهــا مــع عـــدد مــن المــدربــين 
لــحــســم الــتــعــاقــد مـــع أحـــدهـــم خلفاً 
الــذي  للمدرب الهولندي تــين كــات، 

تمت إقالته بالتراضي مؤخراً.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن إدارة 
نــــادي الاتـــحـــاد تــعــتــزم حــســم ملف 
الجهاز الفني الجديد والإعلان عنه 

خلال الساعات المقبلة.
ويوجد على طاولة المفاوضات 
عدد من الأسماء التدريبية، يتقدمهم 
مـــدربـــان بـــرازيـــلـــيـــان، مــنــهــم فــابــيــو 
كاريلي الذي سبق له الإشراف على 
فريق الوحدة السعودي، إلى جانب 
الـــرومـــانـــي دانـــيـــال إيــســايــلا مـــدرب 

الــســابــق، وآخـــر أرجنتيني،  الــحــزم 
وعدد من الأسماء المحلية.

ويــــــتــــــولــــــى مــــهــــمــــة الإشــــــــــــراف 
عــلــى فــريــق الاتـــحـــاد بــصــفــة مؤقتة 
الهولندي بيتر هامبرغ، الذي عمل 
مساعداً للجهاز الفني بقيادة كات 
حــيــث ســيــتــولــى المــســؤولــيــة الفنية 
خلال مواجهة الفريق أمام أولمبيك 
آسفي المغربي السبت المقبل، ضمن 
منافسات ربع النهائي لبطولة كأس 
محمد الــســادس لــلأنــديــة الأبــطــال، 
بــعــد انــتــهــاء مــواجــهــة الـــذهـــاب بين 
الفريقين بالتعادل الإيجابي ١ - ١ 

في جدة.
ويتطلع المدرب هامبرغ لوضع 
بـــصـــمـــتـــه الـــفـــنـــيـــة خــــــلال مـــواجـــهـــة 
المــغــربــي،  أمــــام مستضيفه  الــفــريــق 

وخطف بطاقة التأهل لبلوغ الدور 
نصف النهائي، خصوصاً مع وضع 
صناع القرار لقب البطولة العربية 

هدفاً لهم.
وســــيــــفــــتــــقــــد فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
خــلال موقعة السبت المغربي كريم 
الأحمدي بداعي الإيقاف بالبطاقات 
يـــــشـــــارك  المــــــلــــــونــــــة، ويــــنــــتــــظــــر أن 
البرازيليون مارسيلو  الخماسي؛ 
غــــروهــــي، ورومـــاريـــنـــهـــو، وبـــرونـــو 
أوفــيــنــي، والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــاردو 
جــيــل، والإيـــفـــواري ويلفريد بوني، 
بــيــنــمــا ســيــغــيــب عـــن المــــبــــاراة كــذلــك 
الـــتـــونـــســـي أنــــــس الـــــبـــــدري بـــداعـــي 

الإصابة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد تــدريــبــات 
الاتـــــحـــــاد مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المــقــبــل 

الـــعـــودة التدريبية  الـــنـــادي  بمعقل 
لــتــونــســي الــــبــــدري، لــلــمــشــاركــة في 
تـــــدريـــــبـــــات الــــفــــريــــق بــــعــــد إنـــهـــائـــه 
برنامجه العلاجي وبــدء برنامجه 
التأهيلي للعودة من الإصابة التي 
لحقت به في العضلة خلال تدريبات 
الفريق التي سبقت مواجهة الرائد 
المــاضــيــة فـــي الــــــدوري ومــنــعــتــه من 
المـــشـــاركـــة أمــــــام الــــرائــــد والـــتـــعـــاون 

وضمك بالدوري.
وواصل فريق الاتحاد يوم أمس 
تحضيراته على ملعب نادي الوداد 
المغربي استعداداً لمواجهة أولمبيك 
آسفي، وتركزت الحصة التدريبية 
الــجــوانــب الفنية والتكتيكية  عــلــى 
حيث شرع المدرب هامبرغ في رسم 
ملامح منهجيته التكتيكية للمباراة 

بعد دراسته منافسه وتدوين نقاط 
القوة والضعف لأصحاب الأرض.

وحثّ المدرب هامبرغ اللاعبين 
خــلال اجتماعه بهم على مضاعفة 
الــجــهــد والــتــركــيــز الــعــالــي لإســعــاد 
جماهيرهم بالعودة ببطاقة التأهل، 
مــؤكــداً ثــقــة الجميع بــهــم وقــدرتــهــم 
على العودة للانتصارات عبر شباك 
الــتــفــاف إداري  مستضيفهم وســـط 

حول الفريق.
فيما سعت إدارة الاتــحــاد إلى 
تــحــفــيــز الــلاعــبــين لــلــمــبــاراة نفسياً 
ومــعــنــويــاً بـــالـــوجـــود مــعــهــم خــلال 
الإعــــــــداد المـــــبـــــاراة، ورصــــــد مــكــافــأة 
خاصة لهم في حال خطفهم بطاقة 
الـــتـــأهـــل لــنــصــف نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 

العربية.

جماهير النصر تدعم جوليانو اليوم بتحية خاصة

آدم ومادو يحيران فيتوريا
الرياض: عبد الله الهلابي

بات البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر 
في حيرة من أمره، وذلك جراء الإصابات التي ما 
زال يعاني منها الثنائي عبد الفتاح آدم وعبد 
الله مادو. وأشارت الفحوصات التي أجراها آدم 
عودة الإصابة السابقة نفسها، في الوقت الذي 
ما زال مادو يخضع فيه لجلسات علاجية مكثفة، 
ولكن دون جدوى، ومن المرجح أن يجري عملية 
جراحية لتنظيف الركبة، ستغيبه نحو شهرين 

عن الملاعب.
يذكر أن آدم حيّر الجهازين الإداري والفني 
بالنصر، بسبب عودة إصابته بشكل مستمر، ولم 
يمثل آدم فريقه النصر منذ انتقاله له قادماً من 
التعاون الصيف الماضي، سوى في ٤ مباريات، 
كما سبق أن أجــرى فحوصات خاصة في دبي، 
بالإضافة إلى عودته من فرنسا، وسط الأسبوع 

الماضي، بعد برنامج تأهيلي في مركز خاص،
ومــن المنتظر أن يخضع آدم خــلال اليومين 

المقبلين لفحوصات طبية دقيقة جــداً لتحديد 
سبب عودة الإصابة بشكل مستمر.

ومن جهة أخرى، أنهى النصر استعداداته 
للقاء الشباب، اليوم، ضمن منافسات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط بعض 
الغيابات المهمة، أبرزها المدافعون عبد الله مادو 
وعمر هوساوي ولاعب الوسط عبد الله الخيبري 
 حتى الآن من الإصابة التي غيبته 

َ
الذي لم يتعاف

اللقاء الآسيوي، يوم الثلاثاء الماضي، أمام  عن 
السد القطري، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بهدفين. وبسبب ضغط المباريات وعــدم وجود 
وقــت كــافٍ بين لقاء السد يــوم الثلاثاء الماضي، 
ــل البرتغالي روي 

ّ
والــشــبــاب غــداً (الــســبــت)، فــض

فيتوريا مدرب النصر عدم إجراء تدريبات بدنية 
للاعبين الذين شاركوا في لقاء السد، حيث اكتفوا 
بتدريبات استرجاعية وتكتيكية خفيفة حتى لا 

تؤثر على اللاعبين.
ــــع أن يــــدخــــل فـــيـــتـــوريـــا لـــقـــاء 

َّ
ومــــــن المــــتــــوق

ن مــن الـــحـــارس الأســتــرالــي  الــيــوم بتشكيل مــكــوَّ

بـــراد جــونــز، وفــي خــط الــدفــاع الــربــاعــي سلطان 
الــغــنــام والـــبـــرازيـــلـــي مــايــكــون ونـــايـــف المـــاس 

وعــبــد الرحمن العبيد، وفــي خــط الوسط 
مختار علي، ومن البرازيليين بيتروس 

وجـــولـــيـــانـــو، والمــــغــــربــــي نـــــور الـــديـــن 
أمــرابــط، والنيجيري أحمد موسى، 
الــهــداف المغربي  وفــي خط الهجوم 

عبد الرزاق حمد الله.
وتخطط جماهير النصر لدعم 
مــحــتــرفــهــا الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو، 
الــــــــيــــــــوم، بــــشــــكــــل خـــــــــــاص، حـــيـــث 
ســيــكــون هـــنـــاك تــحــيــة لــلــبــرازيــلــي 
الذي يعاني مؤخراً من انخفاض في 

مستواه الفني. وحسب تقييم المواقع 
المختصة، فإن جوليانو كان أقل لاعبي 

الفريقين، فــي لقاء السد المــاضــي نقاطاً، 
واختفى تأثير البرازيلي، حيث أصبح يظهر 

بطيئاً، ومن دون تركيز، مما أفقد وسط النصر 
جزءاً كبيراً من قوته.

ن ي رب
نـــايـــف المـــاس 

ط الوسط
تروس 

ديـــن 
سى، 
بي 

م 
و، 
ث 
ي 
في 
ي

واقع 
لاعبي 

ي نقاطاً، 
ي

صبح يظهر 
د وسط النصر 

فيتوريا (تصوير: صالح الغنام)

بندر الفيصل يرحب بالمتسابقين... ويشيد برعاية «الاتصالات» لها

خيّالة عالميون يتنافسون على جوائز «كأس السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يخوض الخيالة الأبرز عالمياً 
ســـبـــاقـــات الــخــيــل الـــســـعـــوديـــة في 
أشواط «تحدي الخيالة»، برعاية 
«شــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة»، 
ضمن بطولة «كــأس السعودية»، 
التي تنطلق يومي ٢٨ و٢٩ فبراير 
(شباط) الحالي، على ميدان الملك 
عبد العزيز للفروسية بالرياض، 
تــــحــــت رعــــــايــــــة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
ويــــســــعــــى الــــخــــيــــالــــة لـــلـــفـــوز 
بجوائز مالية قيمتها ١٫٦ مليون 
ألــف  بـــواقـــع ٤٠٠  أمــيــركــي،  دولار 
لـــكـــل شـــــوط مــــن الأشــــــواط  دولار 
الأربــعــة، يتقاسمها كــل مــن مالك 

الجواد، والمدرب، والخيال.
ويحصل الخيال الذي يحصد 
أكــبــر عــدد مــن الــنــقــاط فــي أشــواط 
التحدي الأربعة على جائزة نقدية 
قيمتها ٣٠ ألف دولار، إضافة إلى 
مــا نسبته ١٥ فــي المــائــة مــن قيمة 

الجائزة لكل شوط.
ويُــــشــــارك فـــي هــــذه الأشـــــواط 
ـــــيـــــون مـــــن الــجــنــســين  خـــيـــالـــة دول
قادمون من ١٠ دول مختلفة حول 

العالم.
ومن المقرر أن ينطلق الشوط 
الأول من سباقات تحدي الخيالة 
في تمام الساعة ٠٣:٢٠ ظهراً، كما 
ينطلق الشوط الأخير عند الساعة 
٠٧:٠٠ مـــســـاءً، وســتــفــتــح بــوابــات 
الدخول بداية من الساعة ١٢ ظهراً.

وتـــــضـــــم تـــشـــكـــيـــلـــة الــــنــــجــــوم 
المــتــســابــقــين، فــرســانــاً وفـــارســـاتٍ، 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والــــيــــابــــان، 
وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، 
وكــــنــــدا، وســــويــــســــرا، والــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، وفـــرنـــســـا. 
فعلى مستوى الفارسات، تشارك 
الــفــارســة الأشــهــر فــي نيوزيلندا، 
لــيــزا عــلــبــرس، الــفــائــزة بــأكــثــر من 
كـــــوري  ١٥٠٠ ســـــبـــــاق، ونــــيــــكــــولا 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى صـــــــدارة بــطــولــة 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، ومــواطــنــتــهــا، 
صــوفــي دويـــل، الــفــائــزة بسباقات 
في الفئة الأولى بالولايات المتحدة 

الأميركية.
كما تشارك اليابانية ناناكو 
فوجيتا، التي تحمل رقماً قياسياً 

فــــي الــــفــــوز بـــأكـــبـــر عـــــدد بـــطـــولات 
فـــوزاً،  الــســيــدات بــواقــع ١٣٠  لفئة 
أفــضــل متسابقة  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 
فــــرنــــســــيــــة (مــــيــــكــــايــــل مــــيــــشــــال)، 
والــكــنــديــة إيــمــا جــايــن ويــلــســون، 
التي تأتي ضمن قائمة أفضل ٦ 
مــتــســابــقــين عــلــى مــســتــوى كــنــدا، 
وأخــــــيــــــراً الــــســــويــــســــريــــة ســيــبــيــل 
فوجت، التي حازت على أكثر من 
٩٦ فــــوزاً فــي ســبــاقــات الــخــيــل في 

ألمانيا.
ومن الميدان السعودي يشارك 

الخيال عادل الفريدي، من المملكة، 
والبنمي روبيرتو راموس كأفضل 
خيال محلي، إلى جانب الفائزين 
بالمراكز الأولى في فئات متعددة، 
وبــطــولات عــالمــيــة، وهــم الفرنسي 
أوليفييه بيسليير، والبريطاني 
ريــــــان مــــــور، والـــيـــابـــانـــي يــوتــاكــا 
تـــيـــك، والأمـــيـــركـــي مـــايـــك ســمــيــث، 

والإيطالي فرانكي ديتوري.
وتـــــتـــــم المــــنــــافــــســــة فــــــي هــــذه 
الـــــســـــبـــــاقـــــات مــــــن خــــــــلال إعــــطــــاء 
النقاط لكل فارس أو فارسة وفقاً 

لوضعه، كما سيتم تحديد ترتيب 
كل متسابق حسب إجمالي عدد 
النقاط المكتسبة خلال السباقات 
الأربــعــة، حيث سيحصل الفارس 
الــذي حصد أكبر عدد من النقاط 
بعد انتهاء السباقات الأربعة على 
كأس البطولة في الحفل الختامي.

وســتــقــام الــســبــاقــات الأربــعــة 
على المسار الترابي في «مضمار 
المـــلـــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز» بـــالـــريـــاض، 
وســــيــــتــــم الــــتــــنــــافــــس فـــيـــهـــا عــلــى 
مسافات ١٤٠٠ متر، و١٦٠٠ متر، 
عــلــى  مـــتـــر  مـــتـــر، و١٢٠٠  و١٨٠٠ 
التوالي. وستخصص أول ثلاثة 
أشواط من التحدي للخيل عمر ٤ 
صص 

ُ
سنوات فما فوق، في حين خ

الــــرابــــع والأخــــيــــر لــلــخــيــل عـــمـــر ٣ 
سنوات.

ومـــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب الأمـــيـــر 
بـــنـــدر الـــفـــيـــصـــل، رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة نــادي الفروسية السعودي 
الــعــالمــيــين، في  الــفــروســيــة  بنجوم 
أول تــحــدٍ دولـــي بــهــذا الحجم في 
المملكة العربية السعودية. وقال: 
«ســـيـــتـــنـــافـــس فــــي هــــــذا الـــتـــحـــدي 
مجموعة متميزة من المتسابقين 
والمتسابقات الدوليين والمحليين 
على قدم المساواة، ونحن فخورون 
بــهــذه المناسبة فــي بطولة (كــأس 
السعودية)، على ميدان الملك عبد 

العزيز للفروسية».
وعــــبــــر عـــــن شــــكــــره الـــجـــزيـــل 
لـــشـــركـــة الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة 
لــــهــــذا  رعـــــايـــــتـــــهـــــا  عـــــلـــــى   (STC)
التحدي، ومشاركتها في مؤازرة 
ودعم هذا الحدث الوطني الكبير، 
الــتــنــافــســي والمـــمـــتـــع لــلــغــايــة فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، الـــــــذي ســيــحــظــى 
بـــإعـــجـــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر، وحـــضـــور 
متوقع لأكثر من ١٠ آلاف مشاهد 

من جميع فئات المجتمع.

فرانكي ديتوري (الشرق الأوسط)



الرياض: فهد العيسى

فــاكــهــة  كــــانــــت الأهـــــــــداف  إذا 
الــلــعــب المتحفظ  فــــإن  المـــبـــاريـــات، 
والأداء الدفاعي هو الوجه السيئ 
لــكــرة الـــقـــدم، فــضــلاً عـــن الــتــوقــف 
الطويل والمزعج أثناء المباريات، 
الـــتـــوقـــف  كــــــان هــــــذا  خــــاصــــة إذا 
يسهم في إضاعة الوقت كأسلوب 
مُنتهج من بعض الفرق في الآونة 
الأخيرة، وزيادة على ذلك العودة 
إلـــــى تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــدة 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى بـــعـــض الــــحــــالات 

التحكيمية المثيرة للجدل.
ويــبــدو لافــتــاً عــنــدمــا تكشف 
الإحصائيات أن متوسط اللعب 
الــفــعــلــي فـــي دوري كــــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين هو 
٥٣ دقــيــقــة، وأن أطــــول مـــدة لعب 
متواصل هي خمس دقائق، وهو 
الأمر الذي حدث في أربع مباريات 
فـــقـــط، فـــي حـــين كـــانـــت المــبــاريــات 
أقــل مــن ذلــك بكثير، وأن  المتبقية 
عدد مرات توقف اللعب في المباراة 
كـــأكـــثـــر رقـــم  بـــلـــغ ١٢٨  الــــــواحــــــدة 
الــكــرة، إما  مُسجل بسبب خــروج 
لخطأ أعلن عنه حكم، أو خــروج 
الكرة للعب كرة تماسية، أو للعب 
ضربة ركنية أو جــزائــيــة، والأمــر 
الأكـــثـــر إزعـــاجـــاً حــيــنــمــا تكتشف 
أن إجمالي الوقت المحتسب وقتاً 
بـــدل ضــائــع فــي الـــجـــولات السبع 
عــشــرة الماضية يــســاوي أكــثــر من 

١٢ مباراة جديدة.
وفي هذا التقرير الإحصائي 
تـــــكـــــشـــــف «الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــط» 
مــــــن مـــــصـــــادرهـــــا الـــــخـــــاصـــــة عــن 
«أوبـــتـــا»  إحـــصـــائـــيـــات خـــاصـــة بــــ
بـــبـــيـــانـــات دوري كـــأس  مــتــعــلــقــة 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــمــــان 
للمحترفين، وتقدم قراءة مفصلة 
عــن الكثير مــن الأحــــداث المتعلقة 
بــمــجــريــات الــلــعــب الــحــقــيــقــي في 

الدوري.

ضمك الأكثر لعباً... والأهلي الأقل

ســـجـــل فــــريــــق ضـــمـــك نــفــســه 
كأكثر الفرق السعودية في معدلات 
دقائق اللعب الفعلية في مبارياته 
الــتــي خاضها فــي الــجــولات الـــ١٧ 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن سلمان للمحترفين، فــي حين 
تـــواجـــد فــريــق الأهـــلـــي فـــي المــركــز 
الأخير في قائمة «متوسط لعب 

الدقائق الفعلية لكل فريق».
وجـــــــــــــاء فـــــــريـــــــق ضــــــمــــــك فـــي 
بـــمـــتـــوســـط دقـــائـــق  المــــركــــز الأول 
بــلــغــت ٥٦٫٣١ دقــيــقــة، يليه  لــعــب 
فــي المــركــز الــثــانــي فــريــق الاتــحــاد 
لـــعـــب ٥٤٫٨٥ دقــيــقــة،  بــمــتــوســط 
وبــــفــــارق بــســيــط جــــاء فـــي المــركــز 
الــثــالــث فــريــق الــنــصــر، حــيــث بلغ 
متوسط الدقائق الفعلية للعب في 
مبارياته ٥٤٫٥٧ دقيقة، يليه في 
المركز الرابع فريق الوحدة بـ٥٣٫٧٣ 
دقيقة، وجــاء في المركز الخامس 

فريق الرائد بـ٥٣٫٥٥ دقيقة.
وحضر فريق أبها في المركز 
الــســادس بمتوسط دقــائــق فعلي 
لكل مباراة بلغ ٥٣٫٢٦ دقيقة، يليه 
المــركــز السابع فــريــق الشباب  فــي 
بــــــ٥٣٫١٧ دقــيــقــة، ثــم فــريــق الــهــلال 
بــــ٥٣٫١٤ دقيقة،  الثامن  في المركز 
وخــلــفــه فــي المــركــز الــتــاســع فريق 
الاتــفــاق بـــــ٥٣٫٠٧ دقــيــقــة، وعــاشــراً 
جاء فريق الحزم بـ٥٣٫٠٤ دقيقة، ثم 
فريق التعاون في المركز الحادي 
بـــــ٥٣٫٠٢ دقيقة، يليه فريق  عشر 
الــعــدالــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي عشر 
بمتوسط دقائق لعب بلغت ٥٢٫٩٤ 
دقيقة، وبالرقم ذاته حضر فريق 
الــفــتــح، ثــم جـــاء فــريــق الفيصلي 
بـ٥٢٫٧٨ دقيقة، يليه فريق الفيحاء 
بـــــــ٥٢٫٥٨ دقــيــقــة، وأخـــيـــراً يحضر 
فريق الأهلي بـ٥٢٫٠٣، حيث سجل 
الفريق الأخضر نفسه كأقل الفرق 
مــن حيث متوسط دقــائــق اللعب 

الفعلي.

الوقت الإضافي يساوي ١٢ مباراة جديدة

بلغت عدد الدقائق المحتسبة 
وقــتــاً بــدل إضــافــي فــي مباريات 
الــــدوري حــتــى الــجــولــة السابعة 
عــشــرة ١٫١٥٨٫٢١ دقــيــقــة، وذلـــك 
في ١٣٦ مباراة لُعبت حتى الآن، 
مما يساوي أكثر من ١٢ مواجهة 
جديدة لإجمالي الوقت المحتسب 
في مباريات الــدوري كافة، وزاد 
عدد الدقائق المحتسبة بصورة 
مــلــحــوظــة بـــعـــد تــطــبــيــق تــقــنــيــة 
المــســاعــد «VIR»، وهــو  الــفــيــديــو 
أحد الأسباب المباشرة في توقف 
المــبــاريــات لفترة أطـــول فــي حال 
ذهــاب حكم المباراة إلى الشاشة 
المــــــــوجــــــــودة عــــلــــى خــــــط المـــلـــعـــب 
لمراجعة حالة تحكيمية محددة.

وبـــصـــورة تــفــصــيــلــيــة أكــثــر، 
فــــقــــد ســـجـــلـــت مــــواجــــهــــة ضــمــك 
والفيحاء نفسها كأكثر المباريات 
بـــلـــغـــت ١٠٦٫٠٨،  وقـــــتـــــاً، حــــيــــث 
وجــــــاءت مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب مع 

بـــــ١٠٤٫٣٢، ثــم مباراة  فريق أبها 
الـــفـــيـــحـــاء مــــع فـــريـــق الــفــيــصــلــي 
التي بلغت ١٠٤٫٠٩، وفــي المركز 
الــرابــع جـــاءت مــبــاراة الفيصلي 
مــــع نـــظـــيـــره الـــشـــبـــاب بـــــــــ١٠٤٫٠٦ 
دقـــيـــقـــة، ثــــم مــــبــــاراة الأهــــلــــي مــع 
نــــظــــيــــره الاتــــــفــــــاق الـــــتـــــي بــلــغــت 
١٠٣٫٤١ دقيقة، وبعدها في المركز 
السادس جاءت مباراة الفيصلي 
مــــع نـــظـــيـــره الــــعــــدالــــة بــــــــــ١٠٣٫٤٠ 
دقيقة، ثــم الفيصلي مــع نظيره 
فريق الأهلي بإجمالي دقائق بلغ 
١٠٣٫٢٦، وثــامــنــاً جـــاءت مــبــاراة 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــعـــدالـــة بـــــــ١٠٣٫٢٣ 
دقــــيــــقــــة، ثـــــم الــــشــــبــــاب والـــــرائـــــد 
بـ١٠٣٫٠٧ دقيقة، وعاشراً حضرت 
مــبــاراة النصر مع نظيره الفتح 
بإجمالي عدد دقائق بلغ ١٠٢٫٥٦ 

دقيقة.
وعــــلــــى الـــــطـــــرف الآخــــــــر فــي 
المــــــبــــــاريــــــات «الأقـــــــــــل احـــتـــســـابـــاً 

لــلــوقــت بــــدل الـــضـــائـــع»، جـــاءت 
مـــــبـــــاراة الــــهــــلال والـــــرائـــــد كــأقــل 
مـــواجـــهـــة فــــي الـــــــــدوري ســجــلــت 
وقـــتـــاً ضــائــعــاً، وذلـــــك بــإجــمــالــي 
الــفــيــحــاء  يــلــيــهــا مـــبـــاراة   ،٩٣٫٠٣
والاتفاق بإجمالي ٩٣٫٢٠ دقيقة، 
ثم ثالثاً جاءت مواجهة الوحدة 
مع نظيره فريق الشباب بـ٩٣٫٥٨ 
دقيقة، وبعدها مــبــاراة الوحدة 
مــع نظيره فريق الــحــزم بــــ٩٣٫٥٩ 
دقيقة، وسجلت مواجهة النصر 

مــع نــظــيــره الــعــدالــة خــامــس أقــل 
المــبــاريــات احتساباً للوقت بدل 
الضائع، وذلــك بإجمالي ٩٤٫١٢ 
دقــيــقــة، وســادســاً جـــاءت مــبــاراة 
الــــهــــلال مــــع نـــظـــيـــره فـــريـــق أبــهــا 
بـــ٩٤٫١٤ دقيقة، ثم الفيصلي مع 
بـــــ٩٤٫٢٠، وثامناً  نظيره النصر 
جاءت مباراة الفيحاء مع نظيره 
الاتحاد بـــ٩٤٫٣٤ دقيقة، وبعدها 
حضرت مباراة الوحدة مع فريق 
الـــتـــعـــاون بــــــــ٩٤٫٤٠ دقــيــقــة، وفــي 
المـــركـــز الــعــاشــر كــأقــل المــبــاريــات 
احــتــســابــاً لــلــوقــت بــــدل الــضــائــع 
حــــضــــرت مــــواجــــهــــة الـــــحـــــزم مــع 

نظيره التعاون بـ٩٤٫٤٢ دقيقة.

الكرة تخرج كل دقيقة

قد تتعجب من هذا العنوان 
الصغير، لكن الواقع يجسد ذلك، 
توقف اللعب أمر يُزعج المدربين 

وتارة اللاعبين، وخاصة الفريق 
الــــبــــاحــــث عـــــن الــــــفــــــوز، وكــــذلــــك 
الجماهير الحاضرة والمتابعة 

والباحثة عن المتعة.
ووفــــقــــاً لـــــلأرقـــــام الـــخـــاصـــة 
«أوبـــتـــا» وتــنــشــرهــا «الـــشـــرق  بــــ
الأوســط»، فقد بلغت عدد مرات 
خـــــروج الـــكـــرة عـــن المـــلـــعـــب، إمــا 
لضربة ركنية أو رمية تماس أو 
خطأ أو ضربة جزاء ١٢٨، وذلك 
كأكثر رقم يسجل في المباريات؛ 

مما يجعل الكرة بصورة نسبية 
تخرج كل دقيقة، ويستدعي ذلك 
توقف اللعب، في حين جاء الرقم 
٧٤ كأقل عدد مرات تخرج فيها 

الكرة عن الملعب.
وجـــــاءت مـــبـــاراة ضــمــك مع 
نــظــيــره الــفــيــحــاء كــأكــثــر مــبــاراة 
تخرج فيها الــكــرة، وذلــك بـــ١٢٨ 
مــرة، يليها مــبــاراة الاتــحــاد مع 
النصر بـــ١٢٠، ثم مباراة الأهلي 
مع نظيره الفيصلي ١١٩، والرقم 
ذاته جاء في مواجهات «الاتحاد 
وضمك - والوحدة مع الأهلي»، 
وبــعــدهــا جــــاءت مـــبـــاراة الــحــزم 
مـــع نــظــيــره الــفــيــحــاء بــــــ١١٨، ثم 
الــفــيــصــلــي مـــع الاتــــحــــاد بــــــ١١٧، 
وبــعــدهــا جـــاءت مــبــاراة الأهــلــي 
مع نظيره الهلال، حيث خرجت 
الكرة ١١٦ مــرة، ثم التعاون مع 
نــظــيــره ضــمــك بـــــــ١١٥، وبــعــدهــا 
مـــــــبـــــــاراة الــــنــــصــــر مــــــع نـــظـــيـــره 

التعاون بـ١١٤.
أمــــــــــــا عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد أقــــــل 
المــبــاريــات فــي خـــروج الــكــرة عن 
المـــلـــعـــب وتـــــوقـــــف الــــلــــعــــب، فــقــد 
جــاءت مباراة ضمك مع نظيره 
ـــــهـــــلال بــــــــــ٧٤ مـــــــــرة، ثــم  فـــــريـــــق ال
مواجهة الهلال مع نظيره الرائد 
بـــ٧٧ مــرة، ثم مباراة العدالة مع 
ضمك بـ٨١، ثم الهلال مع العدالة 
٨٢ حالة خروج للكرة، وبعدها 
مـــواجـــهـــة الاتــــفــــاق مــــع الـــعـــدالـــة 
بــــــ٨٣، وجـــــاءت مـــبـــاراة الاتـــفـــاق 
مـــع الـــحـــزم فـــي المـــركـــز الــســادس 
من حيث أقل المباريات خروجاً 
لــلــكــرة عـــن المــلــعــب وذلـــــك بـــــ٨٥، 
وهــو الــرقــم ذاتــه الــذي تكرر في 
مباراة الوحدة مع نظيره فريق 

أبها، ثم مباراة ضمك مع نظيره 
الحزم بـ٨٦، والرقم ذاته تكرر في 
مــبــاراة الــرائــد مــع نظيره فريق 
الفتح. وأخــيــراً، تحضر مباراة 
الوحدة مع نظيره فريق الاتحاد 
من حيث عدد مرات خروج الكرة 

التي بلغت ٨٧.

أقل من شوط... أسوأ مدة لعب في الدوري

سجلت مواجهة الوحدة مع 
نظيره فريق أبها نفسها كواحدة 
مـــن أســـــوأ المـــبـــاريـــات «زمـــنـــيـــاً»، 
حيث بلغ إجمالي دقائق اللعب 
فيها ٤٢٫١٦ دقيقة، وهو ما يعتبر 
أقل من شوط مباراة واحد بثلاث 
دقــائــق، وجــــاءت بــعــدهــا مــبــاراة 
الفيصلي مع نظيره الفيحاء في 
الــــدور الأول فــي المــركــز الــثــانــي، 
حــيــث بلغت عـــدد دقــائــق اللعب 
في هذه المواجهة ٤٤٫٤٨ دقيقة، 
في حين حضرت مباراة الوحدة 
مــع نظيره فــريــق الأهــلــي كثالث 
أقــــل مــــبــــاراة مـــن حــيــث الــدقــائــق 
والتي بلغت ٤٥٫١٧ دقيقة، ورابعاً 
حــضــرت مــواجــهــة الفيصلي مع 
نظيره العدالة بـ٤٥٫٤٦ دقيقة، ثم 
في المركز الخامس مواجهة الفتح 
والعدالة بـ٤٥٫٤٩ دقيقة. وجاءت 
مواجهة العدالة مع نظيره فريق 
أبها في المركز السادس بـــ٤٦٫٢٤ 
دقيقة، وسابعاً حضرت مواجهة 
الفتح مع نظيره فريق الفيصلي 
بـ٤٧٫٢٢ دقيقة، وفي المركز الثامن 
حــلــت مـــبـــاراة الــحــزم مــع نظيره 
فــريــق الأهــلــي، الــتــي بلغت فيها 
عدد دقائق اللعب الفعلية ٤٧٫٤٢ 
دقيقة، وتاسعاً جــاءت مواجهة 

الحزم مع الفيحاء بـ٤٧٫٥٦ دقيقة، 
ثــــم فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر مـــبـــاراة 
ضمك مع نظيره التعاون بـ٤٨٫٠١ 

دقيقة.

ستون دقيقة أعلى معدلات اللعب في الدوري

وفقاً للإحصائيات الخاصة 
التي تنشرها «الشرق الأوســط»، 
فقد سُجل أعلى معدل لعب فعلي 
فــي مــبــاريــات الــــدوري ٦٠ دقيقة، 
وهو الأمر الذي حدث في مواجهة 
فـــريـــق الــــهــــلال مــــع نـــظـــيـــره فــريــق 
ضمك بإجمالي دقائق لعب بلغ 
٦٠٫١٩ دقيقة، وهو الرقم المسجل 
الأعلى من بين ١٣٦ مباراة لُعبت 
حتى الجولة السابعة عشرة من 
الـــدوري، وجــاء فــي المــركــز الثاني 
مــبــاراة الاتــحــاد مــع نظيره فريق 
الفيصلي بستين دقــيــقــة، ثــم في 
المركز الثالث مواجهة الهلال مع 

نظيره العدالة والتي بلغت ٥٩٫٣٨ 
دقيقة، وفي المركز الرابع حضرت 
مــبــاراة ضمك مع نظيره الوحدة 
بــإجــمــالــي دقــائــق بــلــغ ٥٩٫٢٧، ثم 
مواجهة التعاون مع نظيره فريق 

أبها بـ٥٩٫٢٥ دقيقة.
الــدوري  ولــم تشهد مباريات 
تـــســـجـــيـــل دقــــــائــــــق لــــعــــب كـــثـــيـــرة 
جــاوزت الستين دقيقة باستثناء 
مــواجــهــتــين قــبــل أن يــتــراجــع هــذا 
الرقم لما تحت الستين دقيقة «أقل 

من ســاعــة»، حيث جــاء في المركز 
السادس من حيث أكثر المباريات 
دقائق لعب فعلي مواجهة الهلال 
مـــع نــظــيــره أبـــهـــا، وذلــــك بــــــ٥٨٫٥١ 
دقيقة، وسابعاً مباراة النصر مع 
بـــ٥٨٫٣٥ دقيقة، ثم ثامناً  الشباب 
مباراة الفيحاء مع نظيره التعاون 
بــلــغ ٥٨٫١٥ دقيقة،  بــعــدد دقــائــق 
وتاسعاً حضرت مــبــاراة الوحدة 
مــع ضيفه فريق الــعــدالــة بــــ٥٨٫٠٥ 
دقيقة، وأخيراً في المركز العاشر 
حــلــت مــبــاراة الــوحــدة مــع نظيره 

فريق أبها بـ٥٧٫٥٦ دقيقة.

خمس دقائق... أطول مدة لعب في الدوري

ســجــلــت مـــواجـــهـــات دوري 
المحترفين السعودي أطول مدة 
لعب متواصلة دون توقف في 
مــبــاراة الــرائــد مــع نظيره فريق 
الـــــعـــــدالـــــة، حــــيــــث بـــلـــغـــت المـــــدة 

الزمنية المتواصلة ٥٫٥٦ دقيقة، 
يليه في المركز الثاني الرقم الذي 
تــم تسجيله فــي مــبــاراة الهلال 
مــع نظيره فريق الاتــحــاد ٥٫٢٥ 
دقيقة، ثم في المركز الثالث في 
مواجهة الفتح مع نظيره فريق 
الــنــصــر فـــي الـــــدور الأول وذلـــك 
بـ٥٫٢٢ دقيقة، ورابعاً في مواجهة 
الوحدة مع نظيره فريق الفتح، 
المـــدة ٥٫١٥ دقيقة،  حيث بلغت 
وفي المركز الخامس الرقم ٤٫٥٤ 

دقيقة، والذي حضر في مباراة 
الوحدة مع نظيره الاتحاد. كما 
أن أطـــــول فـــتـــرة زمــنــيــة اســتــمــر 
فـــيـــهـــا الـــلـــعـــب بــــــالــــــدوري دون 
تـــوقـــف الــــكــــرة لأي ســـبـــب كــــان، 
حــيــث جـــاء فــي المــركــز الــســادس 
الرقم ٤٫٤٨ دقيقة والذي حل في 
ديــربــي مدينة جــدة بــين فريقي 
الاتــحــاد والأهــلــي، وسابعاً في 
مواجهة الهلال مع نظيره فريق 
ضمك بـ٤٫٤٥ دقيقة، وثامناً في 
مباراة الفيحاء مع نظيره فريق 
الــتــعــاون بـــــ٤٫٣٨ دقــيــقــة، ثــم في 
المركز التاسع من مباراة الفتح 
مع نظيره الشباب وذلك بـ٤٫٣٥ 
دقيقة، وعاشراً جاء الرقم ٤٫٢٥، 
وذلـــــك مـــن مــــبــــاراة الـــعـــدالـــة مع 

نظيره فريق ضمك.

ديربي جدة الأكثر لعباً... وفي سدير 
لم تتجاوز المباراة شوطاً واحداً

الـــطـــابـــع  لـــلـــمـــبـــاريـــات ذات 
التنافسي رونــق مختلف، فنياً 
وجماهيرياً، غالباً ما ترافقها 
المــتــعــة والإثــــــــارة، وعـــلـــى الــرغــم 
مــــن تــــرديــــد جـــمـــلـــة «المـــواجـــهـــة 
لا تـــخـــضـــع لمـــقـــايـــيـــس فـــنـــيـــة»، 
فــــإن إحــصــائــيــات «أوبــــتــــا» عن 
مـــبـــاريـــات الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــعــب قليلة؛  كشفت عــن دقــائــق 
مما يشير إلى وجود تحفظات 
فنية فــي مــثــل هـــذه المــواجــهــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، وســــجــــل ديـــربـــي 
مــديــنــة جــــدة الـــــذي يــجــمــع بين 
الأهلي والاتحاد نفسه الأفضل 
بـــين المـــبـــاريـــات الــتــنــافــســيــة في 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث بــلــغــت عــدد 
دقائق اللعب ٥٦٫٥٦ دقيقة، يليه 
مواجهة الدور الثاني من ديربي 
ســديــر بــين الــفــيــصــلــي ونــظــيــره 
بـــ٥٤٫٣٦ دقيقة، وثالثاً  الفيحاء 
جــاء ديــربــي المنطقة الجنوبية 
بــين أبــهــا وضــمــك، حــيــث بلغت 
عدد دقائق اللعب ٥٢٫٢٧ دقيقة.

فــــــي حــــــين جــــــــاء الــــديــــربــــي 
الأكثر شهرة وإثارة بين فريقي 
الهلال والنصر في المركز الرابع 
بإجمالي ٥٠٫١٨ دقيقة، ثم ديربي 
مدينة بريدة بين فريقي التعاون 
والــــرائــــد بــدقــائــق بــلــغــت ٤٩٫٢١ 
دقيقة، وأخيراً جاءت في المركز 
السادس مواجهة الفيصلي مع 
نظيره الفيحاء في الــدور الأول 
والــتــي لــم تــتــجــاوز عــدد دقائقه 
الــــشــــوط الـــــواحـــــد، حـــيـــث بــلــغــت 

٤٤٫٤٨ دقيقة.
أمـــا عــلــى صعيد المــبــاريــات 
تـــســـمـــى  مـــــــا  الــــتــــنــــافــــســــيــــة أو 
بــمــواجــهــات «الــكــلاســيــكــو» فقد 
جاءت مباراة النصر مع نظيره 
فــريــق الــشــبــاب فــي المــركــز الأول 
بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغ 
٥٨٫٣٥ دقــيــقــة، تليها فــي المركز 
الـــثـــانـــي مـــواجـــهـــة الاتــــحــــاد مــع 
بــــ٥٥٫٣٤ دقيقة،  نظيره الشباب 
ثـــم فـــي المـــركـــز الــثــالــث مــواجــهــة 
الـــنـــصـــر مــــع الاتـــــحـــــاد بـــــــــ٥٢٫٥١ 
دقيقة، ورابعاً حضرت مواجهة 
النصر مع الأهلي بـ٥٢٫٣٨ دقيقة، 
في حين حضرت مباراة الهلال 
مع الشباب في المركز الخامس 
بإجمالي عدد دقائق بلغ ٥١٫٣٧ 

دقيقة.
وجـــــــاءت المـــواجـــهـــة الأكـــثـــر 
شـــــهـــــرة بــــــين هــــــــذه المـــــبـــــاريـــــات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
الــــهــــلال ونـــظـــيـــره الاتـــــحـــــاد فــي 
المركز السادس بإجمالي دقائق 
بــلــغ ٥٠٫٤٨ دقــيــقــة، تليها  لــعــب 
مباراة الأهلي مع نظيره فريق 
الــشــبــاب بـــــ٥٠٫٣٣ دقــيــقــة، ثــم في 
المــــركــــز الـــثـــامـــن جــــــاءت مـــبـــاراة 
الهلال مع نظيره فريق الأهلي 
والتي تعتبر الأقل لعباً بدقائق 

بلغت ٤٩٫٤٤ دقيقة.
بقيت الإشــــارة إلـــى أن آخــر 
دراســــــــــة رســــمــــيــــة صــــــــــادرة عــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
حــــــــول الــــــوقــــــت الــــفــــعــــلــــي الــــــذي 
تــواجــدت فــيــه الــكــرة فــي الملعب 
خـــــلال آخـــــر ٤ نـــســـخ مــــن دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا أظـــهـــرت أرقـــامـــاً 
مفاجئة نشرت خلال شهر مارس 
(آذار) ٢٠١٩ الماضي، حيث كان 
متوسط دقــائــق كــل مــبــاراة بلغ 
٦١٫٠٦ دقيقة، فــي حــين أظهرت 
الدراسة دقائق اللعب الفعلي في 
الدوريات الخمس الكبرى لتصل 

إلى ٥٥ دقيقة فقط.
الـــدوري الإسباني  ويتذيل 
الأفـــضـــلـــيـــة فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي 
لـــلـــمـــبـــاريـــات بـــحـــســـب مـــــا نــشــر 
رسمياً في مارس ٢٠١٩ الماضي 
بمعدل ٥٣٫٥ في حين يزيد عنه 
الدوري الفرنسي بـ٥٣٫٨ دقيقة، 
ثــم الــــدوري الإنــجــلــيــزي بمعدل 
٥٤٫٦ دقيقة، ثم الدوري الإيطالي 
بــــــــــــــ٥٥٫٦، ويـــعـــتـــلـــي قــــمــــة كـــبـــار 
الــدوريــات الوطنية الخمس في 
الــعــالــم الــــدوري الألمــانــي بمعدل 

٥٥٫٧ دقيقة.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٥٣ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٢/١٤

مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن أفضل المباريات في دقائق اللعب الفعلية بعد مواجهة الهلال والعدالة (تصوير: محمد المانع)

تقنية «الفار» تسهم في التوقف المزعج خلال المباريات (تصوير: علي الظاهري)

متوسط دقائق اللعب لكل فريق

أفضل خمس مباريات في دقائق اللعب الفعلية

ASHARQ AL - AWSAT تحصل على «إحصائيات أوبتا» الحصرية... و«الألماني» يتصدر «الدوريات الكبرى»

دوري المحترفين السعودي: ٥٣ دقيقة «لعباً فعلياً» والوقت المهدر يعادل ١٢ مواجهة جديدة

 ٦٠ دقيقة «أعلى معدلات الأداء»... وديربي جدة يتفوق
وأداء فعلي «صادم» يضع كلاسيكو «الهلال والاتحاد» سادساً

 «مباراة» شهدت خروج الكرة ١٢٨ مرة... 
ومواجهة ضمك والفيحاء الأولى في «الوقت الضائع»



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٥٣ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٢/١٤

تشيلسي عقد صفقة ضم زياش قبل مواجهة قمة المرحلة مع يونايتد... وتوتنهام متحفز لأستون فيلا من أجل الاقتراب من المربع الذهبي 

ولفرهامبتون يصطدم بليستر اليوم وليفربول المتصدر مع نوريتش الأخير غداً 
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــود الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــــمــــــتــــــاز لاســـــتـــــئـــــنـــــاف نـــشـــاطـــه 
بـــــصـــــورة طـــبـــيـــعـــيـــة بــــعــــد خـــلـــود 
معظم الفرق لفترة عطلة شتوية 
المــرحــلــة  حــيــث تفتتح مــنــافــســات 
السادسة والعشرين اليوم بلقاء 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون صـــاحـــب المـــركـــز 
التاسع مع ليستر سيتي الثالث.

وتــــبــــرز مــــواجــــهــــة لــيــفــربــول 
المـــــتـــــصـــــدر مــــــع نـــــوريـــــتـــــش غــــــدا، 
الــرابــع مع  فيما يلتقي تشيلسي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــثــامــن في 
خـــتـــام المـــرحـــلـــة الاثــــنــــين، بــعــد أن 
تــم تــوزيــع مباريات الجولة على 
أسبوعين كي تتناسب مع العطلة 

الشتوية.
ومــــــــع حـــــصـــــول مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي عــلــى راحــــة، يملك ليستر 
ســـــيـــــتـــــي فـــــــرصـــــــة الــــــتــــــقــــــدم إلـــــى 
تــــفــــوق عــلــى  الــــثــــانــــي إذا  المــــركــــز 

ولفرهامبتون واندرارز اليوم.
ويــحــل لــيــفــربــول غـــدا ضيفا 
عــلــى نــورويــتــش ســيــتــي صاحب 
المــــركــــز الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــر، فــيــمــا 
يلعب ساوثهامبتون مــع ضيفه 

بيرنلي.
ويحلق ليفربول في الصدارة 
بـــفـــارق ٢٢ نــقــطــة عـــن مانشستر 
ســـيـــتـــي أقـــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه، فــيــمــا 
يبدو نوريتش قريبا من الهبوط 
والــــعــــودة إلــــى المـــســـتـــوى الــثــانــي 
بعد فوزه أربع مرات فقط في ٢٥ 
مباراة، وتفرّق خمس وخمسون 

نقطة بينهما.
لــذا قــد يلجأ مــدرب ليفربول 
الألمــانــي يورغن كلوب إلــى إراحــة 
بـــعـــض نـــجـــومـــه، قـــبـــل المـــواجـــهـــة 
الـــــثـــــلاثـــــاء عــــلــــى أرض  المــــرتــــقــــبــــة 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــي 
ذهـــاب ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال 

أوروبا الذي يحمل لقبه.
وكـــــــــــان لـــــيـــــفـــــربـــــول اســـتـــهـــل 
موسمه بفوز كبير على نوريتش 
٤-١. ليحلق بعدها رفاق المصري 
مــحــمــد صـــــلاح مــــع ٢٤ فــــــوزا فــي 
٢٥ مــبــاراة، ويقتربون مــن إحــراز 
لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة 

عقود.
وأراح كلوب تشكيلته بالكامل 
فــــي مـــســـابـــقـــة الــــكــــأس الأســــبــــوع 
لــيــفــوز بتشكيلة يافعة  المــاضــي، 
قياسية على فريق شروسبيري 
الــدرجــة الثالثة ١ - صفر في  مــن 

مباراة معادة من الدور الرابع.
ويــحــوم الشك حــول مشاركة 

مهاجم الفريق السنغالي ساديو 
مـــــانـــــي، أفــــضــــل لاعـــــــب أفــــريــــقــــي، 
لتعافيه للتو من إصابة عضلية، 
فيما عـــاد لاعـــب الــوســط جيمس 
مــيــلــنــر إلــــــى الـــتـــمـــاريـــن ويــغــيــب 

السويسري جيردان شاكيري.
شرح مهاجم الفريق السابق 
ريــــكــــي لامـــــبـــــرت أهـــمـــيـــة المـــوســـم 
الـــحـــالـــي لـــلـــيـــفـــربـــول قــــائــــلا: «مـــا 
يــحــصــل غــيــر مــعــقــول. لا أصـــدق 

المستويات التي وصلوا إليها، 
لم أشاهد ذلك من قبل».

وأضاف: «المدينة تغلي... 
الــذي يقدمونه  معدل العمل 
رائـــــــــع. أنــــــا مــــنــــدهــــش. إنـــه 
الإيـــمـــان الـــذي ثبته كــلــوب. 

هــــــي الــــــقــــــواعــــــد والمــــعــــايــــيــــر 
الــتــي وضــعــهــا وطبقها 

الـــــــلاعـــــــبـــــــون عـــلـــى 
أكمل وجه».

وهــــــنــــــاك 
مــــــــــــخــــــــــــاوف 
بــــإمــــكــــانــــيــــة 
تـــــــــــأجـــــــــــيـــــــــــل 
مــــــــبــــــــاريــــــــات 
أخرى نهاية 
هذا الأسبوع 
بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 

الـــــعـــــواصـــــف، 
والــــتــــي دفــعــت 
ثــمــنــهــا مـــبـــاراة 
مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 

سيتي ووستهام 
الأحـــــد المـــاضـــي إذ 

تــأجــلــت مواجهتهما 
إلى الأربعاء المقبل.

وبـــــــــــعـــــــــــد مــــــــواجــــــــهــــــــة 
ولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون مـــع 
ضـــيـــفـــه لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
الــتــرتــيــب، يتوقع  ثــالــث 
أن تـــصـــل ريــــــاح قــويــة 
الــيــوم لتهدد حضور 
الــــــــجــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــر فــــي 
مــــبــــاراتــــي لــيــفــربــول 

مـــع نــوريــتــش، وســاوثــهــامــبــتــون 
مع بيرنلي.

وتـــشـــيـــر تـــوقـــعـــات الأرصــــــاد 
الــــجــــويــــة إلــــــى هــــــــدوء الـــعـــاصـــفـــة 
الأحــــد، مــا يعني إمــكــانــيــة إجـــراء 
مباراتي أستون فيلا مع توتنهام 
الـــســـادس، وآرســـنـــال الــعــاشــر مع 

نيوكاسل يونايتد.
وفـــــي ظــــل ابـــتـــعـــاد لــيــفــربــول 
فــــي الـــــصـــــدارة، يــبــدو 
الـــــــصـــــــراع نــــاريــــا 
عــــــلــــــى المـــــــراكـــــــز 
المــــــؤهــــــلــــــة إلـــــى 

الـــبـــطـــولات 

الأوروبـــيـــة. وفيما تــبــدو حظوظ 
مانشستر سيتي (٥١ نقطة) حامل 
الــلــقــب فـــي المـــوســـمـــين الأخــيــريــن 
وليستر سيتي (٤٩) جيدة لانتزاع 

المركزين الثاني والثالث، تشتعل 
المنافسة على المركز الرابع.

ويـــبـــتـــعـــد تــشــيــلــســي الــــرابــــع 
نــقــاط فــقــط عــن ولفرهامبتون   ٦

الــــتــــاســــع، وســــتــــكــــون مـــواجـــهـــتـــه 
منتظرة مــع مانشستر يونايتد 
الاثــنــين عــلــى ملعب «ســتــامــفــورد 

بريدج».
ويــأمــل لاعــبــو المــــدرب فــرانــك 
لامـــبـــارد فـــي الـــثـــأر مـــن الــخــســارة 
الافــتــتــاحــيــة الــقــاســيــة عــلــى أرض 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة، علما 
بــأنــهــم خـــســـروا مــــرة ثــانــيــة أمـــام 
«الشياطين الحمر» على أرضهم ١ 
- ٢ في دور الـ١٦ من كأس الرابطة.
لكن بعد مــواجــهــة أغسطس 
الــــدوري، تبدلت أحــوال  (آب) فــي 
الــفــريــقــين فــتــراجــع يــونــايــتــد إلــى 
المــركــز الــثــامــن وهــو لــم يحقق أي 
فوز في آخر ثلاث مباريات، فيما 
حــقــق تشيلسي عـــودة قــويــة قبل 
أن يـــتـــراجـــع فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
ويبتعد أيضا عن الفوز في آخر 

ثلاث مراحل.
ويعمل لامــبــارد على تدعيم 
صــفــوفــه مــن الآن للموسم المقبل 
وقـــد أبــــرم نــاديــه بــالأمــس صفقة 
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مــــــــع لاعــــــــــب الـــــوســـــط 
الهجومي الدولي المغربي حكيم 
ا  زياش من أياكس أمستردام بدء
مــــن الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل مـــقـــابـــل ٤٠ 

مليون يورو.
وكتب النادي الهولندي على 
موقعه الرسمي: «توصل أياكس 
إلـــــى اتــــفــــاق مــــع تــشــيــلــســي حـــول 
انــتــقــال حكيم زيـــاش إلــى الــنــادي 
الإنــجــلــيــزي. ســيــصــبــح الانــتــقــال 
ساري المفعول اعتبارا من ١ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠. واتفق الناديان على 
يـــورو (نــحــو ٤٣  مبلغ ٤٠ مليون 
مليون دولار) وقــد يصل إلــى ٤٤ 
مليون يورو من خلال المكافآت».

وأنــــهــــى الإعــــــــلان أيــــامــــا مــن 
الــــتــــكــــهــــنــــات حــــول 

الــــــــــــــــلاعــــــــــــــــب 
الــــــبــــــالــــــغ 

 ٢ ٦

عاما والذي انضم إلى أياكس في 
٢٠١٦ من تفينتي انشيدة مقابل 

١١ مليون يورو.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل كــــشــــف مــــــدرب 
يونايتد النرويجي أولــي غونار 
ســولــســكــايــر أن مــهــاجــم الــفــريــق 
الجديد النيجيري اوديون ايغالو 
جاهز للمشاركة ضد تشيلسي، 
بعد انضمامه معارا من شنغهاي 
غرينلاند شنهوا الصيني حتى 

نهاية الموسم.
وبرغم أن ايغالو لم يكن ضمن 
بــعــثــة الــفــريــق الــتــي عــســكــرت في 
مدينة ماربيا الإسبانية بسبب 
الــطــقــس الـــدافـــئ وذلــــك «لأســبــاب 
خارجة عن إرادة النادي» بحسب 
ما ذكر الأخير، إلا أن سولسكاير 

سارع إلى ضمه للتشكيلة.
وتـــــحـــــدث ســـولـــســـكـــايـــر عــن 
لاعبه الجديد البرتغالي برونو 
بــقــدراتــه وقــال:  فرنانديز مشيدا 
«هو لاعب جيد جدا ومن الواضح 
أن عقله أسرع من كثيرين. يملك 
العديد من المزايا التي سنستفيد 

منها».
ويـــمـــلـــك تـــوتـــنـــهـــام الـــفـــرصـــة 
الــضــغــط عــلــى تشيلسي  لــفــرض 
في الصراع على المركز الرابع في 
الدوري عندما يلتقي فريق المدرب 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو مع 

أستون فيلا الأحد.
وبـــعـــد الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراتـــين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين بــــــــالــــــــدوري يــــــدرك 
تــوتــنــهــام أنـــه إذا حــقــق انــتــصــارا 
جديدا سيصبح على بُعد نقطة 
واحــــــدة مـــن جـــــاره الــلــنــدنــي قبل 

مواجهة تشيلسي مع يونايتد.
ويلتقي الأحد أيضا آرسنال 
المــتــعــثــر مـــع مــنــافــســه نــيــوكــاســل 
يــــونــــايــــتــــد وســـــيـــــحـــــاول الأول 
تحقيق فوزه الأول بعد 
أربــــــــعــــــــة تــــــعــــــادلات 
مــــــــــتــــــــــتــــــــــالــــــــــيــــــــــة 
والـــــــــتـــــــــراجـــــــــع 
فــــــــي جــــــــدول 

الترتيب.

 التي وصلوا إليها، 
ذلك من قبل».

ف: «المدينة تغلي... 
الــذي يقدمونه  ل 
 مــــنــــدهــــش. إنـــه 
ذي ثبته كــلــوب. 

واعــــــد والمــــعــــايــــيــــر 
عــهــا وطبقها 

ون عـــلـــى 
.«
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عــت 
ـاراة 
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ستهام 
ضـــي إذ 

واجهتهما 
ء المقبل.

ـــــــد مــــــــواجــــــــهــــــــة  ـ
مــــــبــــــتــــــون مـــع 
ســـتـــر ســيــتــي 
تــيــب، يتوقع 
ريــــــاح قــويــة 
دد حضور 
هــــــــيــــــــر فــــي 
لــيــفــربــول 

الـــــــصـــــــراع نــــاريــــا 
عــــــلــــــى المـــــــراكـــــــز 
المــــــؤهــــــلــــــة إلـــــى 

الـــبـــطـــولات 

تشيلسي تعاقد 
مع زياش من أجل 

الموسم المقبل

رويز يحتفل بهدفه (أ.ب)

هيرتا برلين يستعد للقاء بادربورن ويؤكد أن لا مكان لكلينزمان في مجلس الإدارة

دورتموند للعودة للانتصارات على حساب آينتراخت... وقبل مواجهة سان جيرمان
برلين: «الشرق الأوسط»

يسعى بوروسيا دورتموند 
إلــــى الـــعـــودة لــســكــة الانـــتـــصـــارات 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف آيـــنـــتـــراخـــت 
فـــرنـــكـــفـــورت الــــيــــوم فــــي افـــتـــتـــاح 
المــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن من 
الدوري الألماني لكرة القدم، وعينه 
أمــام باريس  على القمة المرتقبة 
ســان جيرمان الفرنسي الثلاثاء 
المقبل في دوري الأبطال المسابقة 

القارية العريقة.
ويمني بوروسيا دورتموند 
النفس باستغلال عاملي الأرض 
والــجــمــهــور للتغلب عــلــى ضيفه 
فــــرنــــكــــفــــورت، ورفــــــــع مـــعـــنـــويـــات 
لاعبيه بعد خسارتين متتاليتين 
فــيــردر بريمن ٢ -  أمـــام مضيفيه 
الــــخــــروج مـــن دور ثمن  ٣ كــلــفــتــه 
النهائي لمسابقة الكأس المحلية، 
وباير ليفركوزن ٣ - ٤ في الدوري 
حــرمــتــه مــن تقليص الـــفـــارق إلــى 
نقطة واحدة عن غريمه التقليدي 

بايرن ميونيخ المتصدر.
ويملك بوروسيا دورتموند 
٣٩ نــقــطــة بـــفـــارق الأهـــــــداف أمـــام 
بوروسيا مونشنغلادباغ مقابل 
٤٣ نــقــطــة لــبــايــرن مــيــونــيــخ و٤٢ 

نقطة للايبزيغ.
وتـــكـــتـــســـي المـــــــبـــــــاراة أهـــمـــيـــة 
كــــبــــيــــرة بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــوروســــيــــا 
دورتموند كون البوندسليغا هي 
أمامه  المتبقية  المحلية  المسابقة 
لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي 
الوفاض من مسابقة الكأس، رغم 
أنــــهــــا جـــــــاءت فــــي تـــوقـــيـــت حـــرج 
بالنسبة له بالنظر إلى خسارتيه 
الأخــيــرتــين واستضافته باريس 
ســــان جــيــرمــان مــتــصــدر الــــدوري 
الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 

أوروبا.
ويملك بوروسيا دورتموند 
خطا هجوميا ناريا هو الأفضل 
فــــي الـــــــــدوري بـــرصـــيـــد ٥٩ هــدفــا 
بــيــنــهــا ١٨ فـــي مــبــاريــاتــه الأربــــع 

الأخــيــرة فــي البوندسليغا منها 
ســبــعــة لمــهــاجــمــه الــــواعــــد الـــوافـــد 
حديثا من سالزبورغ النمساوي 
إرلــيــنــغ هـــالانـــد، ١٩ عـــامـــا، لكنه 
يــعــانــي الأمــــريــــن دفـــاعـــيـــا، حيث 
استقبلت شباكه ثمانية أهــداف 

في المباريات ذاتها.
وعـــلـــق مــــدربــــه الـــســـويـــســـري 
لـــــوســـــيـــــان فـــــافـــــر عــــلــــى المـــشـــكـــلـــة 
الــدفــاعــيــة قـــائـــلا: «لــعــبــنــا بثلاثة 
مدافعين أو خمسة مدافعين لأن 
شباكنا تستقبل أهدافا أو لأننا 
الــفــرصــة للفريق الخصم  نعطي 

لخلق الكثير من الفرص».
وأضـــــــاف «قـــدمـــنـــا مـــبـــاريـــات 
جــــيــــدة ضـــــد لايــــبــــزيــــغ والــــشــــوط 
بـــرلـــين وبــعــد  الأول ضــــد هـــيـــرتـــا 
ذلــــك واصــلــنــا الــتــألــق خــصــوصــا 
على أرضنا. بالنسبة للمباريات 
المقبلة، سنرى احتمالية اللجوء 
للطريقتين ممكنة لأنــه بإمكاننا 
تغيير أسلوب لعبنا بعد دقيقتين 
مــن اللعب فــي حــال رأيــنــا أن ذلك 

الأفضل بالنسبة لنا».
وتــــابــــع: «يـــجـــب أن نتحسن 
على الصعيد الدفاعي، لكن الأمر 
لا يــتــعــلــق بــخــط الـــدفـــاع فــقــط بل 
الــفــريــق كــكــل، الــدفــاع ينطلق من 
خــــط الـــهـــجـــوم، جــمــيــع الــلاعــبــين 
مطالبون بتقديم الأفضل، يجب 
الـــحـــل  الـــعـــمـــل لأنــــــه  نـــــواصـــــل  أن 

لجميع المشاكل».
وأردف قائلا: «يتعين علينا 
التطلع إلى الأمام، الأجواء جيدة 
في التدريبات ويجب أن نواصل 
أنــه بإمكاننا أن نكون  الثقة فــي 
أفضل. يجب أن نواصل الإصرار 

والانتصارات ستأتي».
وستكون مواجهة فرنكفورت 
اخــتــبــارا جــديــا لــدورتــمــونــد كــون 
ضيفه لم يخسر مبارياته الأربع 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الـــــــــــــدوري وحـــقـــق 
انـــــتـــــصـــــاريـــــن لافـــــتـــــين الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي بــتــجــريــده لايـــبـــزيـــغ من 
لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية 
(٣ - ١) وفوزه الكبير على ضيفه 

أوغسبورغ ٥ - صفر في المرحلة 
المــــاضــــيــــة، فـــضـــلا عــــن أنــــــه أرغــــم 
دورتـــمـــونـــد عــلــى الـــتـــعـــادل ٢ - ٢ 
ذهابا بعدما تقدم الأخير مرتين.

وتـــنـــتـــظـــر بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
المتصدر وحامل اللقب في الأعوام 
الــســبــعــة الأخــــيــــرة رحـــلـــة صــعــبــة 
الأحــــــد إلـــــى كـــولـــن الـــثـــالـــث عــشــر 
والذي حقق خمسة انتصارات في 

مبارياته الست الأخيرة.
ويـــــــــــــدرك بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
جـــــيـــــدا أهــــمــــيــــة الــــنــــقــــاط الــــثــــلاث 
فــــي ظــــل المـــنـــافـــســـة الـــقـــويـــة الــتــي 
يــواجــهــهــا مـــن مــــطــــارده المــبــاشــر 
لايبزيغ ودورتموند وبوروسيا 
مـــــونـــــشـــــنـــــغـــــلادبـــــاغ، وبــــالــــتــــالــــي 
ســـيـــطـــمـــح إلــــــــى الـــــــعـــــــودة لــســكــة 
الانــتــصــارات لضمان بقائه على 

القمة.
وأهدر بايرن ميونيخ نقطتين 
في المرحلة الماضية عندما أرغمه 
لايبزيغ على التعادل وحرمه من 

الفوز السابع تواليا.
واعــــــــتــــــــرف مـــــــــــدرب الــــــنــــــادي 

الــبــافــاري هــانــزي فليك بصعوبة 
اللقب هذا الموسم،  المنافسة على 
وقــــــــــــال: «المـــــنـــــافـــــســـــة عــــلــــى لــقــب 
الــبــونــدســلــيــغــا ســـتـــكـــون صــعــبــة 
حــتــى آخـــر مــرحــلــة، هــنــاك بعض 
الـــــفـــــرص الـــــتـــــي تـــمـــلـــك حـــظـــوظـــا 

للتتويج».
وأضـــــــــــاف «كـــــنـــــا نـــــرغـــــب فــي 
تعزيز صدارتنا، لكن المهمة كانت 
صعبة وستكون كذلك في جميع 

المباريات».
ويــحــوم الشك حــول مشاركة 
جوشوا كيميش والمدافع الكندي 
ألــفــونــســو ديــفــيــز بــســبــب مــرض 
الأول ومعاناة الثاني من إصابة 
فــي الــكــاحــل، بــيــد أن فــلــيــك يملك 
الــبــدائــل فــي مقدمتها  الكثير مــن 
الـــــدولـــــي الـــفـــرنـــســـي الـــعـــائـــد إلـــى 
الملاعب بعد تعافيه من الإصابة 
لـــــوكـــــاس هــــرنــــانــــديــــز ومـــواطـــنـــه 

كينغسلي كومان.
ويملك لايبزيغ فرصة انتزاع 
الـــــــصـــــــدارة ولـــــــو مــــؤقــــتــــا عـــنـــدمـــا 
يستضيف فيردر بريمن السابع 

عشر قبل الأخــيــر غــدا. ويخوض 
لايــــبــــزيــــغ المــــــبــــــاراة وعـــيـــنـــه عــلــى 
الرحلة الصعبة إلى لندن لمواجهة 
تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي الأربــــعــــاء 
المـــقـــبـــل فــــي ذهـــــــاب ثـــمـــن نــهــائــي 

مسابقة دوري الأبطال.
ووقـــــــف لايــــبــــزيــــغ نــــــدا قـــويـــا 
بــايــرن ميونيخ فــي المرحلة  أمـــام 
المــاضــيــة وكـــان بــإمــكــانــه الــخــروج 
بالنقاط الثلاث من ملعب أليانز 
أرينا، وقال مدربه الشاب يوليان 
ناغلسمان: «حصلنا على الكثير 
من الفرص الواضحة في الشوط 
الــــثــــانــــي لـــلـــفـــوز بـــــالمـــــبـــــاراة، كــنــا 
شجعانا ودافــعــنــا جيدا وقدمنا 
مستوى جــيــدا». وأضـــاف «يجب 
أن نواصل اللعب بهذا المنوال كي 

نستعيد سكة الانتصارات».
وبــــــــــدوره، يــــبــــدو بـــوروســـيـــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاغ مـــرشـــحـــا فـــوق 
الـــــعـــــادة لـــتـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق عــلــى 
الــــنــــادي الــــبــــافــــاري عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على فورتونا دوسلدورف 

السادس عشر.

ويلتقي غدا أيضا، بادربورن 
مع هيرتا برلين، وما زال الأخير 
في صدمة الانفصال المفاجئ عن 
المـــــدرب يـــورغـــن كــلــيــنــزمــان الـــذي 
استقال بعد ثمانية أسابيع فقط 
فـــي مــنــصــبــه فـــي وقــــت يـــريـــد فيه 
الفريق التوحد من أجــل الهروب 

من مناطق الهبوط.
المــركــز ١٤ في  ويحتل هيرتا 
الــــــــدوري، بـــفـــارق ســـت نـــقـــاط عن 
مــنــطــقــة الـــخـــطـــر، رغـــــم أنـــــه أنــفــق 
أكثر من ٧٠ مليون يورو في فترة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة بـــنـــاء على 

طلب كلينزمان.
وتــعــهــد كــلــيــنــزمــان بتحويل 
هيرتا مــن فريق مهدد بالهبوط 
إلى منافس على التأهل لبطولة 
أوروبــــيــــة فـــي غــضــون مــوســمــين، 
بـــــــدعـــــــم لارس  يـــــحـــــظـــــى  وكــــــــــــــان 
فيندهورست أكــبــر مستثمر في 
النادي، لكن انتهى المشروع مبكرا 
بسبب افتقاره للثقة من المسؤولين 
وكــــان يــرغــب فـــي الــحــصــول على 
المـــــزيـــــد مـــــن مــــســــؤولــــيــــات المـــديـــر 

الرياضي مايكل بريتز.
وسيؤثر قرار كلينزمان على 
سمعته في الـــدوري الألمــانــي بكل 
تأكيد لأن مهمته الوحيدة الأخرى 
تمثلت فــي العمل لفترة قصيرة 
بــايــرن ميونيخ منذ أكثر من  مــع 
عشر سنوات، كما أنه سيتسبب 

في أزمة لهيرتا.
وأكد فيندهورست على أنه لا 
مكان لكلينزمان في مجلس إدارة 
الــنــادي كما كــان يتعشم الأخير، 
وقال: «لسوء الحظ، ظروف رحيله 
غــيــر مــقــبــولــة بـــالمـــرة ولـــن نتمكن 
من التعاون معه بهذه الطريقة، 
لــقــد فــقــد كــلــيــنــزمــان الــكــثــيــر من 
مصداقيته. هذا شيء سيئ ولكن 

علينا أن نتعايش معه».
ويلعب غدا أيضا هوفنهايم 
مع فولفسبورغ، وأوغسبورغ مع 
فرايبورغ، وأونيون برلين مع باير 
ليفركوزن، ويلتقي الأحــد ماينز 

مع شالكه.

دورتموند يضع آماله على هالاند هدافه الجديد لتخطي عقبة آينتراخت (إ.ب.أ)

نابولي أسقط الإنتر ذهاباً 
ووضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا

ميلانو: «الشرق الأوسط»

المــبــاراة النهائية لمسابقة  قطع نابولي نصف الطريق نحو 
كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه على إنتر ميلان ١ - صفر في عقر 
داره على ملعب جوزيبي مياتزا في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويعود الفضل في فوز نابولي إلى الإسباني فابيان رويز، 
صاحب الهدف الوحيد من تسديدة مميزة في الدقيقة ٥٧، علماً 
بأنها المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق الجنوبي في الفوز على 

إنتر على ملعبه في مسابقة الكأس.
كــمــا أنـــهـــا الـــخـــســـارة الأولــــــى لإنـــتـــر عــلــى أرضـــــه فـــي جميع 
المسابقات منذ سقوطه أمــام برشلونة في الجولة السادسة من 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا فــي ١٠ ديسمبر (كــانــون  دور المجموعات 
الأول) ٢٠١٩. ولم يصل نابولي لنهائي مسابقة الكأس منذ موسم 

٢٠١٣ – ٢٠١٤، عندما تُوّج 
بلقبه الخامس وكان على 
حساب فيورنتينا ٣ - ١.

أنــــطــــونــــيــــو  وأراح 
كــــونــــتــــي مـــــــــدرب الإنــــتــــر 
مـــــــــتـــــــــصـــــــــدر الــــــــــــــــــــــدوري 
المــحــلــي عـــدداً مــن لاعبيه 
الأســـــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــين، قـــــبـــــل 
الاستحقاق المقبل، الأحد، 
حـــــيـــــث ســـــيـــــتـــــواجـــــه مـــع 
ثــالــث الترتيب  لاتــســيــو، 
بفارق نقطة واحدة عنه، 

ويوفنتوس.
وأكـــــــــــــد كـــــوســـــتـــــاس 

مـــــانـــــولاس مــــدافــــع فــريــق 
نــابــولــي، أن فــريــقــه اســتــحــق الـــفـــوز بــعــد أداء رائــــع فـــي المـــبـــاراة 
وبات عليه أن يكمل ذلك في مباراة الإيــاب. ويلتقي إنتر ميلان 
ونابولي إياباً على ملعب الأخير في الخامس من مارس (آذار) 
المقبل، على أن يلتقي الفائز في مجموع المباراتين، مع الفائز في 
بــالــدور قبل النهائي بين ميلان ويوفنتوس.  المواجهة الأخــرى 
بــالــدوري  وقـــال كــوســتــاس: «بــعــد الهزيمة الثقيلة على ملعبنا 
بداية الأسبوع، انتفضنا وقدمنا مباراة رائعة. جميع اللاعبين 
يستحقون الإشادة لأننا تغلبنا على فريق كبير مثل إنتر، الذي 
يتنافس على لقب الدوري الإيطالي». وتحدث عن مباراة الإياب 
قائلاً: «فرصنا في التأهل تبلغ نسبتها ٥٠٪، حيث إن إنتر ميلان 
الــفــوز، وعلينا  سيخوض الجولة المقبلة على ملعبنا مــن أجــل 

تقديم مستويات رائعة أمامه مجدداً».
وتفوق الإنتر صاحب الأرض نسبياً في الشوط الأول الذي 
انتهى سلبياً مع بعض اللمحات لضيفه الذي يعاني في الدوري، 
ما وضعه في المركز الحادي عشر على لائحة الترتيب. وارتفع 
إيقاع المباراة في شوطها الثاني، ونجح الضيوف في التسجيل 
عبر رويز إثر مجهود فــردي، وضغط الإنتر بعد ذلك بقوة لكنه 

افتقر للمسة الأخيرة الحاسمة.

غوارديولا 

كلوب مدرب ليفربول 
يرقب مهاجمه صلاح 
بعد العودة للتدريبات 
قبل استئناف مشوار 

الدوري (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

أشار الإسباني جوسيب غوارديولا 
المــديــر الفني لفريق مانشستر سيتي 
إلى أنه قد يتعرض للإقالة من منصبه 
في حالة الخروج من دور الستة عشر 
لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا عــلــى يـــد ريـــال 

مدريد الإسباني.
ويختلف وضع مانشستر سيتي في 
البطولات التي ينافس بها هــذا الموسم، 
حيث بــات بصدد فقدان الفرصة نهائيا 
في الحفاظ على لقب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز في ظل تفوق ليفربول في الصدارة 

بفارق ٢٢ نقطة.

وفـــــــــــي كـــــــــــأس رابــــــــطــــــــة المــــحــــتــــرفــــين 
الإنجليزية، وصل مانشستر سيتي إلى 
النهائي كما لا يزال داخل إطار المنافسة 
في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لا شك 
لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا يشكل  فــي أن 

الهدف الأبرز للنادي وغوارديولا.
وقال المدرب الإسباني في تصريحات 

إعلامية أمس إن بقاءه في المنصب ربما 
المــواجــهــة مع  يــكــون متوقفا على نتيجة 
ريــال مدريد في دور الستة عشر بــدوري 
الأبـــطـــال، وأوضــــــح: «أتــقــبــل الأمـــــر. إنــنــي 
أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا، 
أحلم بذلك وسأستمتع بالمباراتين أمام 

ريال مدريد، ولنرى ما يمكنني فعله».

غوارديولا: الإقالة قد تكون مصيري إذا خسر سيتي أمام الريال

الــــــــــــــــلاعــــــــــــــــب 
الــــــبــــــالــــــغ 
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 باهراً
ً
تألق في ظهوره الأول بالدوري الأسكوتلندي... ومدربه جيرارد توقع له مستقبلا

هل يسير نجل هاجي على خطى والده أم يكرر فشل أبناء الأساطير؟
لندن: سيمون بيرنتون

كــان والـــدي محامياً، وكنت 
أعــتــقــد فـــي مــخــيــلــتــي وأنـــــا طفل 
صــغــيــر أنــــه كــــان مــحــامــيــاً جــيــداً 
جــــداً. ومــــن وقــــت لآخــــر، وبينما 
كنت في طريقي لسن البلوغ دون 
أن تــكــون لــدي أي فــكــرة واضحة 
عما سأفعله عندما سأبلغ، كان 
والــــــدي يــشــجــعــنــي عــلــى دراســــة 
الــقــانــون، وهـــي المــهــنــة الــتــي كــان 
يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا دائــــمــــاً عـــلـــى أنــهــا 
محفزة فكرياً ومجزية مالياً. لكنه 
لم ينجح في هذا المسعى للأسف. 
فلماذا - حسب اعتقادي - ألتحق 
بإرادتي بمهنة سيتم الحكم فيها 
علي دائما من خلال المقارنة بأبي 
الذي كان بارعاً فيها؟ ومع وضع 
هـــذا الأمــــر فــي الــحــســبــان أيــضــاً، 
فقد عملت جاهداً وبكل دقة على 
ألا يعمل أحــد أطفالي في مجال 

الصحافة الذي أعمل به.
وفي العديد من المهن، عندما 
يحقق شخص ما نجاحاً كبيراً 
فــي نــفــس المــجــال الـــذي يعمل به 
يــقــول كثيرون  والـــده، فغالباً مــا 
المــــقــــام الأول  فــــي  يـــعـــود  إن هـــــذا 
إلى الوساطة والمحسوبية. لكن 
مــاذا عــن أبــنــاء لاعبي كــرة القدم 
البارزين الذين يحاولون السير 
عـــلـــى خـــطـــى آبــــائــــهــــم مـــــن خـــلال 
دخــــــول عـــالـــم الـــلـــعـــبـــة الــشــعــبــيــة 

الأولى بالعالم؟.
لــقــد أحــــرز إيــانــيــس هــاجــي، 
نـــــجـــــل أســـــــــطـــــــــورة كــــــــــرة الـــــقـــــدم 
الــــرومــــانــــيــــة جـــــورجـــــي هـــاجـــي، 
هـــدفـــه الأول مـــع نـــــادي ريــنــجــرز 
الأسكوتلندي الأسبوع الماضي، 
وهو الحدث الذي كان مثيراً لعدة 
أسباب. فقد أعاد ذلك إلى الأذهان 
الذكريات الرائعة الخاصة بتألق 
والـــده فــي نهائيات كــأس العالم 
المــتــحــدة  بـــالـــولايـــات  عــــام ١٩٩٤ 
الأميركية، فضلاً عن أن تألق هذا 
اللاعب الشاب البالغ من العمر ٢١ 
عاماً لم يتأثر بالضغوط الملقاة 
عـــلـــى كـــاهـــلـــه نـــظـــراً لـــكـــونـــه نــجــل 
الأســـطـــورة الــرومــانــيــة جــورجــي 

هاجي.
وبـــــــدأ إيــــانــــيــــس كــــــرة الـــقـــدم 
إلــى أكاديمية والــده  بالانضمام 
للناشئين فــي رومــانــيــا، قــبــل أن 
الــدوري  يلعب أول مباراة له في 
الــرومــانــي الممتاز فــي عــام ٢٠١٤ 
وهو لم يتجاوز السادسة عشرة 
مــن عــمــره، مــع نـــادي فيكتورول 
كـــونـــســـتـــانـــتـــا الـــــــذي كـــــان والـــــده 
يــتــولــى تــدريــبــه فــي ذلـــك الــوقــت. 
وقال إيانيس آنــذاك: «كنت أدرك 
جــيــداً مــــدى صــعــوبــة الــعــمــل من 
أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى الـــقـــمـــة. أنـــا 
فـــخـــور جـــــداً بــــأبــــي، لـــكـــن يــتــعــين 
علي أن أشــق طريقي بطريقتي 

الخاصة في الحياة».
ويـــجـــب الإشــــــارة أيـــضـــاً إلــى 
أن إيانيس هاجي كان قد سجل 

هــــدف الـــفـــوز فـــي وقــــت قـــاتـــل في 
أول ظـــهـــور لــــه مــــع نــــــادي جــنــك 
البلجيكي، الذي انضم إليه قادماً 
مــن فييتورول الصيف الماضي. 
وبعد ذلك بستة أشهر فقط، رحل 
إيانيس ليخوض تجربة جديدة، 

في أسكوتلندا هذه المرة.
لــقــد تــألــق إيــانــيــس هــاجــي، 
في ظهوره الأول ضمن تشكيلة 
الــــــبــــــدايــــــة فــــــي نــــــاديــــــه الــــجــــديــــد 
غلاسجو ريــنــجــرز عندما أحــرز 
الــفــوز على هايبرنيان  لــه هــدف 
٢ - ١ فــي الـــدوري الأسكوتلندي 

الممتاز الأسبوع الماضي.
وجــــــــــــــاء الــــــــهــــــــدف بــــمــــثــــابــــة 
هــديــة عيد مــيــلاد مناسبة للأب 
جـــورجـــي الــــذي أكــمــل عــامــه ٥٥. 
ويـــعـــتـــبـــر جـــــورجـــــي هــــاجــــي مــن 
أبــرز لاعبي جيله بعد أن خاض 
أكــثــر مــن ١٢٠ مـــبـــاراة دولــيــة مع 
منتخب بلاده كما أنه لعب لريال 
مديد وبرشلونة خــلال مسيرته 

المتميزة على مستوى الأندية.
وكال ستيفن جيرارد مدرب 
ريــنــجــرز المــديــح لــلاعــبــه الجديد 
المعار من جنك البلجيكي في آخر 
يوم من فترة الانتقالات الشتوية 
الأخيرة قائلاً: «أداؤه في الشوط 
الثاني يستحق الفوز بالمباراة. 

إيــانــيــس مــوهــبــة كــبــيــرة جـــــداً... 
تـــكـــيـــف بـــســـرعـــة مــــع الـــلـــعـــب فــي 
أسكوتلندا وكان أداؤه أكثر قوة».

وكان هاجي الابن تعاقد في 
الصيف الماضي مع جنك لخمس 
سنوات قادماً من نادي فيتورول 
كونستانتا، الذي كان يلعب فيه 
والده، في ثاني انتقال له لفريق 
خارج رومانيا بعد أن أمضى ١٨ 
شهراً ضمن صفوف فيورنتينا 

الإيطالي.
والآن، يتعين علينا أن ننتظر 
لنرى ما إذا كان طريقه في الحياة 
الكروية سيجعله نجماً لامعاً في 
سماء الكرة العالمية مثل باولو 
الــذي تألق وســار على  مالديني 
خــطــى والــــــده، أم ســيــصــبــح مثل 
نـــجـــل أســـــطـــــورة الــــكــــرة الألمـــانـــي 
الــذي  فــرانــز بيكنباور، ستيفن، 
لــم ينجح فــي السير على خطى 
والده ولم يحقق النجاح المتوقع 

في عالم كرة القدم.
وفــضــل نــجــل أســـطـــورة كــرة 
القدم الإنجليزية ستانلي ماثيو، 
الـــــــذي يـــســـمـــى ســـتـــانـــلـــي أيـــضـــاً، 
الاتــــجــــاه لــعــالــم الــتــنــس وصــنــع 
لنفسه اسماً لامعاً وفاز ببطولة 
ويــمــبــلــدون فــي عـــام ١٩٦٢. لكنه 
اتــجــه للتنس بــعــدمــا شــعــر بأنه 

أرغــم على الخروج من عالم كرة 
الــقــدم. وقـــال ستانلي لصحيفة 
«غارديان» في عام ٢٠٠٧: «لقد  الـ
توقفت عن لعب كرة القدم عندما 
كنت في الثانية عشرة من عمري. 
لقد كنت لاعباً جيداً إلى حد ما، 
لكنني كنت أعاني بسبب كوني 
نجل ستانلي ماثيو. من المؤكد أن 
كونك نجل لاعب مشهور يفتح لك 
الكثير من الأبــواب المغلقة، لكنه 
يجعل الأمور أصعب بالنسبة لك. 
ولسوء الحظ، هــذا هو ما حدث 

معي بالضبط».
وسيكون هناك دائماً فضول 
بشأن رؤيــة المستوى الحقيقي 
يــــكــــون نـــجـــل لاعـــب  لأي لاعــــــب 
كــرة قــدم بــارز سابق، وسيكون 
التحدي الأول الذي يواجه هؤلاء 
اللاعبين الصغار هو أن يثبتوا 
للجميع أنهم يمتلكون الموهبة 
الــتــي تؤهلهم للتألق فــي عالم 
كــــرة الـــقـــدم، وأنـــهـــم لـــم يــدخــلــوا 
هـــــذا المــــجــــال بــســبــب الـــوســـاطـــة 
والمــحــســوبــيــة. وفـــي عـــام ٢٠٠١. 
تم استدعاء نجل أسطورة كرة 
الـــقـــدم الأرجــنــتــيــنــيــة والــعــالمــيــة 
دييغو أرماندو مارادونا، الذي 
يــســمــى أيــضــاً ديــيــغــو، لتمثيل 
منتخب إيطاليا تحت ١٧ عاماً، 

ولعب مباراة ودية ضد الفريق 
كـــانـــافـــارو  فــابــيــو  الأول. وقـــــال 
لــحــشــد مــن الــصــحــافــيــين الــذيــن 
حـــضـــروا إلــــى حــصــة الــتــدريــب 
لرؤية نجل مارادونا: «بصفتي 
عــاشــقــاً لــنــادي نــابــولــي، فإنني 
أشعر بسعادة غامرة وأنا أرى 
نجل مارادونا داخل الملعب، لكن 
لو كان هذا ابني لم أكن لأريد أن 
يحصل على كل هذا الاهتمام». 

وكان نجل مارادونا يبلغ 
من العمر ١٤ عاماً في 

ذلك الوقت، وهو ما 
يعني أنه كان طفلاً 
يلعب بين مجموعة 

من اللاعبين الشباب. 
وقال دييغو الصغير: 

«لــن أغــيــر اســم عائلتي 
فـــي  بـــــســـــبـــــب أي شــــــــــيء 

الــــــعــــــالــــــم، لأنـــــــــه يـــغـــمـــرنـــي 
بالفخر. وبمشيئة الله سوف 

ألعب مع الفريق الأول يوماً ما». 
لــكــن نــجــل مــــارادونــــا يــبــلــغ من 
الله  العمر ٣٣ عــامــاً، ويــبــدو أن 
لم يشأ أن يصبح نجل مارادونا 

لاعباً كبيراً!.
وبـــعـــد عــقــد مـــن الــــزمــــان من 
تـــجـــمـــع حــــشــــد مـــــن الـــــنـــــاس فــي 
أحـــــــد المــــــلاعــــــب فــــــي كـــوريـــتـــيـــبـــا 

تـــم تسريب  بــالــبــرازيــل، بــعــد أن 
أخــبــار بـــأن حفيد أســطــورة كــرة 
القدم البرازيلية بيليه - غابرييل 
- الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٠ ســنــوات 
كان يلعب هناك مع نادي بارانا. 
وسرعان ما انضم غابرييل هو 
وشقيقه الأكــبــر، أوكتافيو، إلى 
فريق الشباب بنادي ساو باولو، 
الــــواضــــح أن نسبهم  وكـــــان مـــن 
لــبــيــلــيــه قــــد جــعــلــهــم يــحــصــلــون 
على مكان في صفوف الناشئين 
دون أي يخضعوا لأي اختبارات. 
وقــــال غــابــريــيــل: «مـــجـــرد كــونــي 
حـــفـــيـــد بــيــلــيــه لــــن يــــكــــون كــافــيــاً 
ليجعلني لاعب كرة قدم محترفاً، 
فالأمور لا تسير بهذه الطريقة، 
يتعين علينا أن نعمل بكل جد. 
من المؤكد أن اسم بيليه يساعدنا 
نـــريـــد أن نصبح  لــكــنــنــا  كـــثـــيـــراً، 
محترفين بفضل قدراتنا». لكن 
لـــــم يـــحـــقـــق أي مـــنـــهـــمـــا نــجــاحــاً 
ملحوظاً، ويبدو أن قدراتهما لم 

تؤهلهما لاحتراف كرة القدم.
ولـــــــــــــعـــــــــــــب نــــــجــــــلا 

بيليه، جوشوا وإدينيو، لنادي 
ســـانـــتـــوس، وهــــو الــــنــــادي الـــذي 
تــألــق فيه والــدهــمــا فــي السابق، 
لكن جوشوا ترك كرة القدم وهو 
في الثامنة عشرة من عمره دون 
أن يلعب أي مــبــاراة مــع الفريق 
لـــعـــب إديـــنـــيـــو  فــــي حــــين  الأول، 
كــحــارس مــرمــى ويعمل الآن في 
أكاديمية الناشئين بالنادي. وقد 
اســتــفــاد إديــنــيــو، وعــانــى أيضاً، 
بسبب كونه نجل أعظم لاعب في 
تاريخ كرة القدم البرازيلية. وفي 
عام ٢٠١٧. تم تعيينه مديراً فنيا 
لنادي تريكورديانو، وهو فريق 
صغير مــن تــريــس كــوراكــويــس، 
فــي منتصف الــطــريــق بــين ســاو 
باولو وبيلو هوريزونتي. وقال 
آنــذاك:  بــالــنــادي  مدير التسويق 
«إدينيو يعد أداة تسويقية كبيرة 
بالنسبة لنا. وقد يساعد النادي 
على أن يكون أكثر شهرة بسبب 
اسمه الكبير، كما عيننا بيليه 
رئــيــســاً شــرفــيــاً لــلــنــادي أيــضــاً». 
الفائدة لم تدم طويلاً،  لكن هذه 
حــيــث أقــيــل أديــنــيــو مــن منصبه 

بعد مباراتين فقط!.
وقـــد أشـــار كــل مــن غابرييل 
وأوكتافيو أنه خلال طفولتهما 
في مدينة كوريتيبا، كان يُطلب 
مــنــهــمــا فــــي كــثــيــر مــــن الأوقــــــات 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى أوتـــــوغـــــرافـــــات، 
لمــــجــــرد أنـــهـــمـــا حـــفـــيـــدا بــيــلــيــه! 
ويعتقد البعض أن مجرد كون 
الشخص ابن لاعب كرة قدم 
بـــــارز، هـــو ســبــب كــــافٍ كي 
يـــجـــعـــل هــــــذا الــشــخــص 
جــــــــــذابــــــــــاً ويـــــحـــــظـــــى 
بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة. 
وخـــيـــر مـــثـــال على 
ذلــــك مـــا حــــدث في 
عام ١٩٤٤ عندما قام 
بحار مجهول، يعمل 
على متن قارب، بنشر 
خــطــاب فــي الــعــديــد من 
الصحف قــال فيه: «أنــا أبلغ من 
العمر ٢٦ عاماً ونجل لاعــب كرة 
قــــدم مــشــهــور. أنــــا بـــحـــار وحــيــد 
ووســــيــــم، وأبـــحـــث عـــن أصـــدقـــاء 
من أجل الزواج. وأرحب بإرسال 
الصور». ومن المستحيل التأكد 
من عدد الأشخاص الذين جذبهم 
هذا الخطاب وأرسلوا له صورهم 

الخاصة!
من المؤكد أن رحلة إيانيس 
هاجي فــي عالم كــرة الــقــدم تثير 
الإعجاب، لكنني شخصياً لا أريد 
أن أكون في مكانه. وقد سُئل بول 
دالغليش - نجل كيني دالغليش 
لاعب ليفربول الشهير السابق - 
ذات مرة عما إذا كان كونه نجل 
أسطورة في عالم كرة القدم كان 
مفيداً له أم عقبة في طريقه، فرد 
قائلاً: «لا أعرف، لأنه لم يكن لدي 
يوماً ما اسم آخر غير دالغليش 
لكي أعرف ما سيكون عليه الأمر 

حينئذ!».

إيانيس هاجي يحتفل بهدفه الأول مع نادي رينجرز الأسكوتلندي 

جورجي هاجي 
بقميص رومانيا 
حيث تألق في 

مونديال أميركا 
 ١٩٩٤

أكد على تعزيز دوره المجتمعي وخطورة التعامل مع شركات المقامرة

إيفرتون يضرب «المثل» في الوقوف ضد المراهنات
لندن: ديفيد كون

الـــــــدوري  أنـــــديـــــة  كــــانــــت  إذا 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــبــحــث عن 
طريقة لنيل التقدير عن جهودها 
خــارج الملعب، فــإن رفــض رعاية 
شـــركـــات المـــراهـــنـــة هـــي الــســبــيــل 

الأمثل أمامها.
فـــي ظـــل مـــنـــاخ عــــام يــشــوبــه 
قــلــق بــالــغ بـــدأ ينتبه أخــيــراً إلــى 
إعلانات شركات المراهنات التي 
تـــغـــرق مـــلاعـــب كــــرة الــــقــــدم، قــدم 
نـــادي إيــفــرتــون بــارقــة أمــل نحو 
أثـــنـــاء مــبــاراتــه  مستقبل أفــضــل 
على أرضه أمام كريستال بالاس 
السبت الماضي قبل فترة التوقف 
الـــشـــتـــويـــة، فـــبـــدلاً مـــن أن يـــروج 
لاعــبــو الــفــريــق لــشــركــة المــراهــنــة 
الكينية العملاقة «سبورتبيسا» 
الـــراعـــيـــة لـــــه، ارتـــــــدى الـــلاعـــبـــون 
قــمــصــانــاً تـــتـــلاءم مـــع الــبــرنــامــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي لإيـــفـــرتـــون، وكــتــب 
عــلــيــهــا عـــبـــارة «نــــــادي الــشــعــب» 
التي تبدو ملائمة للغاية لأبناء 
نادٍ يقدم نفسه باعتباره «نادي 

الشعب».
وبــــــذلــــــك حــــــــرص إيــــفــــرتــــون 
على استغلال مباراة واحدة في 
المـــوســـم يــمــكــن لــلأنــديــة خــلالــهــا 
بــــوجــــه عــــــام الــــتــــرويــــج لــقــضــيــة 
صــالــحــة بــــدلاً مــن الــتــركــيــز على 
مصالح الراعي التجاري للفريق. 
لـ١٠  جدير بالذكر، أنه بالنسبة 
مــن أنــديــة الـــدوري الممتاز الــــ٢٠، 
يــتــمــثــل هـــــذا الــــراعــــي الـــتـــجـــاري 
الرسمي في شركة مراهنة عبر 
الإنترنت. وكان لاعبو كريستال 
بــالاس يــرتــدون على قمصانهم 
الــتــجــاري للفريق،  الـــراعـــي  اســـم 

شـــركـــة «مــانــبــيــت إكــــــس»، وهــي 
شركة مراهنات رياضية يملكها 
فلبينيون ومسجلة فــي مالطا، 

ولها أنشطة في أندية مقامرة.
ارتــــداء اســـم البرنامج  وبـــدا 
الاجتماعي الذي يحظى بتقدير 
واســــع، تــصــرفــاً لائــقــاً مــن جانب 
إيفرتون وحلاً واضحاً لتحديين 
رئــيــســيــين فــــي الــــــــدوري المــمــتــاز 
الإنجليزي أشار إليهما الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــجـــديـــد ريـــتـــشـــارد 
مــاســتــرز خــــلال أولــــى مــقــابــلاتــه 
الإعــــلامــــيــــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
ويتمثل التحدي الأول والأهم في 
المراجعة التي تجريها الحكومة 
لـــلـــقـــوانـــين المـــنـــظـــمـــة لــلــمــراهــنــة 
والــــقــــمــــار والـــــتـــــي كـــشـــف عــنــهــا 
النقاب بصورة دراماتيكية عام 
٢٠٠٥ بــعــد ســنــوات مــن الــقــيــود، 
وتحمل المراجعة إمكانات أفضل 

بالنسبة للأندية.
وتحدث ماسترز عن رفض 
أي محاولة لحظر عقود الرعاية 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن جـــانـــب شـــركـــات 
مــراهــنــات لأنــديــة، مــؤكــداً أن بين 
كـــــرة الــــقــــدم والمــــراهــــنــــات تـــاريـــخ 
طويل ـ وبدا ذلك حجة غير جذابة 
وغير مقنعة من جانب مسؤولي 
الدوري الممتاز. ومع ذلك، اعترف 
مــاســتــرز بــالــحــاجــة إلـــى «حــكــم» 
أقـــوى، «خــاصــة لحماية الفئات 
إنــه بوجه  الضعيفة»، لكنه قــال 
عــــــام لا يــعــتــبــر الــــــــــدوري الـــعـــام 
مؤسسة «متعالية أو متحيزة» 

بخصوص المراهنات.
وبـــــــدا ذلـــــك تـــوجـــهـــاً مــفــرطــاً 
فــي التبسيط على نحو غريب. 
المــلاحــظ أن أجـــراس الإنـــذار تدق 
الــــيــــوم بـــــأصـــــوات أعـــلـــى مــــن أي 

وقــت مضى تجاه تحول الكيان 
المـــســـيـــطـــر عـــلـــى كــــــرة الــــقــــدم مــن 
خـــلال ارتــبــاطــه بــالمــراهــنــة نحو 
نـــشـــاط تــســويــقــي مــحــمــوم عبر 
الإنترنت، وعلى القمصان، وعلى 
لوحات الإعلانات، وعبر شاشات 

التلفزيون.
وتـــــزامـــــن تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
الــقــانــونــيــة عــلــى المـــراهـــنـــات مع 

ثورة استخدام الهواتف المحمولة 
التي جعلت المراهنة التي توافرت 
فــــي مــعــظــمــهــا عـــبـــر تــطــبــيــقــات، 
خــيــاراً مــتــاحــاً عــلــى نــحــو أسهل 
وأســرع بكثير، بل ويــرى بعض 
الخبراء أن قدرتها على إسقاط 
الأفــــــــراد فــــي فــــخ الإدمــــــــان زادت 
بــســبــب ذلـــــك. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
حــــذر دكـــتـــور داراغ مــكــغــي، من 

جـــامـــعـــة بـــــاث الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مــن 
«صبغة المراهنات» التي يجري 
إضفاؤها على كرة القدم، وذلك 
بعدما درس حياة شباب لم يعد 
بإمكانهم مــشــاهــدة مــبــاراة كرة 
قدم دون المراهنة على نتيجتها، 
وعانوا من عواقب وخيمة جراء 
ذلك على الصعيد المالي والصحة 

الذهنية والعلاقات.

وتـــتـــمـــثـــل واحــــــــدة فــــي أكــثــر 
الـــــحـــــمـــــلات وجـــــعـــــاً لـــلـــقـــلـــب مــن 
الـــقـــوانـــين المنظمة  أجــــل تــشــديــد 
للمراهنات فــي حملة «المــراهــنــة 
بالحياة»، التي أطلقها تشارلز 
ولــــــيــــــز ريـــــتـــــشـــــي بـــــعـــــدمـــــا قـــتـــل 
نجلهما جاك الشاب الاجتماعي 
و«الطبيعي» المحبوب والعاشق 
الــقــدم نفسه عــام ٢٠١٧ في  لكرة 

سن الـ٢٤ بعد أن أدمن المراهنة.
ويـــتـــمـــثـــل الــــتــــحــــدي الآخـــــر 
مــن وجــهــة نظر مــاســتــرز والــذي 
قـــــدم لــــه الــقــمــيــص الــــــذي ارتــــــداه 
لاعبو إيفرتون يوم السبت حلاً 
واضــــحــــاً، فـــي مــهــمــتــه الــســاعــيــة 
لكسب مزيد من التقدير للجهود 
المجتمعية التي تبذلها الأندية.

جدير بالذكر، أنه قبل إنهاء 
البحث الطويل عن خليفة ليحل 
مــحــل ريــتــشــارد ســكــودامــور من 
خــــــــلال تـــصـــعـــيـــد مـــــاســـــتـــــرز مــن 
الداخل إلى هذا المنصب بعد أن 
كان قائماً بالأعمال، أخبر مصدر 
رفيع من داخل مؤسسة الدوري 
الممتاز «الغارديان» بأن هذا جزء 

من مهمة الرئيس الجديد.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الأنـــديـــة 
تــــنــــفــــق مـــــــــــــوارد ضــــخــــمــــة عـــلـــى 
البرامج المجتمعية الخاصة بها 
- كان أحدث رقم تم الإعلان عنه 
٣٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة أحـــدث 
صـــفـــقـــات بــــث تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لمـــدة 
ثلاث سنوات والبالغة ٨٫٤ مليار 
جنيه إسترليني. واليوم ترغب 
هـــذه الأنـــديـــة فـــي نــيــل مــزيــد من 
الاعـــتـــراف والــتــقــديــر لجهودها. 
وقد تطورت البرامج الاجتماعية 
لــــلأنــــديــــة عــــلــــى نــــحــــو مـــلـــحـــوظ 
وأصبحت تتعاون مــع الشرطة 
ومــؤســســات تعليمية ووكـــالات 
مــعــنــيــة بـــالانـــدمـــاج الاجــتــمــاعــي 
لمــعــاونــة الــفــئــات المـــعـــوزة داخـــل 

الأحياء الفقيرة.
وتــعــتــبــر المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــــــغــــــوديــــــســــــون بــــــــــــارك (مــــلــــعــــب 
إيــــــفــــــرتــــــون) واحـــــــــــدة مــــــن أكـــثـــر 
مــنــاطــق الـــبـــلاد فــقــراً وحــرمــانــاً، 
ويعمل البرنامج الاجتماعي مع 

السكان واللاجئين والمشردين أو 
من يعانون مشكلات إدمان.

كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لإيـــــــفـــــــرتـــــــون، ديـــــنـــــيـــــس بـــــاريـــــت 
بــاكــســنــديــل، أول مــن تــولــى إدارة 
الـــبـــرنـــامـــج المــجــتــمــعــي، ثــــم أعــلــن 
إيفرتون التزامه بالاستمرار في 
جهوده عندما انتقل النادي إلى 
الاســتــاد الجديد في براملي مور 
دوك. واعــتــرف باريت باكسنديل 
المــاضــي بأنه «حــال توافر  الشهر 
ظــــــــروف مــــثــــالــــيــــة» كـــــــان الــــنــــادي 
ليفضل نمطاً من الرعاة التجاريين 

مختلفاً عن شركة مراهنات.
بــــــــــــالــــــــــــذكــــــــــــر، أن  جـــــــــــديـــــــــــر 
«ســــــبــــــورتــــــبــــــيــــــســــــا» تــــوســــعــــت 
وحققت أربــاحــاً ضخمة فــي ظل 
بــيــئــة لا تــخــضــع لــتــنــظــيــم جيد 
بـــصـــورة نــســبــيــة داخـــــل كــيــنــيــا. 
وهــــنــــاك، ســــرعــــان مــــا اســتــشــعــر 
كـــبـــار الــســيــاســيــين قــلــقــاً عـــارمـــاً 
إزاء مستويات إدمــان المراهنات 
والــــــديــــــون بــــين الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
انجذبوا للمراهنة عبر الإنترنت.

والاحتمال الأكبر أن يحظى 
مــــاســــتــــرز والأنــــــديــــــة بــالــتــقــديــر 
الأكبر الذي يسعون خلفه إذا لم 
يتم النظر إلى جهودهم الطيبة 
باعتبارها تحمل طابعاً تجارياً؛ 
الأمـــــر الـــــذي بــــات جــلــيــاً فـــي بيع 
هذه الأندية قمصانها لشركات 
مــراهــنــة. إذا مــا رفــضــت الأنــديــة 
عقود الرعاية من شركات مراهنة 
ومضت في جهودها المجتمعية 
سيصبح ادعاؤها بأنها تحمل 
هموم مجتمعها في القلب أكثر 
مـــصـــداقـــيـــة، خـــاصـــة أنـــهـــا بــذلــك 
ســتــضــخ مـــزيـــداً مـــن الأمـــــوال في 

جهودها لمعاونة المجتمع.

لاعبو إيفرتون وضعوا على قمصانهم عبارة «نادي الشعب» خلال مواجهة كريستال بالاس
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ASHARQ AL - AWSAT إن الفنان لا يستطيع تزييف إيرادات أفلامه النجم المصري قال لـ 

طارق لطفي: «القاهرة ـ كابول» يركز على حيل تجنيد الإرهابيين

القاهرة: منة عصام

الــعــودة للدراما  > لمــاذا قــررت 
بعد فترة من الغياب عبر مسلسل 

«القاهرة – كابول»؟
- هذا العمل يجذب الفنان 
للاشتراك فيه، فقد كتبه المؤلف 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم كـــمـــال بــحــرفــيــة 
ة  شديدة وجاذبة، فبمجرد قراء
الــســيــنــاريــو لا يــمــكــن الــتــوقــف 
عــن مــتــابــعــة واســتــكــمــال باقي 
أحــداث المسلسل، والشخصية 
الــــتــــي أؤديـــــهـــــا ضـــمـــن الــعــمــل 
لـــم يــســبــق لـــي تــجــســيــدهــا من 
إلى جانب مشاركتي مع  قبل، 
الــوهــاب  الــفــنــانــين فتحي عــبــد 
وخــــالــــد الـــــصـــــاوي وغــيــرهــمــا 
ضمن الأحداث، فالعمل يجمع 
عناصر كثيرة جيدة، يصعب 

رفضها أبداً.
> وما طبيعة دورك في سياق 

العمل؟
يــــتــــضــــمــــن  المــــــســــــلــــــســــــل   -
أحــداثــاً تتسم بالعمق وكــثــرة 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــنـــحـــن فــــي هـــذا 
العمل، وبالتحديد الشخصية 
الــتــي أجــســدهــا، نــتــنــاول كيف 
يــمــكــن أن يـــتـــحـــول إنــــســــان مــا 
تربى وعاش في بيئة طبيعية، 
أصبح مع مرور الوقت ملتزماً 
ديـــنـــيـــاً، قـــبـــل أن يـــتـــحـــول إلـــى 
مــتــشــدد، وأخــيــراً وصــولــه إلــى 
درجــــــــة الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب، 
فــالــعــمــل لا يــتــنــاول الإرهـــابـــي 
بوجهة نظر سطحية، فالقاهرة 
- كابول» يركز على فكرة حيل 

الإرهــابــيــين، ويقدمها  تجنيد 
بمنظور عميق ومهم، وعندما 
قرأت السيناريو شعرت برغبة 
كبيرة في تجسيد الشخصية.
> المـــســـلـــســـل مـــــن بــــطــــولــــة ٣ 

شخصيات رئيسية... لماذا؟
- فـــكـــرة المــســلــســل تــعــتــمــد 
عــــلــــى الــــبــــطــــولــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
متمثلة في وجود ١٥ شخصية 
أساسية لا ٣ فقط، وأنا سأظل 
أقـــول إن العمل  طـــوال حــيــاتــي 
الــــفــــنــــي يــــعــــد عــــمــــلاً جـــمـــاعـــيـــاً 
لفنان  وليس فردياً، فلا يمكن 
واحــــــــــد مــــهــــمــــا بــــلــــغ مــــــن قــــوة 
يــصــنــع  أن  الأداء  فـــي  وروعــــــة 
بــمــفــرده أبـــداً عــمــلاً جــيــداً، كما 
أن صـــنـــاع الــــدرامــــا المــصــريــين 
المقبلة  الفترة  يتجهون خــلال 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى الــبــطــولات 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــتــــقــــريــــبــــاً كـــل 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة المــقــبــلــة لن 
ينفرد أحد ببطولتها، وعلينا 

نـــخـــوض  أن  كــــفــــنــــانــــين  نــــحــــن 
الـــتـــجـــربـــة، لأن أي شــيء  هــــذه 
فــــي الـــحـــيـــاة قـــابـــل لــلــتــجــربــة، 

النتيجة. وسننتظر 
> وهـــل تـــرى أن هـــذا الاتــجــاه 
ـــفـــنـــانـــين  يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة ال

ومستوى الأعمال الدرامية؟
- الأمر لا يزال قيد التجربة، 
لــــكــــن نــــظــــريــــاً هـــــو فـــــي صـــالـــح 
العمل الدرامي في المقام الأول، 

لأنه كلما اشترك في المسلسل 
الــــواحــــد أكـــثـــر مــــن نـــجـــم، لــهــم 
ثقل وجماهيرية كبيرة، فإنه 
ســيــكــون عــمــلاً جــيــداً ومــمــيــزاً، 
وبالنسبة للفنانين فأنا أعتقد 
أن الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة ســوف 
تــلــغــي فـــكـــرة الـــنـــجـــم الأوحــــــد، 
الــتــي لــطــالمــا عـــاش الــفــنــان كي 
يصنعها ويستمتع بأجوائها.

> هل هذا يفرض على الفنانين 
«سوبر ستار» صعوبات أكثر؟

- بالتأكيد يفرض عليهم 
صــعــوبــة جـــديـــدة، لأنــــه ليس 
أمــــامــــهــــم ســـــــوى الــــســــيــــر مــع 
الــــتــــيــــار فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــم 
لـــلاجـــتـــهـــاد والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
أســـــمـــــائـــــهـــــم ونــــجــــومــــيــــتــــهــــم 
بـــتـــقـــديـــم أعـــــمـــــال مـــهـــمـــة فــي 
مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة حــســاســة، 
على سبيل المثال فإن مسلسل 
«الـــقـــاهـــرة - كـــابـــول» يــشــارك 
فـــنـــانـــاً بــشــخــصــيــات  فـــيـــه ١٥ 

رئــــيــــســــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة بــــطــــرح 
جديد، وسيناريو ومعالجة 
مكتوبين باحترافية ومخرج 
مــمــتــاز، وشــركــة إنــتــاج توفر 
كــــل جـــهـــدهـــا لإخـــــــراج الــعــمــل 
في أفضل صورة، فهذه كلها 
ر بخير وتضمن 

ّ
مقدمات تبش

النجاح إلى حد كبير.
المـــخـــصـــص  الـــــوقـــــت  لـــــكـــــنّ   <

للتصوير قصير جداً؟

- هو ليس قصيراً فقط، بل 
أنكر  شبه معدوم تقريباً، ولا 
الــــوقــــت ســـــلاح ذو حـــديـــن،  أن 
فربما ضيقه يتسبب في جعل 
العمل  أكــبــر، ويُــخــرج  التركيز 
في صورة أفضل، وما زلنا في 

التجريب. مرحلة 
> ذكـــرتَ فــي تــصــريــح سابق 
أنــــه يــمــكــنــك الانـــتـــظـــار طـــويـــلاً مــن 
فنية مهمة...  تــجــارب  تنفيذ  أجــل 

اعــتــبــار هذا  تــقــديــرك متى يتم  فــي 
الانتظار مجازفة؟

- يــصــبــح مــجــازفــة وربــمــا 
سوء تقدير أيضاً، لو تم عرض 
ســـيـــنـــاريـــو جــــيــــد، بــشــخــصــيــة 
متميزة على الفنان، وهو يعلم 
ذلك، ويرفضها من أجل انتظار 
الأفــــــضــــــل، ســــــــواء مـــــن نـــاحـــيـــة 
الــعــمــل  الـــوقـــت أو  الـــظـــروف أو 
إليّ  الفني الأفضل، فبالنسبة 

أنا يمكن أن أنتظر طويلاً مثلما 
حــــدث الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا 
قررت عدم المشاركة في موسم 
رمضان ٢٠١٩، ولكن بمجرد أن 
عُرض عليّ سيناريو «القاهرة 
- كـــــابـــــول» وافــــقــــت فــــــوراً رغـــم 
الظروف، فالنجومية  صعوبة 
أرزاق مــن عند  والأمــــوال كلها 
الـــلـــه، وأنـــــا شــخــص مــتــصــالــح 
جــداً مع الظروف والــقــدر، رغم 
أنــنــي أحـــب المــغــامــرة جـــداً، ولا 
ألعب على الأعمال المضمونة.

ــــقــــاهــــرة -  > وهـــــل تـــقـــديـــم «ال
كابول» خلال الفترة المقبلة يتماهى 
مــع تــوجــه مــصــر فــي الــحــرب على 

الإرهاب؟
أو  الــــــفــــــن  أدوار  أحـــــــــد   -
الإعــــــــــلام، مـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا 
أثــنــاء حدوثها  فــي  المجتمعية 
مــن جميع جــوانــبــهــا، وقضية 
الإرهــــــــــــاب مـــهـــمـــة وحــــاســــمــــة، 
 
ً
التعرض لها يعد خطأ وعــدم 

كــبــيــراً، ولــكــنــه لا يــعــد تماشياً 
مــــع المــــوجــــة الـــتـــي تــعــمــل ضــد 
أو بسبب تعليمات  الإرهــــاب، 
ســــيــــاســــيــــة مــــعــــيــــنــــة، فـــــالأمـــــر 
عــبــارة عن  للغاية لأنــه  بسيط 
سيناريو جيد في توقيت مهم، 
ووجدت أنه من المهم التعرض 
 لمجتمعي 

ً
القضية خدمة لهذه 

الذي أعيش فيه.
أفـــــــلامـــــــك  أحــــــــــــــــدث  ومـــــــــــــا   <

الــتــي تستعد لخوض  السينمائية 
بطولتها؟

- هــــنــــاك فـــيـــلـــمـــان أســتــعــد 
لــهــمــا، الأول اســمــه «حــفــلــة ٩» 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــة غــــادة عبد 
الـــــرازق وهـــو عــمــل مـــن نــوعــيــة 
خاصة جــداً، وقــد خططنا مع 
المنتج أن نعرضه في البداية في 
الدولية، ثم يأتي  المهرجانات 
لاحـــقـــاً الـــعـــرض الــجــمــاهــيــري، 
والثاني فيلم «الجوزاء» والذي 
سيُعرض تجارياً مباشرةً بعد 

انتهاء تصويره.
ــــــك أنــــــك تـــحـــاول  > مـــعـــنـــى ذل
أعمالك  الــتــوازن في  خلق حالة من 

السينمائية؟
فـــــعـــــلاً،  هــــــــــذا حــــقــــيــــقــــي   -
فالفيلمان ينتميان لنوعيات 
ســيــنــمــائــيــة مــخــتــلــفــة، رغــــم أن 
كليهما ينطوي على مجازفة 
ومـــــــغـــــــامـــــــرة، ومـــــــــن المــــــهــــــم أن 
الجديد  الفنان تقديم  يــحــاول 

بتصورات ومعالجات مختلفة 
تُرضي جميع الأذواق وترضيه 

شخصياً.
> البعض يرى أن السينما تعد 
الــفــنــانــين بسبب  مــن  لكثير   

ً
مــلــجــأ

ما  المستقرة...  الــدرامــا غير  ســوق 
رأيك؟

- لا أوافق على هذا الرأي، 
إلى  المقدمات كلها تشير  لأن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  المــــنــــصــــات  أن 

هـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وهــــــي الـــتـــي 
القنوات  ستطغى حتى على 
أو ٣  الفضائية خــلال عــامــين 
السينما  بــاســتــثــنــاء  تــقــريــبــاً، 
الــــتــــي ســـتـــظـــل عــــلــــى شــكــلــهــا 
الــحــالــي مــن دون أي تغيرات 
مــــــع دخــــــــــول مـــنـــتـــجـــين جــــدد 
فــي المنصات  إلــيــهــا متمثلين 
وأبــرزهــم «نتفيلكس» و«أبــل 
تــي فــي» و«شــاهــد» وغيرها، 
لأن الــجــديــد يــحــب المــغــامــرة، 
وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة 
تغيراً كبيراً في ملامحها، كما 
أنها ستشهد اختفاء، وكذلك 
ظـــهـــور أســــمــــاء جــــديــــدة عــلــى 
مــســتــوى الإنــــتــــاج ومــنــصــات 
الــــــعــــــرض وحـــــتـــــى الــــنــــجــــوم. 
فــالــســيــنــمــا مــيــزان مــهــم لاســم 
الــفــنــان، ومـــدى إقــبــال الــنــاس 
عـــلـــى أعــــمــــالــــه، فـــمـــثـــلاً يــمــكــن 
لأي فنان أن يشتري متابعين 
لــــــه عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، ولــكــن لا يمكنه 
أبداً اللعب في أرقام الإيرادات 
وخـــــداع الـــنـــاس، رغــــم وجـــود 
استثناءات طبعاً متمثلة في 
أفلام جيدة، لم يحالفها الحظ 

في شباك التذاكر.
ــــــــذي تــحــلــم  ال الــــــــــدور  > ومـــــــا 

بتقديمه؟
- أحلم بتقديم الأدوار غير 
الـــســـائـــدة، والمـــبـــتـــكـــرة، والــتــي 
تــتــمــيــز بـــالمـــغـــامـــرة، والـــذهـــاب 
إلى مناطق فنية غير معروفة، 
فـــمـــثـــلاً أنــــــا ســـعـــيـــد جــــــداً بــعــد 
تقديم ٤ أفلام رعب، بعد نجاح 
العام  الذي قدمته  فيلم «١٢٢» 
أمينة خليل  الماضي بمشاركة 

وأحمد داود.

الفنان المصري طارق لطفي

لــطــفــي، إن دوره في  المـــصـــري طــــارق  الــفــنــان  قــــال 
مسلسل «القاهرة - كابول» الذي من المنتظر عرضه في 
موسم دراما رمضان المقبل، دفعه إلى العودة للمنافسة 
«الشرق الأوسط» قائلاً:  لـ الجاري، وأكد  العام  الدرامية 

«إن طبيعة الدور الذي يجسده تعد فرصة جيدة، لأي 
الوقت ذاته  أدوار جديدة، لكنه في  فنان يحلم بتقديم 
عبّر عن مخاوفه تجاه المدة الزمنية المخصصة لتصوير 
المسلسل. وكشف لطفي أنه يستعد للمشاركة في فيلمين 

سينمائيين جديدين، يحاول فيهما خلق توازن بين النوع 
التجاري والنخبوي، واصفاً السينما بأنها «ميزان» لاسم 
الفنان، وقياس درجة إقبال الناس على أعماله... وإلى نص 
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إشادة نقدية وجماهيرية بالحبكة والتمثيل

مسلسل «مملكة إبليس» 
يعيد «صراعات الحارة المصرية» إلى الشاشة

القاهرة: داليا ماهر

أعـــــــــاد المــــســــلــــســــل المــــصــــري 
«مملكة إبليس»، والذي يُعرض 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى إحـــــــدى المـــنـــصـــات 
الإلكترونية، صــراعــات الحارة 
المــصــريــة إلـــى الــشــاشــة، وســط 
إشــــــــادة نـــقـــديـــة وجــمــاهــيــريــة 
بالحبكة والــتــمــثــيــل... العمل 
من إخراج أحمد خالد موسى، 
وتأليف محمد أمــين راضــي، 
وبطولة غــادة عــادل، ورانيا 
يــوســف، وإيـــمـــان الــعــاصــي، 
وســــلــــوى خــــطــــاب، وأحـــمـــد 

داود، وأسماء جلال.
تـــــدور قــصــة المــســلــســل 
فــــي حــــــارة تــســمــى «حـــــارة 
الــــحــــدق»، يُــقــتــل بــهــا أحــد 
«إبليس»،  الفتوات الملقب بـ
تقوم سيدة بأخذ الجثة 
والــــرقــــص لـــهـــا، ومـــــن ثــم 

الــحــارة، لموته،  تــبــدأ لعنات تصيب 
وعليهم أن يجدوا شخصاً يحميهم 
من لعنة إبليس قبل أن يدمر غضبه 

الحارة وأهلها.
ولــــلــــحــــارة المـــصـــريـــة الــشــعــبــيــة 
تــاريــخ طــويــل فــي الأعــمــال الــدرامــيــة 
والــســيــنــمــائــيــة، إذ عـــبّـــر عــنــهــا فــي 
أكثر من عمل الأديب العالمي الراحل 
نــجــيــب مــحــفــوظ، والـــكـــاتـــب الــراحــل 
أســـامـــة أنــــور عــكــاشــة، وتــعــد أعــمــال 
«أرابــــيــــســــك» و«الـــشـــهـــد والــــدمــــوع» 
و«ليالي الحلمية» و«الحارة» و«بين 
الــــســــرايــــات» و«مـــــولانـــــا الـــعـــاشـــق»، 
أبــرز الأعمال التي  و«الكابوس» من 

تناولت الحارة المصرية.
ويرى نقاد مصريون، من بينهم 
الناقد طــارق الشناوي، أن مسلسل 
ــر ويستحق 

ّ
«مــمــلــكــة إبــلــيــس» مــبــش

المــــتــــابــــعــــة، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد كــتــابــتــه 
«الشرق الأوسط»:  المُحكمة، ويقول لـ
«نتمنى أن يكتمل العمل بشكل جيد، 
بـــدأ، خصوصاً أن الجمهور  مثلما 
يفضل هذه النوعية من الأعمال التي 
تخلق جــواً من التشويق والإثـــارة»، 
مشيراً إلى أن «راضــي يعد من أكثر 
الكتاب موهبة في جيله، لأنه يمتلك 
قـــدراً مــن الخصوصية، ولــديــه عالم 
مــخــتــلــف وخــــــاص وهــــــذا مـــهـــم جـــداً 

للإبداع».

ويُــــــعــــــد اخــــتــــفــــاء أمـــــــين راضــــــي 
لفترات طويلة عن الساحة الدرامية 
من أبرز الأمور السلبية التي يرجعها 
الــــشــــنــــاوي إلـــــى حـــبـــه الابــــتــــعــــاد عــن 

وسائل الإعلام.
الــضــوء على  ويــســلــط المسلسل 
الصراعات بين سكان إحدى الحارات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وســــــط أجـــــــــواء يــســيــطــر 
عليها التشويق والإثارة والأساطير 

والحكايات الشعبية، وفق النقاد.
وتــقــول الفنانة ســلــوى خطاب، 
إحدى الفنانات المشاركات بالمسلسل 
«الــشــرق الأوســــــط»: «ســعــيــدة جــداً  لـــ
بمشاركتي في حلقات الجزء الأول 
من المسلسل، وبردود فعل الجمهور 
عــلــى شــخــصــيــة (ســـالـــكـــة)، وأنــتــظــر 
عرض الحلقات المقبلة من المسلسل»، 
وأضــافــت: «فــي الــبــدايــة تخوفت من 
عرض العمل على منصة إلكترونية، 
لكن الجمهور أثبت أنه يذهب بنفسه 
لمـــشـــاهـــدة الأعــــمــــال الـــجـــيـــدة، فـــي أي 

وسيلة».
وهـــو مـــا يـــؤكـــده المـــؤلـــف محمد 
أمين راضي، على صفحته الشخصية 
على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «سعيد 
بــردود فعل الجمهور، خصوصاً أن 
البعض كان يبثّ الرعب في قلوبنا 

قــــــبــــــل عـــــــــــرض الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، لــكــنــنــا نثق 
بـــنـــجـــاحـــنـــا، بـــعـــدمـــا اجــتــذبــنــا 

جمهوراً خاصاً».
ومحمد أمين راضي، كاتب 
سيناريو مصري، وُلد في مدينة 
الــســويــس فـــي عـــام ١٩٨٢، ونـــال 
الكثير مــن النجاح الجماهيري 
والــــنــــقــــدي مــــع عــــــرض أول عــمــل 
تلفزيوني له «نيران صديقة» في 
عام ٢٠١٣، ثم تلاه بمسلسل «السبع 
فـــي عــــام ٢٠١٤، والــــذي  وصــــايــــا» 
حــقــق نــجــاحــاً لافــتــاً خـــلال عــرضــه، 
وأســـــــــس شـــــركـــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
كتابة السيناريوهات السينمائية 
والتلفزيونية وتسويقها في مصر 

وبعض الدول العربية.
وأشـــــادت الــنــاقــدة مــاجــدة خير 
الـــلـــه، بــســيــنــاريــو المــســلــســل المُــحــكَــم، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: إن  وقـــــالـــــت لــــــ
«راضـــي يعد أحــد أهــم وأجـــرأ كتاب 
الدراما المصرية حالياً، وهو مبهر 
ومــتــجــدد، كــذلــك فــريــق العمل تم 
ــل العمل لهم 

ّ
اخــتــيــاره بعناية، ومــث

فــرصــة جــيــدة لــلــتــألــق والـــصـــعـــود». 
ولــفــتــت إلــــى أن «هـــــذه الــنــوعــيــة من 
الأعمال ستكون ضربة قوية لكل ما 

هو تقليدي».
وأكـــــدت خــيــر الـــلـــه أن «الـــدرامـــا 
والفن أمن قومي، لكنّ البعض لا يفهم 
ذلك، وفي تقديري أن أي مسلسل لا 
يحقق نسب مشاهدة جــيــدة، يجب 
وقفه فوراً، لأن الفشل يسبب خسائر 
ضــخــمــة جــــداً لــلــقــنــوات الــفــضــائــيــة، 
أمـــا فــي المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، فــإن 
الجمهور يدفع اشتراكات لمشاهدة 
عــمــل بــعــيــنــه، ولـــو لـــم يــجــد مبتغاه 

فسوف يتوقف عن دفع الاشتراك».
وهــــو مـــا يــتــفــق مــعــه الــشــنــاوي 
قــائــلاً: «المــنــصــات الــجــديــدة ستكون 
الــــحــــصــــان الـــــــرابـــــــح، خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، وهـــي مــثــل أي شـــيء جديد 
يختلف عــلــيــه الـــنـــاس، فــي الــبــدايــة، 
ولـــكـــن ســـرعـــان مـــا يـــعـــتـــادون عــلــيــه، 
فمثلاً الكاتب الكبير الراحل أسامة 
أنور عكاشة كان يرفض الكتابة على 
الكومبيوتر، في بداية ظهوره، وكان 
الــورق، وكذلك وحيد حامد،  ل 

ّ
يفض

لــكــن غــيــرهــم كـــان يــفــضــلــه، وهــــذا ما 
يحدث الآن مع المنصات الدرامية».

يقدم شخصية الرجل الشرير في مسلسل «العودة»

وسام صبّاغ: تخليت عن أدوار الكوميديا حتى إشعار آخر
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المــمــثــل وســــام صــبّــاغ إنـــه قـــرر أن 
يــنــزع عــنــه عـــبـــاءة الــفــن الــكــومــيــدي حتى 
«الشرق  إشعار آخر. ويضيف في حديث لـ
الأوســــــط» «أتـــجـــه الـــيـــوم وبــكــل قــــواي إلــى 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة الــتــراجــيــديــة بــامــتــيــاز 
بعد أن ظلمت من قبل منتجين ومخرجين 

عندما حاصروني في أدوار كوميدية».
ويتابع صبّاغ الذي يؤدي دور الرجل 
الشرير في مسلسل «العودة»: «ما أوصلني 
إلى هذه المرحلة ولكي أقلب صفحة وأبدأ 
أخـــــرى بــعــد تــجــربــة طــويــلــة لـــي فـــي عــالــم 
لــم يعطني الفرصة  التمثيل، هــو أن أحــدا 
بــقــدراتــي كممثل يستطيع أداء أي  ووثـــق 
دور يعرض عليه. فهناك قــاعــدة معروفة 
في عالمنا وهو أن التمثيل لا يتوقف عند 
الـــدور أو ذاك، أو يقيد صاحبه بهذا  هــذا 
الــفــن وهــــذه الــشــخــصــيــة. فـــالآفـــاق واســعــة 
في مهنتنا إلى حدّ يتيح لنا تقديم أدوار 
متنوعة، لا أن يتم التعامل معنا بشكل يحد 

من إبراز طاقاتنا الحقيقية».
وبحسب صبّاغ فإن نجوماً معروفين 
في هوليوود أمثال روبرت دي نيرو وفي 
الــعــالــم الــعــربــي أمــثــال دريـــد لــحــام وبــاســم 
يـــاخـــور نــجــحــوا فـــي أعــمــالــهــم الــكــومــيــديــة 

والتراجيدية.
ويـــــــؤدي وســــــام صـــبـــاغ فــــي مــســلــســل 
«العودة» للمخرج إيلي السمعان وإنتاج 
شـــركـــة إيـــغـــل فــيــلــمــز دور الـــرجـــل الــشــريــر 
(عــيــســى) الـــذي يشكل واحــــدا مــن المــحــاور 
الأساسية في حلقات العمل. ولفت صباغ 
المشاهد اللبناني والعربي بكمية الاحتراف 
الـــدور. «لا  التي يبرزها في تجسيده هــذا 
شك أنني مع مسلسل (العودة) أحقق نقلة 
نوعية في مسيرتي التمثيلية. ومنذ نهاية 
دراستي الجامعية في معهد التمثيل في 
اللبنانية كنت أتوق لتقديم هذا  الجامعة 
الـــنـــوع مـــن الأدوار. ولـــو عــــادت بـــي الأيـــام 
اتــخــذت توجها مغايرا  الــــوراء، لكنت  إلــى 
فــي حــيــاتــي العملية بــعــيــدا كــل الــبــعــد عن 
الكوميديا. فلقد وضعوني في إطار معين 
كان من الصعب الإفلات منه وكأني لا أجيد 

غيره».
ويشير وسام صباغ إلى أن الممثل في 
النهاية كأي إنسان آخر يستطيع أن يحزن 
ويفرح، ولذلك لديه إمكانياته في تمثيل هذا 
الدور وذاك». وعن مسار دوره (عيسى) في 
الحلقات المقبلة من «العودة» الذي يعرض 
على شاشة «إم بي ســي٤» يقول: «تحمل 
الحلقات المقبلة مفاجآت كثيرة يلعب فيها 
(عيسى) دورا أساسيا. وستكتشفون مع 
الوقت السبب الحقيقي للشر الذي يسكنه. 

فنحن نولد جميعا خيرين ولكن الحياة 
تؤثر على شخصياتنا فتفرز أشرارا نظرا 

لظروف اجتماعية عاشوها».
وهــل لاقيت صعوبة في تحقيق هذه 
الــنــقــلــة؟ يـــــرد: «الـــفـــن الــكــومــيــدي كــمــا هو 
مـــعـــروف أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن الــتــراجــيــدي 
ويلزمه جهد مضاعف. فالكوميدي لا يجب 
أن يبالغ في أدائه وإلا سقط وفشل. أما في 
إبـــراز إحساسه  الــدرامــا يكفي على الممثل 
إلــى المشاهد كي يصدقه  وإيصاله بــدوره 

هذا الأخير ويتماهى معه».
ويــــــصــــــف وســـــــــــام صــــــبــــــاغ مـــســـلـــســـل 
ا مــن نص  «الــعــودة» أنــه عمل متكامل بــدء
كــتــبــه زمــيــلــه طــــارق ســويــد مـــــرورا بفريق 
العمل ووصولا إلى مخرجه إيلي السمعان 
الذي استطاع من خلال هذا العمل أن يكون 
بين عداد أهم المخرجين العرب. «إنه يعرف 
كيف يدير العمل والممثلين وحركة الكاميرا. 
فهو صاحب خبرة واسعة ودراسة جامعية 
شاملة، وعندما يجتمع الاثــنــان لا بــد أن 
ينعكسا إيــجــابــا عــلــى صــاحــبــهــمــا». وعــن 
يــقــول: «إنني  دانــيــيــلا رحــمــة بطلة العمل 
أشاركها التمثيل للمرة الأولى وهي ممثلة 
محترفة تعرف كيف ترمي بالكرة في ملعب 
من يقف أمامها، فجاء أداؤنا متناغما إلى 

حد كبير».
وتعد الكاتبة كلوديا مرشيليان أول 
مــن وثـــق بـــقـــدرات وســــام صــبــاغ الــدرامــيــة 
بــاعــتــرافــه: «كــانــت المـــبـــادرة لإعــطــائــي دور 
الرجل النصاب في المسلسل الضخم (ثورة 

الفلاحين)، وكذلك الشركة المنتجة له إيغل 
كـــرّت السبحة لأشـــارك في  فيلمز. وبــعــده 
(الـــــعـــــودة) وأيـــضـــا فـــي مــســلــســل بــعــنــوان 
(عشيق أمي) سيعرض على شاشة الجديد 
اللبنانية في موسم رمضان المقبل». ويرى 
وسام صباغ أنه لم يأخذ قراره باعتزال الفن 
الكوميدي تماما بل يترك له مساحة على 
خشبة المسرح. «أرغــب في تثبيت هويتي 
فـــي عــالــم الـــدرامـــا بــعــيــدا عـــن الــكــومــيــديــا، 
ولذلك لن أقوم بأدوار تلفزيونية كوميدية 
قد تسرق مني هويتي الجديدة التي أركز 
عليها. وليس بالضروري أن ألعب أدوار 
شــــر، بـــل أخـــــرى رومـــانـــســـيـــة واجــتــمــاعــيــة 
الـــذي واجهته في  أقــع بالفخ نفسه  كــي لا 

الكوميديا».
وعما إذا هو يتطلع للعب أدوار فتى 
الــشــاشــة يــوضــح: «الــوقــت والــجــهــد الــلــذان 
سأبذلهما في هــذا المجال سيحددان هذا 
فـــلا شــــيء يــمــنــعــنــي مـــن أداء دور  الأمــــــر. 
الحبيب ولا يتطلب ذلك على كل حال نسبة 
عالية من الجمال والقد الممشوق وما إلى 
هنالك مــن عناصر جسدية مبهرة. فكما 
هو معروف قدّم العالمي آل باتشينو ومثل 
أدوارا رائعة في هذا المجال وكذلك داستن 
هوفمان ولقيا النجاح المنتظر رغم أنهما لا 
يتمتعان بمواصفات الرجل البهي والمبهر. 
ومن ناحيتي فعندي تحد يسكنني وأعرف 
تــمــامــا أنـــه لـــدي الإمــكــانــيــات لتجسيد أي 
دور يعرض علي. وهو ما ستتابعونه في 
مسلسل «ما فيي» إذ ستربطني علاقة حب 

بالممثلة إلسا زغيب التي تــؤدي دور عمة 
فاليري أبو شقرا بطلة العمل».

التحول الذي يفاجئنا به وسام صباغ 
في أدواره التمثيلية بشكل لافت يمارسه 
أيــضــا فـــي مــهــنــة أخــــرى يــتــقــنــهــا ألا وهــي 
التقديم التلفزيوني. ففي برنامجه «خذني 
معك» حقق قفزة في حواراته لضيوفه، وفي 
طبيعة الموضوعات التي يتناولها لتأخذ 
منحى إنسانيا واجتماعيا يحمل رسائل 
تــوعــويــة كــثــيــرة. «رغــبــت فــي هــذا التغيير 
عــن ســابــق تــصــور وتصميم وحــتــى أثناء 
وجــــودي فــي مــوقــع الــتــصــويــر. فلقد كنت 
المــرح والضحك حولي  معروفا بإضفائي 
ــفــت مـــن نــســبــتــه أيــضــا لأنــه 

ّ
وهــــو أداء خــف

الــتــي بعد  يــســرق مــنــي طــاقــتــي التمثيلية 
اليوم سأخزنها لإبــرازهــا في المكان الذي 

تستحقه».
ومن يتابع وسام صباغ في «العودة» 
لا بــدّ أن يلفته إضــافــة إلــى أدائـــه المحترف 
وحـــضـــوره المــلــحــوظ عــلــى الــشــاشــة نــبــرة 
صــوتــه الــتــي اختلفت عــن تلك الــتــي كانت 
ترافقه في أعماله الكوميدية. ويعلّق في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لقد  ســيــاق حــديــثــه لـــ
ركزت جيدا على نبرة صوتي كي تتوافق 
والشخصية التي ألعبها. فالصوت يلعب 
دورا بارزا عند الممثل الكوميدي والدرامي 
مــعــا. وأنـــا مــديــن للمخرجة الــرائــعــة رشــا 
شربتجي عن الدروس التي زودتني بها في 
هذا المجال عندما كنت أشارك الممثلة ماغي 
الفيلم السينمائي (بروفا). فهي  بوغصن 
لفتتني إلى خامة صوتي الجميلة وكيف 
يجب أن أغتنمها في أدواري. ولذلك تروني 
في (العودة) أتحدث بصوت رزين وهادئ 

ليتطابق مع شخصيتي التمثيلية».
وردا على سؤال عينك على من للعمل 
معه اليوم؟ يجيب: «عيني على كل شخص 
محترف ويتقن عمله فــي الإخــــراج أو في 
الإنتاج كشركتي (إيغل فيلمز) و(الصباح 
إخـــــوان) الــلــتــين ســبــق وتــعــاونــت معهما. 
وأتــمــنــى أن أتــعــاون يــومــا مــا مــع المخرجة 
نــــاديــــن لـــبـــكـــي الــــتــــي نـــهـــضـــت بــالــســيــنــمــا 
اللبنانية، وأوصلتها العالمية خاصة أنها 

تعمل بأسلوب حقيقي لا مواربة فيه.
وعـــن رأيــــه بـــالـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة يــقــول: 
«هي من دون شك قطعت شوطا كبيرا على 
الساحة العربية وأصبحت في المقدمة بفضل 
منتجين وثقوا بها. ولعل (عروس بيروت) 
أفضل دليل على ذلك، وقد حقق نجاحا كبيرا 
الــعــربــي، فتخطينا معه  فــي لبنان والــعــالــم 
الحدود التي قيدتنا بها لهجتنا في الماضي. 
فــــالأعــــمــــال المـــخـــتـــلـــطـــة لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا 
وأربــابــهــا وهـــي ســاهــمــت مــن دون شــك في 

انتشار اسم الممثل اللبناني بشكل عام».

نقلة نوعية يسجلها الممثل وسام صباغ ضمن مسلسل «العودة»
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وأنطوان غانم من لبنان، وماهر رشوان من 
مصر، وفــارس قــرة بيت من سوريا، إضافة 
إلــــى كـــل مـــن مــحــمــد ســبــاغــتــة مـــن فــلــســطــين، 
وأحمد رحمة من الأردن. أما موضوعات هذه 
الرسوم فتتراوح ما بين السياسة والاستغلال 
والاحــتــلال والمــــدارس الفلسطينية واعتقال 
الأطفال، وكذلك موضوعات الأسرى والجوع، 
وغيرها من الأمور التي تحكي بلسان المواطن 

العربي أينما كان.
وتقول مديرة المعرض ومنظمة الحدث، 
«الشرق الأوسط»:  عبير شاهين، في حديث لـ
«إن منصة (طــش فــش) تهتم منذ تأسيسها 
بــالمــواهــب الــفــنــيــة الــشــابــة وتــدعــمــهــا محلياً 
الــفــرص الــلازمــة لتتقدم  لــهــم  وعــالمــيــاً فتتيح 
وتــتــطــور وتــنــتــشــر». وعـــن شــــروط المــشــاركــة 
في هذا المعرض، توضح في سياق حديثها 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــنــا كــشــركــة لا نبغي  لـــ
الــربــح المــــادي، ومــا يهمنا هــو أن تــكــون هذه 
القصص المصورة لا تخدش الحياء وتحاكي 

جميع الأعمار، بحيث لا تقتصر على شريحة 
معينة. فنحن نتناول هذه الفنون (كوميكس 
وكــــرتــــون) لــتــنــاســب بــمــوضــوعــاتــهــا حـــالات 
أنــنــا عـــادة لا  يعيشها تخاطب قــراءهــا. كما 
نهدف في إصداراتنا إلى استقطاب الأولاد 

من أعمار صغيرة».
ومن الإصدارات في عالم الكوميكس 
التي يتضمنها أيضاً «طش فش ٨»، قصة 
لجعفر الزين بعنوان «ذي ديمون». وهو 
لبناني تخصص بفن التصميم الغرافيكي. 
الــواضــحــة والــجــريــئــة معاً  ويُــعــرف بأعماله 
عــنــدمــا تــتــعــلــق بــمــعــالــجــة المــشــاعــر المــدفــونــة 
ا. وفي قصته «ذي 

ّ
والعميقة في داخل كل من

ديمون» يتخيل مستقبل لبنان كدولة بائسة 
مزقها الفساد والفضائح والأكاذيب.

أمـــا الــفــنــان الــلــبــنــانــي ابـــن مــديــنــة عاليه 
روجــــيــــه فـــغـــالـــي فـــيـــشـــارك فــــي المــــعــــرض مــن 
خــلال قصته «ذهـــاب وإيـــاب» ترتكز على فن 
الــكــومــيــكــس. وهــــي تــحــكــي عـــن الــــــروح الــتــي 
تتحرك بين الوالدين ولبنان الوطن وفرنسا 

البلد المتبني.
«هذه السنة وقع اختيارنا على اللبناني 
المـــعـــروف روجـــيـــه فــغــالــي لــلــمــشــاركــة مــعــنــا؛ 
لأن أعـــمـــالـــه تـــخـــرج عـــن المــــألــــوف، وتــتــنــاول 
موضوعات غريبة لا نصادفها بشكل دائم». 
تــشــرح عــبــيــر شــاهــين فـــي مــعــرض حــديــثــهــا. 
وتتابع: «إن حبه لوطنه الأم لبنان يصوره 
ضمن لوحات فنية حلوة يغرق ناظرها في 
تفسيرها واستيعاب تفاصلها لما تحمل من 
خطوط فنية بامتياز». وتفتح منصة «طش 
فــش» بــاب المــشــاركــة أمـــام مــواهــب شــابــة قبل 
٥ أشـــهـــر مـــن إقـــامـــة هــــذا المـــعـــرض الــســنــوي. 
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع لــجــنــة مـــشـــرفـــة ومــخــتــصــة 
وبينهم أســاتــذة فــي الجامعة الأميركية في 
بيروت، يجري اختيار أسماء الفنانين الذين 

يستطيعون المشاركة في هذا الحدث.
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حديقة التجارب في الجزائر 

متحف طبيعي لنباتات من مختلف المناخات

الجزائر: أميمة أحمد

لا أحد كشف، حتى اليوم، سرَ مناخ حديقة التجارب 
العلمية العامة، الواقعة وسط الجزائر العاصمة، السر 
فــي درجـــة الـــحـــرارة داخــلــهــا لا تنخفض شــتــاء عــن ١٥ 
درجـــة، ولا ترتفع صيفا عــن ٢٥ درجـــة، فــي حــين تكون 
بالعاصمة ٦ درجـــات شتاء و٣٨ صيفا، ويشعر زوار 
الحديقة بــالــفــرق الــحــراري داخــلــهــا عــن خــارجــهــا. هذه 
الــظــاهــرة المناخية توصف «بالمعجزة الإلــهــيــة» حسب 
الدكتور فيصل حفاصي مدير سابق لحديقة التجارب، 
وحسب رأيه، يفسر تأقلم نباتات وأشجار الحديقة من 

مناخات متنوعة في هذا المناخ المتميز.
تُعدُ حديقة التجارب متحفا طبيعيا لنباتات من 
مختلف مناخات العالم، تحتوي على ٢٥٠٠ نــوع من 
النباتات، وأكثر من ٢٥ نوعا من أشجار النخيل، فهي 
«مكتبة نباتية عــالمــيــة» نــظــرا لثرائها بــأنــواع نباتات 
استوائية وشبه استوائية ومعتدلة، جاءت من أفريقيا، 
وآسيا، والأميركتين وحوض المتوسط ومناطق أخرى 
مــن الــعــالــم. تبلغ مــســاحــة حــديــقــة الــتــجــارب حــالــيــا ٣٢ 
هكتارا، تقع في حي محمد بلوزداد الشعبي، يحدها 
من الشمال خليج الجزائر في البحر الأبيض المتوسط، 
تبعد عن البحر ٢٠٠ متر فقط، يفضي بابها الشمالي 
إلــى شــارع حسيبة بــن بوعلي إحــدى شهيدات الثورة 
الجزائرية، ويحدها من الجنوب مرتفع جبلي بأشجار 
معمرة، يحميها من الرياح الشديدة، كانت متصلة بهذا 
الجبل الغابي عند إنشائها عام ١٨٣٢، كانت مساحتها 
آنذاك ١٠٠ هكتار، لكن التوسع العمراني بالمنطقة قلّص 
مساحتها لتصبح ٣٢ هكتارا مغلقة بسياج قضبان 
حديدية، في داخلها حديقة حيوانات تقتطع منها ١ 
هكتار، هي أول حديقة حيوانات في أفريقيا أسسها 
جــوزيــف دونــغ وزوجــتــه عــام ١٩٠٠، فيها ٨٧ نوعا من 
الحيوانات، بعضها معمرة، كالنسر الأميركي آكتور 
مات عن عمر ١١٠ سنوات، وأنثى تمساح ماتت وعمرها 
إلــى شارع  ٩٩ عاما. الباب الجنوبي للحديقة يفضي 
آبــاء الثورة الجزائرية)، يخترف  بــلــوزداد (أحــد  محمد 

حي البلكور الشعبي من وسط العاصمة.
مــن مــحــتــويــات حــديــقــة الــتــجــارب حــديــثــا: مــدرســة 
البستنة، ومدرسة البيئة، ومختبر زراعــي لاستنبات 
الــبــذور وتشبيب (تجديد) الأشــجــار المعمرة، وقــد بلغ 
عــمــر بــعــضــهــا زهــــاء ١٨٠ عـــامـــا، لأنــهــا غــرســت كــبــيــرة، 
بـــذور وشتول  وأيــضــا فيها غــرف زجاجية لاستنبات 
الــزهــور  النباتات والــــورد، لتعرض للبيع فــي مــعــرض 

السنوي داخل الحديقة.

تصميم الحديقة
فيها ثلاثة ممرات رئيسية، تعبرها من الشمال إلى 
 ،«Dracaena» الجنوب، ممر أشجار التنين، أو دراسينا
وممر أشجار كيكوس «Cicos»، وممر أشجار الخيزران 
البامبو «Bamboo» العملاقة، غرست تلك الأشجار  أو 
عــــام ١٨٤٧. يــتــفــرع عـــن المـــمـــرات الــرئــيــســيــة أحــــد عشر 
ممرا ثانويا، بعضها يصل بين حديقتين على الطراز 
الــفــرنــســي غـــربـــا والأخـــــــرى طــــرازهــــا إنــجــلــيــزي شــرقــا، 
تتناظران في المقطع الجنوبي للحديقة، تم إنشاؤهما 
عام ١٩١٤ بعد مسابقة لتنسيق الحدائق النباتية، وفاز 
بالمسابقة مهندسان رونــي صمم الحديقة الفرنسية، 

والمهندس غيون صمم الحديقة الإنجليزية.

الحديقة الفرنسية
تشبه في تصميمها حدائق قصر فــرســاي، تتميز 
بتناظر أشجارها، فالداخل من الباب الجنوبي ينبهر 
بممر الحديقة الفرنسية يطل على البحر، وعلى جتنبية 
أشجار النخيل المروحي «واشنطونيا» وفي وسط الممر 
نافورة كبيرة، بعدها «مرآة مائية» تعكس أشجار الحديقة 
الـــــورد، منسقة تنسيقا  الــبــاســقــة، وبــجــوارهــا مــســاكــب 
جميلا بتدرج يظهر جميع الأزهــار كبيرها وصغيرها 

مـــــــــمـــــــــرات الملتحف بعشب الأرض. وتتفرع على جانبيها 
صغيرة معبدة، وانتشرت على جانبيها 

مقاعد رخامية للزائرين.

الحديقة الإنجليزية
تحافظ على عذرية الطبيعة، 
أشجارها عملاقة استوائية وشبه 

اســتــوائــيــة، ومــمــراتــهــا ملتوية 
ترابية طبيعية، وتتميز بالظل 

والــــرطــــوبــــة، تــشــبــه الأدغـــــــال، 
اشــتــهــرت بــأشــجــار فــيــكــوس 
أكـــبـــرهـــا  الــــعــــمــــلاقــــة،   Fecos

حــــجــــمــــا شــــــجــــــرة «طـــــــــــــــرزان» 
الشهيرة، يُقدر قطر جذعها نحو 
مترين، تظلل مساحة لا تقل عن 
٥٠ مترا مربعا، في هذه الشجرة 
تم تصوير فيلم طرزان عام ١٩٣٠. 

مــــا يـــمـــيـــز الـــحـــديـــقـــة الإنــجــلــيــزيــة 
مجموعة التماثيل للنحات الفرنسي 

إيــمــيــل غــوديــتــار، كـــان يعشق منطقة 
ولاد نايل في الشرق الجزائري، فأرخ 

تــراث المنطقة بتماثيله الجميلة. 
ومنحوتة راقصتين بزي نساء 

النايلية  المـــرأة  نــايــل، متشابكتي الأيــــدي، وتــمــثــال  ولاد 
بلباسها التقليدي تربط عصابة الرأس «القنور»، وتمثال 
الــنــاي، بالقشابية النائلية. حسب التأريخ على  عــازف 

قاعدة تلك التماثيل كانت عام ١٩٣٢.
في الحديقة الإنجليزية جزيرة صغيرة طبيعية، 
تــغــطــيــهــا أشـــجـــار كـــبـــيـــرة، وحـــولـــهـــا يــنــابــيــع طبيعية 
الــصــخــور، تشكل حــوضــا مائيا حولها،  تنبجس بــين 
تلعب فيه أســمــاك الزينة متوهجة بألوانها الزاهية. 
الــجــزيــرة بيابسة الحديقة.  فــوقــه جسر خشبي يصل 
تلك الجزيرة يتوقف عندها الأطفال طويلا مع ذويهم، 

تشدهم أسماك الزينة.

مشاهير زاروا حديقة التجارب
حديقة التجارب ذاع صيتها في القرن الثامن عشر، 
وتــعــد ثــالــث أقـــدم حــديــقــة فــي الــعــالــم، واحــتــلــت المرتبة 
الخامسة لتنوعها النباتي، هذا فضلا عن جمال موقعها 
الساحر بين الجبل والبحر، ومناخها المتميز باعتداله 
صيفا شتاء. كارل ماركس صاحب كتاب رأس المال زار 
الحديقة خلال زيارته للجزائر للعلاج من التهاب الجهاز 
التنفسي، نصحه بذلك صديقه فريدريك أنجلز، كان ذلك 

في ٢٠ فبراير (شباط) ١٨٨٢، قبل عام من وفاته.
ألبير كامو، فيلسوف وروائــي فرنسي - جزائري، 
الــذرعــان بــولايــة قسنطينة، زار الحديقة  ولــد فــي قرية 
خلال دراسته بجامعة الجزائر. وزار الحديقة رسامون 
من أوروبا وآسيا وأميركا، كانوا شغوفين برسم مناظر 
الطبيعة، والجزائر طبيعتها ساحرة بغاباتها البكر، 
وصحرائها الشاسعة، وجبالها الغابية، وشواطئها 
الذهبية بطول ١٢٠٠ كم، لكن تلك الزيارات غير موثقة 

في سجل زوار حديقة التجارب.

أمن الحديقة والوصول إليها
يــســهــر عــلــى نــظــام الــحــديــقــة زهــــاء ٩٠ عــامــل أمــن، 
يحرسونها منذ افتتاحها بالعاشرة صباحا وحتى 
إغلاقها مساء (الخامسة شتاء والسابعة صيفا). تتوفر 
المـــواصـــلات لــلــحــديــقــة، مــتــرو الأنـــفـــاق «مــحــطــة جـــاردن 
إلــى مقام  ديسي» أمــام الباب الجنوبي، حيث تلفريك 
الشهيد أعالي العاصمة، ومحطة حافلات عند البابين 
الـــزوار بمليوني زائر  الشمالي والجنوبي. يقدر عــدد 
سنويا، لكن الحراك السلمي الذي انطلق يوم الجمعة في 
٢٢ فبراير ٢٠١٩ انعكس على تراجع عدد زوار الحديقة.

ثالث أقدم حديقة نباتية في العالم
رغــم شهرة حديقة التجارب عالميا كثالث حديقة 
تاريخية ومكتبة نباتية عالمية بعد الحديقة البريطانية 
والحديقة الأميركية، فإنها لم تصنف حتى اليوم بين 
حدائق العالم في الشبكة العالمية للحدائق النباتية، 
وقالت نائب رئيس للحدائق النباتية لفرنسا والبلدان 
الــفــرنــكــفــونــيــة مــايــتــي ديــلــمــاس الــخــبــيــرة الــدولــيــة في 
النباتية خــلال زيــارتــهــا للجزائر قبل عامين  الــحــدائــق 
بمناسبة (الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي 
الــتــجــارب  لــغــايــة ٢٠٣٠) إن «حــديــقــة 
تتوفر على جميع المعايير اللازمة 
لتصنيفها حديقة عالمية»، وينبغي 
تُـــصـــنـــف «وطـــنـــيـــا» لــتــســهــيــل  أن 
تصنيفها فــي الشبكة العالمية 
النباتية، وتــرى أنه  للحدائق 
بــالإمــكــان لحديقة التجارب 
تــلــعــب دورا مــهــمــا نظرا  أن 
لمـــوروثـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي في 
تأسيس «شبكة إقليمية 
لـــــلـــــحـــــدائـــــق الــــنــــبــــاتــــيــــة 
فـــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا»,  
لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات بين 
الدول المجاورة، ونشر 
ثــقــافــة حــمــايــة الــبــيــئــة 
والمــــــــحــــــــافــــــــظــــــــة عــــلــــى 
الـــنـــبـــاتـــات فــــي كــــل دول 

العالم.

الحديقة الفرنسية في حديقة التجارب بالجزائر

ممر دراسينا

تمثال رقصة النايلية
 في الحديقة الإنجليزية
 في حديقة التجارب 

يتضمن قصصاً من نوع الكوميكس والكرتون

 «طش فش» يحييه فنانون من لبنان ودول عربية
بيروت: فيفيان حداد

تــخــتــتــم مــنــصــة «طــــش فــــش» الــثــقــافــيــة 
مساء اليوم النسخة الثامنة من معرضها 

الذي يحمل اسمها، وذلك في «دار النمر 
للفن والــثــقــافــة» فــي بــيــروت. ويتضمن 
المـــــعـــــرض الـــــــذي اســـتـــمـــر لـــثـــلاثـــة أيـــــام 
فــبــرايــر/ لــغــايــة ١٤  مــتــتــالــيــة (مــــن ١٢ 
شــبــاط)، إضــافــة إلــى رســوم كاريكاتير 

للفنانين اللبنانيين جعفر الزين وروجيه 
فــغــالــي، إصـــــدارات جــديــدة لهما وأخـــرى 

مــن سلسلة قصص الكوميكس والكرتون 
لفنانين عرب ولبنانيين.

ويــتــمــيــز كــتــاب «طــــش فــــش» الــــذي يــصــدر 
بـــالـــتـــزامـــن، فـــي نــســخــتــه الــثــامــنــة بـــأنـــه يــواكــب 
الأحداث الآنية التي تجري في لبنان، فيتناول 
مــــوضــــوع ثــــــورة «لـــبـــنـــان يــنــتــفــض» مــــن خـــلال 
الــكــاتــب فــيــديــل سبيتي عنها.  دراســــة أجــراهــا 
المــذكــور  الــكــتــاب  كما يتضمن القسم الأول مــن 
مجموعة صور ورسوم لفنانين لبنانيين لاقت 
أعمالهم الفنية شهرة كبيرة منذ اندلاع الثورة 
في لبنان وحتى الساعة. فهم رافــقــوا ساحات 
الــحــراك المدني والمظاهرات وقدموها في إطار 

فني فذاع صيتها ليصل بلاد الغرب.
أمـــا الــقــســم الــثــانــي مــن كــتــاب «طـــش فــش» 
فـــيـــحـــتـــوي عـــلـــى قـــصـــص قـــصـــيـــرة (لا تــتــعــدى 
الــثــلاث) تــم إعــدادهــا وتنفيذها مع  الصفحات 
فــنــون الــكــومــيــكــس. ويــشــارك فيها فــنــانــون من 
مصر، والأردن، ولبنان، أمــثــال محمد صــلاح، 
ودينا محمد، وحسان الناصرة، وإيفون دبس، 
وتــحــمــل عــنــاويــن «دلـــيـــل لاخــتــيــار قــصــة شعر 
مــثــالــيــة»، و«أمـــــــادورا»، وغــســالــة أوتــومــاتــيــك»، 

و«الفضول المميت».
وفي فن الكاريكاتير يطل علينا في القسم 
الثاني من كتاب «طش فش» مواهب فنية شابة 
في عالم الكاريكاتير كمحمد زواوي من ليبيا، 
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مرشدات سياحيات من العلا... رسل التاريخ وسفيرات البلاد

الرياض: «الشرق الأوسط»

خلف الإرث التاريخي العتيق، وبين آثار 
تعود إلى أكثر من ٩٠٠ عام قبل الميلاد، تقف 
أفراح العنزي كمرشدة سياحية في التعريف 
ل وجهة سياحية  الــذي شكَّ بتاريخ موطنها 

تاريخية مهمة ومميزة في السعودية.
مــديــنــة الـــعـــلا، إلــــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي من 
المـــمـــلـــكـــة، إحــــــدى المــــــدن الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــم 
لــتــكــون إحــدى  الــضــوء عليها مــؤخــراً  تسليط 
أهم الوجهات السياحية ذات الإرث والأهمية 
والــقــيــمــة، والأولــــى فــي الانــضــمــام إلـــى الــتــراث 

العالمي في المواقع الأثرية في السعودية.
نــشــأت أفـــــراح الــعــنــزي الــتــي تــتــحــدث مع 
«الشرق الأوسط» طيلة حياتها في مدينة العلا، 
انــتــمــاءهــا وحــبــهــا الكبير لمدينتها  مــمــا عـــزز 
لتقوم بواجبها في التعريف بالعلا من خلال 

عملها تحت مسمى «مرشدة سياحية».
عمل العنزي مرشدة سياحية يعد مفهوماً 
جــــديــــداً، كـــونـــهـــا الأولـــــــى الـــتـــي تـــدخـــل مــجــال 
السياحة داخل محيطها العائلي والاجتماعي 
في العلا، وبدأت مشوارها العملي ضمن نطاق 

الهيئة الملكية في العلا.
الـــعـــنـــزي أن تــكــمــل مــســيــرة عملها  تـــأمـــل 
(مرشدة سياحية) في مدن أخــرى في المملكة 
من خلال استبشارها بردة الفعل التي تجدها 
ار مدينة العلا. وتجد المرشدة أفراح أن  من زوَّ
العلا إرث يستحق أن يكون مرجعاً سياحياً في 
المملكة، كون العلا موروثاً تاريخياً يعود للقرن 
المــيــلاد فــي ظــل عمق الحضارات  التاسع قبل 
المــوجــودة، والمكمل بعضها لبعض؛ بــدءاً من 
الــنــقــوش الــلــحــيــانــيــة  «دار الــحــجــر» ووجــــــود 
الــبــدايــة للحضارة  ثــمَّ  الــنــقــوش النبطية،  إلــى 

الإسلامية، ووصولاً إلى وجود أهل العلا.
وكــــان أول وفـــد قــامــت الــعــنــزي بـــإرشـــاده 
ناً من ثلاثة أشــخــاص، ولــم تنسَ حينها  مكوَّ
تلك اللحظة التي افتتحت فيها بوابة مدائن 
صالح لتبدأ عملها الحقيقي. ووجـــدت أكثر 
ياح في العلا «قصر الفريد»  الأماكن جذباً للسُّ
الــذي يمتلك أكبر واجهة مدفن منحوتة على 
الــصــخــر فـــي مـــوقـــع الـــحِـــجـــر الأثــــــري فـــي قلب 

«مدائن صالح».
ومــن خــلال التواصل مــع السياح تشارك 
أفراح ضمن فريق «الرواة» التابع للهيئة الملكية 

قصر «الفريد» بالعلا (الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

... وفي جولة تعريف داخل أحد متاحف العلا المرشدة أفراح مع وفد سياحي

ن من  لتطوير العلا بمدائن صــالــح، والمــكــوَّ
٣٠ شاباً من الجنسين، وفي القيام بإرشاد 
أفــــراح اســتــخــدام  الــوفــود السياحية تجيد 
الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والـــعـــربـــيـــة بــطــلاقــة، 
واستخدام تطبيق «Living Museum» وهو 
تطبيق يعرض وصفاً للمواقع في العلا عن 
طــريــق الــواقــع الافــتــراضــي، وكــذلــك أسلوب 
ياح الذين  المقارنات بين الحضارات مع السُّ
ســبــق لــهــم الــقــيــام بـــزيـــارة أمــاكــن تاريخية 

مسبقاً.
تــــتــــحــــدث كــــذلــــك أفــــــــــراح الــــعــــنــــزي عــن 
الاهتمام الذي وجدتْه قبل التحاقها ضمن 
رســل التاريخ المتحدثين باسم الحضارات 
في بلادها، حيث حظيت بالتدريب في دول 
مختلفة؛ منها مدينة في الولايات المتحدة، 

وفرنسا، وأبوظبي.
ولــــم تــجــد أفــــــراح صــعــوبــة فـــي كــونــهــا 
«مرشدة سياحية» بل كــان الطريق ممهداً 
لــــهــــا، ودافـــــعـــــاً لمــــواصــــلــــة مـــســـيـــرة عــمــلــهــا، 
مستبشرةً بتوجه البلاد نحو دعم مشاركة 

المرأة في المجالات كافة. ... وسيلفي مع سائحتين أجنبيتين

  روجيه فغالي   جعفر الزين  
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لقطة من فيلم «بعلم الوصول» بطولة الفنانة 
المصرية بسمة

أزمة «طائرة رمضان»
 تصل إلى البرلمان المصري

القاهرة: منى أبو النصر

لــم يــكــن ظــهــوره مــرتــديــاً مــلابــس الــجــراحــة 
وهو نزيل غرفة عمليات، سوى مقطع تمثيلي 
ساخر اختار الفنان المصري محمد رمضان أن 
يرد به على منتقديه بعد أزمته مع الطيّار أشرف 

أبو اليسر.
وقـــد أثــــار مــقــطــع الــفــيــديــو الــجــديــد لمحمد 
رمضان زوبعة من الجدل، بعدما نشر الفيديو 
على صفحته على «إنستغرام»، والتي يتابعها 
أكــثــر مــن ١٠ مــلايــين متابع، موحياً بــأنــه نزيل 
غرفة عمليات يخضع لجراحة، ثم لا يلبث أن 
ينظر للكاميرا ســاخــراً ويــقــول «الــدكــتــور اللي 
صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة»، وهو 
فيديو تهكمي يحيل به لما عُرف بمقطع فيديو 
«كابينة الطائرة» الذي تسبب في إيقاف الطيار 
أشـــــرف أبــــو الــيــســر عـــن الــعــمــل مــــدى الــحــيــاة، 
مرة 

ُ
بسبب فيديو التقطه رمــضــان مــن داخـــل ق

قــيــادة إحـــدى الــطــائــرات الــخــاصــة، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي في إيحاء بأنه هو من 
يقوم بالقيادة بموافقة الطيّار أبو اليسر الذي 
ظهر معه في الفيديو، مما أدى لسحب رخصة 

الطيّار.
ووصــلــت حــدة الــجــدل إلــى قــاعــات البرلمان 
المـــصـــري بــعــدمــا تــقــدمــت الــنــائــبــة إيـــنـــاس عبد 
الــنــواب، بطلب إحاطة  الحليم، عضو مجلس 
بـــشـــأن مـــا اعــتــبــرتــه إســــــاءة مـــن الــفــنــان محمد 
رمضان والطيار أشــرف أبو اليسر، واستغلال 
مــنــصــات الإعــــلام لـــلإضـــرار بــالــطــيــران المــصــري 
وسمعته عالميا، وتحريضا على الاستخفاف 

بهذا الأمر مما قد يؤدي لحوادث مؤسفة.
وظهر رمضان في فيديو الطائرة، ليقول إنه 
يقوم بمغامرة لأول مرة في حياته وهي قيادة 

الطائرة، ويتبعه الطيار أبو اليسر بتأكيده أن 
محمد رمــضــان هــو مــن يــقــوم بــقــيــادة الــطــائــرة 
فعلا، وكتب الفنان المصري على الفيديو عبارة 
الله نجاح»،  «أول مــرة أســوق الطيارة ثقة فــي 
مُتسببا بهذا المقطع في منع الطيار من مزاولة 
العمل، لسماحه لرمضان بالقيادة دون ترخيص 
بـــالـــطـــيـــران. وخـــــرج مــحــمــد رمـــضـــان بــتــغــريــدة 
جديدة على «تويتر» يؤكد فيها أن الطيار كان 
لــم يكن  أنــه  على علم بتصويره فيديو، مــؤكــدا 
يعلم بقوانين الطيران المدني وأن الطيار لو كان 
أخــطــره بمخالفة وجــــوده داخـــل قــمــرة الــقــيــادة 
لكان استجاب، وأنه لم يقصد الإيذاء الذي لحق 
بــه، وأضــــاف: «أنـــا واثـــق فــي عــدل ورحــمــة ربنا 
الله هتلغي  ثم سلطة الطيران المدني، إن شــاء 

العقوبة ويرجع عمله» على حد تعبيره.
وكـــــان الـــطـــيّـــار أشـــــرف أبــــو الــيــســر قـــد نقل 
المواجهة مع رمضان إلى ساحة وسائل الإعلام، 
ليقول إن محمد رمضان وعده بحل أزمته ولكن 
لم يفعل، مُهدداً بمقاضاة محمد رمضان، ونافياً 
فــي مــــرات أخــــرى أن يــكــون قــد طــلــب مــن محمد 
رمضان تعويضاً عن إيقافه عن العمل بقيمة ٩ 
ونصف مليون جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 
١٥٫٦ جنيه مــصــري)، وقـــال إن محمد رمضان 
طلب التقاط صورة داخل قمرة القيادة بغرض 
مشاركتها مع ابنه فقط، لكنه فوجئ باستغلال 
هذا الفيديو عبر صفحته لغرض الاستعراض 
على حد تعبيره، مؤكدا أن التعويض المالي لن 

يعوضه سمعته المهنية التي انتهت بالفصل.
وتــوالــت ردود الفعل على فيديو رمضان 
الذي ظهر به في غرفة عمليات، ما بين موجات 
من السخرية، وانتقادات حــادة لموقف رمضان 
المتهكم على شخص تسبب في إيقافه عن العمل 

مدى الحياة.

تباين صورة المرأة في السينما العربية 
ما بين الإنصاف والتهميش

القاهرة: انتصار دردير

هـــل تــعــكــس الــســيــنــمــا الـــصـــورة الــواقــعــيــة 
لــلــمــرأة الــعــربــيــة فــي المــجــتــمــعــات الــتــي تنتمي 
إلــــيــــهــــا؟ وهـــــــل تــــعــــبّــــر بــــصــــدق عـــــن هــمــومــهــا 
المــبــالــغــة والــتــشــويــه؟  ومــشــكــلاتــهــا، أم تتعمد 
وهــل تمنح السينما فرصاً متساوية للنساء 
في صناعة الأفلام، أم تتعمد تهميش دورها؟ 
كل هــذه الأسئلة أجــاب عنها مهرجان أســوان 
الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة ١٠ - ١٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، عــبــر دراســــة مهمة 
شارك فيها عدد كبير من النقاد السينمائيين 
من مختلف البلدان العربية، وتمت مناقشتها 
أمس، في ندوة موسعة خلال فعاليات المهرجان 

الذي يهتم بقضايا المرأة.
وكــشــفــت الــــدراســــة عـــن تــبــايــن كــبــيــر بين 
الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ســــــواء فــــي حـــجـــم الإنـــتـــاج 
السينمائي أو في مدى إتاحة الفرصة للنساء 
إلــى جانب مشكلات الرقابة،  لطرح أفلامهن، 
والـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي جــعــلــت السينما 
الـــدول، كما كشفت  فــي ذيــل اهتمامات بعض 
عن حجم الدعم الذي توفره كل دولة لصناعة 
السينما، والذي يعكس بالتأكيد نظرة الدولة 
إلى السينما، هل تراها فقط أداة ترفيه أم رسالة 

تنوير وتثقيف وطرح لمشكلات المجتمع.
ورغــــــم أن الــســيــنــمــا الـــســـودانـــيـــة شــهــدت 
صحوة لافتة العام الماضي، عبر أفلام «ستموت 
فـــي الــعــشــريــن - حــديــث الأشـــجـــار - أوفــســايــد 
الـــخـــرطـــوم»، فــــإن هــــذه الأفـــــلام لـــم تُـــعـــرض في 
السودان، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الإنجازات 
التي حققتها المخرجات والممثلات السودانيات 
في هذه الصحوة، وفق الناقد المصري أسامة 
عبد الفتاح، في مقاله بالدراسة. هذا الإنجاز 
حدث بالتوازي في السينما السعودية خلال 
الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، عــبــر فــيــلــمــي «المــرشــحــة 

المثالية» للمخرجة هيفاء المنصور، و«سيدة 
الــبــحــر» لــشــهــد أمــــين. وبــعــيــداً عــن بــعــض هــذه 
الإنــــجــــازات الــتــي ذكـــرهـــا الــنــقــاد، فـــإن مــقــالات 
أخــرى كشفت عــن أوضـــاع سيئة تعاني منها 
الــعــرب، رغــم تحركات إيجابية  السينمائيات 

قام بها بعض البلدان.
وتــظــل ســـوريـــا حــالــة ســيــنــمــائــيــة فــريــدة؛ 
فعلى الــرغــم مــن ظــروف الــحــرب التي عاشتها 
فـــإن الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي بــهــا تــأثــر إيــجــابــيــاً، 
وفق دراسة قدّمتها الناقدة د. لمي طيارة. أما 
فــي فلسطين فكشفت دراســـة مهرجان أســوان 
المــرأة هناك تعاني من غياب الدعم الفني،  أن 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أزمــــــة تـــنـــاقـــص دور الـــعـــرض 
السينمائية، حسب الناقد الفلسطيني رياض 
أبــو عــواد. وتهدف هــذه الــدراســة إلــى توضيح 
الــصــورة ورصــد الخلل، أمــلاً في تقديم الدعم 
لــلــســيــنــمــائــيــات الـــعـــرب، وتــقــديــم أفـــــلام تــعــبّــر 
بــصــدق عـــن المـــــرأة المـــعـــاصـــرة فـــي المــجــتــمــعــات 

العربية.

طلاب ليبيون يفوزون في مسابقة
 «إيكروم الشارقة» للتراث الثقافي

القاهرة: جمال جوهر

فازت مجموعة من الطلاب الليبيين في 
الــتــراث الثقافي العربية لليافعين  مسابقة 
المــركــز الإقليمي لحفظ  الــتــي يــشــرف عليها 
التراث الثقافي في الوطن العربي «إيكروم - 
الشارقة» بالتعاون مع جمعية «كلوي ماريا 
«يونيسكو»  لـ كــريــدي»، والــلــجــان الوطنية 

بالمنطقة العربية.
والطلاب الفائزون ينتمون إلى مدرستي 
الـــثـــوار» بطرابلس،  «الــتــقــدم» ومــدرســة «أم 
والمنتسبتَين لمنظمة «يونيسكو» وفــق ما 
أعلنت، أمس، وزارة التعليم التابعة لحكومة 
«الوفاق» المدعومة أممياً. وغالباً ما يحقق 
الليبيون تفوقاً في مجالات فكرية  الطلاب 
ورياضية عديدة تكللت بفوز عدد منهم في 

مسابقات الشطرنج مؤخراً.
ـــــرت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة 

ّ
وبـــــش

للتربية والثقافة والعلوم، الليبيين، أمس، 
بــفــوز مجموعة مــن الــطــلاب والــطــالــبــات في 
مسابقتها، وقــالــت: «يــســرّ اللجنة الوطنية 
 خبر حصول مدرستين منتسبتين 

ّ
أن تــزف

لليونيسكو على جوائز تقديرية في مسابقة 
التراث الثقافي العربية.

وأضافت في بيانها أن مدرسة «التقدم» 
التابعة لمراقبة تعليم طرابلس المركز، فازت 
فــي فــئــة الــرقــص الــفــلــكــلــوري بــالمــســابــقــة عن 
رقصة «يا عريفتي» التي شاركت بها، كما 
فاز الطالب عبد الرحمن الهنشري من مدرسة 

«أم الــــثــــوار» لــلــتــعــلــيــم الأســــاســــي، بــجــائــزة 
تقديرية في فئة مسابقة الرسم.

وأبــــــــدت إدارة مــــدرســــة «الــــتــــقــــدم» فــي 
طــرابــلــس، ســعــادتــهــا بــهــذا الــتــفــوق، وقــالــت 
فـــي تــصــريــح أمـــــس، إنـــهـــا «تــهــتــم بتحفيز 
الطالبات دائماً على المشاركة في الأنشطة 
الــعــلــوم»، مشيرة  الفنية، بجانب تحصيل 
إلى أنها «تدفع في هذا الاتجاه لخلق مناخ 
ترفيهي يُخرج طلابها من أجواء الحرب التي 

سيطرت على المنطقة منذ عشرة أشهر».
وهنأت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والــعــلــوم جميع المـــــدارس الــتــي شــاركــت في 
هــــذه المــســابــقــة، والـــفـــريـــق الــفــنــي والــخــبــراء 
والمتعاونين والجهات الرسمية ومؤسسات 
المجتمع المــدنــي، الــذيــن أشــرفــوا على جميع 
مراحل تدريب الطلاب، وتأتي هذه المشاركات 
المــنــوط بها  فــي إطـــار دور اللجنة الوطنية 
الليبية مــن المشاركة في  تمكين المؤسسات 
كل المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية.

وســـجـــل الـــطـــلاب الــلــيــبــيــون تــفــوقــاً في 
مسابقات عديدة في الشطرنج، وكان آخره 
فــــوز عـــــادل إبـــراهـــيـــم فـــي مــســابــقــة «آريـــنـــا» 
قيمت مؤخراً في 

ُ
التاسعة للشطرنج، التي أ

العاصمة المصرية القاهرة. كما حقق الأشقاء 
الــثــلاثــة هــاشــم وفــــراس وحــمــزة الــفــيــتــوري، 
ثــلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، 
فــي بــطــولــة «بـــنـــزرت» التونسية للشطرنج 
بــمــشــاركــة ١٥٩ لاعـــبـــاً مـــن ليبيا  الـــســـريـــع، 

وتونس والجزائر.

منحٌ لـ ١٠ أطباء مخ وأعصاب سنوياً 

«إيسيسكو» تطلق مبادرة تدريب وتأهيل للأفارقة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــدكـــــتـــــور ســـــالـــــم بــن 
محمد المالك، المدير العام لمنظمة 
العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة «إيسيسكو» عن مبادرة 
لتقديم ١٠ منح دراســيــة سنويا 
لتدريب وتأهيل الأطباء من الدول 
«إيسيسكو»  الأفريقية الأعضاء بـ
فــــــي المــــــركــــــز المـــــغـــــربـــــي المـــخـــتـــص 
فـــي أمــــــراض وجــــراحــــات الــجــهــاز 
العصبي، لخدمة مواطني دولهم 
فــــي هـــــذا الــتــخــصــص المـــهـــم بــعــد 

عودتهم إليها.
جــــاء الإعـــــلان عـــن ذلــــك أثــنــاء 
قـــيـــام الـــدكـــتـــور المــــالــــك، والــســفــيــر 
عــبــد الــلــه الــغــريــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المملكة 
المــــغــــربــــيــــة، والـــســـفـــيـــر مــصــطــفــى 
المنصوري، سفير المملكة المغربية 
لدى الرياض، الأربعاء بزيارة إلى 
مركز العلوم العصبية بالرباط، 
الــتــابــع لمــؤســســة الــحــســن الــثــانــي 
لمكافحة أمراض الجهاز العصبي، 
للاطلاع على ما يقدمه المركز من 

خدمات.
وخــلال الــزيــارة قــدم الدكتور 
الــســلام الخمليشي، رئيس  عــبــد 
الــثــانــي، شرحا  مؤسسة الحسن 
وافـــــيـــــا عـــــن أنـــشـــطـــة المـــــركـــــز ومـــا 

يـــــــوفـــــــره مـــــــن عــــــــلاجــــــــات، ســـــــواء 
جــراحــيــة أو مــن خــلال التدخلات 
بــواســطــة الــتــصــويــر الإشــعــاعــي، 
موضحا أن دور المركز لا يقتصر 

فــقــط عــلــى تــقــديــم الــــعــــلاج، لكنه 
يــجــري الأبــحــاث والـــدراســـات في 
مجال أمــراض الجهاز العصبي، 
ويـــســـتـــقـــبـــل عـــــــــددا مـــــن الأطـــــبـــــاء 

مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة لــتــدريــبــهــم 
وتـــــأهـــــيـــــلـــــهـــــم لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الشهادات العليا في تخصصات 

جراحة المخ والأعصاب.

الــدكــتــور الخمليشي  ورحـــب 
بـــالمـــبـــادرة، مـــؤكـــدا تــقــديــره لـــدور 
«إيسيسكو» الكبير في مجالات 
عملها بالتربية والعلوم والثقافة، 
وتــم الاتــفــاق على توقيع اتفاقية 
خـــــاصـــــة بــــــين المـــنـــظـــمـــة والمـــــركـــــز 
لتنظيم هــذه المنح، والإعـــلان عن 
المــعــايــيــر المـــطـــلـــوب تـــوافـــرهـــا في 
الأطباء الأفارقة الذين سيلتحقون 
بها، بالتنسيق بين «إيسيسكو» 
والمــركــز الوطني المغربي للعلوم 

العصبية.
يُذكر أن المركز الوطني المغربي 
للعلوم العصبية تم افتتاحه عام 
أنــشــأتــه  ٢٠١٠. ويـــشـــكـــل مـــرجـــعـــا 
مؤسسة الحسن الثاني، بالتعاون 
مع وزارة الصحة المغربية، والمركز 
الاستشفائي الجامعي ابن سينا، 
للاستجابة للطلب الملح للترويض 
والــــــعــــــلاج الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــمـــرضـــى 
المــــــصــــــابــــــين بــــــــأمــــــــراض الــــجــــهــــاز 
الــعــصــبــي فــــي مــرحــلــتــه الــــحــــادة، 
وكان إنشاء المركز استجابة لرغبة 
أبدتها بعض المؤسسات الدولية، 
الــدولــيــة لجمعيات  والــفــيــدرالــيــة 
جــــــراحــــــي الـــــــدمـــــــاغ والأعـــــــصـــــــاب، 
ومنظمة الصحة العالمية، والتي 
اختارت المغرب «كمركز نموذجي 
لــتــدريــب جــراحــي المــخ والأعــصــاب 

الأفارقة».

الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة «إيسيسكو»، والسفير عبد الله الغريري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الرباط، ومصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية، لدى زيارتهم مركز العلوم 

العصبية بالرباط، ويبدو وسطهم الدكتور عبد السلام الخميليشي، رئيس المركز. (الشرق الأوسط)

بفضل نظام استرجاع العبوات الذي أدى إلى إعادة تدوير ٩٧ ٪

البلاستيك لا يزال مادة محببة في النرويج
فيتسوند (النرويج):

«الشرق الأوسط»

بفضل نــظــام محكم، وجــدت 
الــنــرويــج حــلاً للاستهلاك المفرط 
للبلاستيك يقوم على فرض رسم 
إضــافــي عــلــى قــنــانــي المــشــروبــات 
يــــتــــكــــبّــــده المــــســــتــــخــــدم عــــلــــى أن 
يسترجعه عــنــدمــا يعيد العبوة 

الفارغة إلى المتجر.
تدخل امرأة متقاعدة العبوات 
الفارغة الواحدة تلو الأخــرى في 
فــتــحــة جـــهـــاز عــنــد مـــدخـــل متجر 

قرب أوسلو.
وتــــقــــول المـــــــرأة الــســبــعــيــنــيــة: 
«يجب التخلّص من البلاستيك، 
ويـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بــــذلــــك بــــذكــــاء»، 
التي حصلت في مقابل العبوات 
المــــســــتــــردة عـــلـــى قــســيــمــة بــقــيــمــة 
ثلاثين كرونة (٣ يوروات) يمكنها 
إمّــا  الــصــنــدوق  استخدامها على 
لدفع ثمن بعض المشتريات وإما 

الحصول على المال نقداً.
تــــــعــــــدّ الــــــنــــــرويــــــج «تــــلــــمــــيــــذاً 
مــجــتــهــداً» خــصــوصــاً أنــهــا تــقــوم 

بــإعــادة تدوير نحو ٩٧ في المائة 
من العبوات البلاستيكية. وهي 
تــــجــــاوزت بـــتـــقـــدم عـــشـــر ســـنـــوات 
الــــــهــــــدف المُــــــــحــــــــدّد مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي، والــذي يقضي بإعادة 
تدوير البلاستيك بنسبة ٩٠ في 
المائة بحلول العام ٢٠٢٩ قبل عشر 

سنوات تماما.
فـــي المـــقـــابـــل، تــســجّــل فــرنــســا 
معدّل تدوير بنسبة ٦٠ في المائة 
أجّــلــت العمل بنظام  علما بأنها 

الاسترداد هذا إلى العام ٢٠٢٣.
ويــــعــــدّ هـــــذا الـــنـــظـــام الــســبــب 
الــــــرئــــــيــــــســــــي لــــــنــــــجــــــاح الـــــــدولـــــــة 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
يقضي بــفــرض ســنــتــات إضافية 
على المستهلك في مقابل الحصول 
على الــزجــاجــات المــعــبّــأة، على أن 
يــتــمّ اســـتـــرداد هـــذه الـــرســـوم بعد 

إعادة العبوات الفارغة.
ويشرح كييل أولاف مالدوم، 
مدير جمعية «إنفينيتوم» التي 
أسّستها مجموعة مــن المنتجين 
والموزّعين لإدارة نظام الاسترداد 
الجديد أن «المستهلكين يشترون 
بـــذلـــك المــنــتــج فــيــمــا يــســتــأجــرون 

عبوته».
ا لا  وبــــات هـــذا المــفــهــوم جــــزء

الــعــادات المعمول بها،  يتجزأ من 
مـــع إدخــــــال مــصــطــلــح جـــديـــد في 
الــلــغــة الــنــرويــجــيــة لـــلإشـــارة إلــى 
الـــفـــارغـــة  الــــعــــبــــوات  ضــــــــرورة ردّ 

وتطبيق النظام الجديد.
ل بإعطاء 

ّ
أمّــا المكافأة فتتمث

المستهلكين خيار استثمار القيمة 
الــــتــــي يـــجـــمـــعـــونـــهـــا بـــعـــد إعــــــادة 
العبوات الفارغة في ألعاب الحظ 

تخدم هدفاً نبيلاً.
أعـــيـــدت أكــثــر مـــن ١٫١ مــلــيــار 
عــبــوة مــصــنــوعــة مــن البلاستيك 
والألمنيوم في العام ٢٠١٨، سواء 
عبر الآلات الموضوعة عند مداخل 
الــســوبــر مــاركــت أو فــي مــحــطّــات 
الــــوقــــود مـــبـــاشـــرة أو غــيــرهــا من 

نقاط البيع الصغيرة.
في فيتسوند، على بعد نحو 
٣٠ كيلومتراً شمال شرقي أوسلو، 
ق شاحنات كبيرة بصورة 

ّ
تتدف

العبوات  آلاف  لتفريغ  مستمرّة، 
الــــفــــارعــــة فـــــي المـــــركـــــز الـــرئـــيـــســـي 
لمــــعــــالــــجــــة الــــبــــلاســــتــــيــــك الــــتــــابــــع 

لجمعية «إنفينيتوم».
هــنــا يــتــمّ فــــرز عـــبـــوات المــيــاه 
والعصير والمــشــروبــات الغازية، 
وضغطها ووضعها ضمن حزم 
تشكّل مكعبات ضخمّة متعدّدة 

الألوان وغير قابلة للذوبان، 
قد تتحوّل إلى سلع مختلفة 

بعد إعادة تدويرها.
فـــي الــــواقــــع، تــحــتــوي 
كـــــلّ زجــــاجــــة بــلاســتــيــكــيــة 

جـــديـــدة فـــي الـــنـــرويـــج على 
١٠ في المائة من المواد المعاد 

تــدويــرهــا وهـــو مـــا يــعــدّ أكــثــر 
مراعاة للبيئة.

وأوضـــــــــــــــحـــــــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة 
الصحافة الفرنسية أن الدولة 

الاسكندنافية تسعى إلى 
زيــــــادة هــــذه الــنــســبــة، من 
خــــــــلال مــــــشــــــروع قــــانــــون 
ضريبي تنازلي لتشجيع 

استخدام البلاستيك المعاد 
تدويره بــدلاً من البلاستيك 
الــجــديــد الـــــذي يـــعـــدّ أرخـــص 

حالياً.
يقول هارلد هنريكسن، 
مـــديـــر فــــي شـــركـــة «تــــومــــرا» 
ـــعـــة لآلات 

ّ
المـــصـــن الـــعـــالمـــيـــة 

الــــــعــــــبــــــوات إن  اســـــــــتـــــــــرداد 
«وضــــع الــعــبــوات الــفــارغــة 
في الآلة يدخلها في حلقة 
حــــمــــيــــدة، بـــحـــيـــث يــمــكــن 

إعادة استخدامها لتصنيع 
عبوات جديدة مراراً وتكراراً». 

في نموذج اقتصاد التدوير هذا، 
تصبح النفايات مورداً ذات قيمة، 
مــا يــشــجّــع عــلــى جمعها وإعـــادة 
تدويرها. واستقطبت هذه الفكرة 

الكثير من الدول الأخرى.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يـــقـــول 
هنريكسن: «فــي ليتوانيا ارتفع 
مــعــدّل جمع الــعــبــوات مــن ٣٤ في 
المــــائــــة إلـــــى ٩٢ فــــي المــــائــــة خـــلال 
عامين، بعد اعتماد نظام استرداد 

العبوات».
«زيــــــــرو ويـــســـت  ووفــــــقــــــاً لـــــــــ
يــــــوروب»، يــعــدّ نــظــام اســتــرداد 
الــــوحــــيــــدة»  «الأداة  الــــعــــبــــوات 
لاحــتــرام خريطة الطريقة التي 
وضعها الاتحاد الأوروبي، لكن 
هــــذه المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
تدعو إلى اتباع نظام «مختلط» 
يشمل أيضاً اســتــرداد العبوات 
الزجاجية لإعــادة استخدامها، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق هـــــذا الــنــظــام 
لـــيـــشـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأغـــلـــفـــة 

البلاستيكية.
ويــفــيــد الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
لــلــطــبــيــعــة بــــأنــــه يــــتــــمّ إلــــقــــاء مــا 
ــاً مـــن البلاستيك 

ّ
يـــعـــادل ١٥ طــن

في المحيطات في كلّ دقيقة. ولا 
ينكر المتخصّصون النرويجيون 
الــكــوكــب من  الــحــاجــة لتخليص 
هــذه الآفــة إلا أنهم يعتبرون أن 
هـــذه المـــــادة الــخــفــيــفــة والــعــمــلــيــة 
وغـــيـــر المــكــلــفــة لا يــــــزال أمــامــهــا 
مستقبل مــشــرق. ويــســأل الــدوم 
«هل تكمن المشكلة في البلاستيك 
تـــــصـــــرّف  بــــطــــريــــقــــة  نــــفــــســــه أو 

البلاستيك  المستهلكين؟ 
لا يــــــــزال رائـــــعـــــاً ولـــكـــن 
دعــــونــــا لا نــلــقــيــه فــي 

الطبيعة».

تدوير البلاستيك في مدينة فيتسوند جنوب شرقي النرويج (أ.ف.ب) 



> الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير 
التغير المناخي والبيئة بالإمارات، شارك أول 
من أمس، بفعالية غرس ٤٠٠ شجرة محلية 
في حديقة المطار القديم بأبوظبي، تزامنا 
مــع فــعــالــيــات الـــــدورة الــعــاشــرة مــن المنتدى 
الــحــضــري الــعــالمــي. وقـــال إن حــمــايــة البيئة 

وضــــمــــان اســــتــــدامــــة مــــواردهــــا 
الطبيعية وتنوعها البيولوجي 
يمثل إحدى أولويات الإمارات، 
وتعد مبادرات زراعــة الأشجار 
المحلية والتوسع في المساحات 
الـــخـــضـــراء أحــــد جـــهـــود الــعــمــل 
مـــن أجــــل الــبــيــئــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
الـــوزارة اهتماماً كبيراً؛ لمــا لها 
من دور بارز في موازنة معدلات 

الانبعاثات الكربونية.
> مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن، 
وزيـــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة 
تـــــونـــــس، أشــــــــرف أول مــن  فـــــي 
ــصّــص 

ُ
أمـــــس، عــلــى اجـــتـــمـــاع خ

الـــدورة الأولــى  لمتابعة برنامج 
مـــــن مـــوســـمـــي ثـــقـــافـــة الإبــــــــداع 
الــســجــنــي، وثــقــافــة الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة، بمشاركة عدد من 
قيادات الوزارة. وأكد الوزير أن 
موسمي ثقافة الإبداع السجني 
وثقافة الأشخاص ذوي الإعاقة 
ســــيــــكــــونــــان مـــنـــاســـبـــة وطـــنـــيـــة 
تساهم في إرســاء مبدأ «الحق 
فـــي الــثــقــافــة لــلــجــمــيــع وفــــي كــلّ 
مكان»، وفي تكريس اللامركزية 
الثقافية من خلال إدراج برنامج 
يبرز الإبداعات الفنية والفكرية 
والحرفية في مختلف المجالات 

الثقافية بمضامين حقيقية.
أبـــــــــــو ســــيــــف،  > عـــــــاطـــــــف 

وزيـــــر الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، ســلــم جــوائــز 
دولــة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم 
الإنسانية، في العاصمة الأردنية عمان. وفاز 
بالجائزة كل من الشاعر والناقد محمد عز 
الــديــن مــنــاصــرة، والـــروائـــي والـــقـــاصّ رشــاد 
أبو شاور، حيث جرت مراسم التسليم بمقر 
ســفــارة فلسطين فــي عــمــان. وقــال الــوزيــر إن 
الــجــائــزة تعد تقديراً مــن فلسطين لمثقفيها 

على دأبهم لمواصلة الإبداع من أجل تكريس 
وجه فلسطين الأجمل بكافة المجالات، مؤكداً 
أن الـــجـــائـــزة تــقــدمــهــا فــلــســطــين لــلــمــبــدعــين 
والمبدعات من الذين ساهموا بإثراء المشهد 

الثقافي الفلسطيني.
> عـــلـــي بــــن صــــالــــح الــــصــــالــــح، رئــيــس 

مجلس الشورى البحريني، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الأمير سلطان بن أحمد بن 
عبد العزيز آل سعود، سفير 
السعودية  العربية  المملكة 
فـــــــي المــــــنــــــامــــــة، بـــمـــنـــاســـبـــة 
تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لـــبـــلاده في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وأثـــنـــى 
الــســفــيــر، خـــلال الــلــقــاء، بما 
يحققه مجلس الشورى من 
نجاح وتميز لسن وتطوير 
الــــتــــشــــريــــعــــات فــــــي مــمــلــكــة 
البحرين، معرباً عن تقديره 
لـــدعـــم المــجــلــس ومــســانــدتــه 
للاتفاقيات الرامية لترسيخ 
وتعميق العلاقات الأخوية 
المتينة بين مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية.
الــــــــدكــــــــتــــــــور خـــــالـــــد   <
الـــعـــنـــانـــي، وزيـــــر الــســيــاحــة 
والآثـــــــار المــــصــــري، اســتــقــبــل 
بـــــمـــــقـــــر الـــــــــــــــــــــــوزارة، ســـفـــيـــر 
الــــــيــــــونــــــان فـــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، 
نــــيــــكــــولاوس جـــاريـــلـــيـــنـــس، 
حيث ناقش الجانبان سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــســيــاحــي 
والآثـــاري، وتبادل الخبرات 
بــــين الـــجـــانـــبـــين خـــاصـــة فــي 
مــجــال عــلــوم إدارة المتاحف 
والمــواقــع الأثــريــة، كما بحث 

الجانبان إمكانية تكوين بعثة أثرية مشتركة 
والتضافر من أجل حماية التراث، فضلاً عن 
المــشــاركــة فــي ورشــة العمل التي ستنظمها 
منظمة اليونيسكو في الإسكندرية عن الآثار 

الغارقة، وكيفية حمايتها والحفاظ عليها.
> الــنــانــي ولـــد أشـــروقـــة، وزيــــر الصيد 
والاقتصاد البحري بموريتانيا، استقبل أول 
من أمس، بمكتبه بنواكشوط، درم بونطم، 

سفير تايلند المعتمد لدى موريتانيا والمقيم 
بالرباط. وأعرب الوزير عن استعداد قطاعه 
لتقديم كل ما يلزم من أجل تطوير التعاون 
وتشجيع المستثمرين التايلنديين للاستثمار 
فــي قــطــاع الصيد والاقــتــصــاد الــبــحــري. من 
جهته، أعرب السفير عن استعداد بلاده لدعم 
الــتــدريــب فــي مجال الصيد من 
خلال تقديم منح تدريبية ودعم 
المــوريــتــانــي  الــبــاحــثــين بالمعهد 

لبحوث المحيطات والصيد.
> مــــروان عــورتــانــي، وزيــر 
التربية والتعليم الفلسطيني، 
الــقــائــم  الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، 
بـــــــــأعـــــــــمـــــــــال مـــــــــديـــــــــر مــــنــــظــــمــــة 
اليونيسكو في فلسطين، جنيد 
ســـــــوروش. وخـــــلال الـــلـــقـــاء؛ تم 
التعليم  على سياسة  التركيز 
الـــجـــامـــع واســــتــــدامــــة الـــتـــعـــاون 
لتطويرها؛ تــأكــيــداً على الحق 
في التعليم للجميع، ومواصلة 
رفـــــــــــد المـــــعـــــلـــــمـــــين بــــــالمــــــهــــــارات 
والــــخــــبــــرات المــتــخــصــصــة عــبــر 
اســــتــــهــــداف مـــــــــدارس عــــــدة فــي 
الــــــقــــــدس والمـــــنـــــاطـــــق الـــنـــائـــيـــة 
والمـــســـتـــهـــدفـــة. وعـــبـــر الــطــرفــان 
عن اعتزازهما بالشراكة القوية 
بين الوزارة واليونيسكو، والتي 
تترجم روح الحرص على خدمة 

التعليم بشكل مستدام.
> الـــدكـــتـــور مــحــيــي الــديــن 
تــــــوق، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي بــــــــــالأردن، 
بحث أول من أمس، مع السفير 
الـــهـــنـــغـــاري فــــي عــــمــــان، تــشــابــا 
شيبيري، آخر مستجدات المنح 
الــهــنــغــاريــة المخصصة للطلبة 
الــجــامــعــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.  لــلــعــام  الأردنـــيـــين 
والــبــالــغ عــددهــا ٤٠٠ مــنــحــة، وثــمــن «تـــوق» 
جــهــود طــاقــم الــســفــارة الــهــنــغــاريــة بــعــمــان، 
وجهود الحكومة الهنغارية في توفير بيئة 
دراســـيـــة مــريــحــة وآمـــنـــة لــلــطــلــبــة الأردنـــيـــين 
الدارسين في الجامعات الهنغارية بمختلف 
الدرجات العلمية، والبالغ عددهم نحو ألف 

طالب وطالبة.

محمد زين العابدين

د. محي الدين توق

مروان عورتاني

بحر العلوم في ذكرى مولد النبي
من المعتاد في بعض الدول الإسلامية أن يجري احتفال كبير 
بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول، صلى الله عليه وسلم. وتضمن 
ذلك الكثير من التقاليد في توفير المأكولات وإلقاء المحاضرات 
والقصائد والأناشيد. وفي العراق قضت التقاليد بأن يلقي أحد 
كبار الشعراء قصيدة جديدة بالمناسبة. رتبوا هذا الموضوع في 
الثلاثينات واتفقوا مع أحد الشعراء على القيام باللازم. غير أن 
هذا الشاعر قد مرض قبيل الحدث ولم يعد بإمكانه أن يضطلع 

بهذه المسؤولية.
تــحــيــرت الإدارة فـــي اخــتــيــار بــديــل عــنــه. جـــرت مــنــاقــشــات 
واتصالات ولكنهم لم يستطيعوا العثور على بديل مناسب غير 
محمد صالح بحر العلوم. وتعمقت المشكلة، فهذا شاعر معروف 
بميوله الشيوعية. زجته السلطات في السجن عدة مرات. ويقال 
إنــه صــدر ضــده حكم بــالإعــدام وعفي عنه. ولا بد أنــه وجــد من 
جانبه صعوبة، شيوعي ماركسي يتكلم في مناسبة دينية! لم 
يجدوا بداً غير تكليفه بهذه المهمة الحساسة مع التأكيد عليه 
بــألا يستغل هــذه المناسبة في بث أفــكــاره الثورية. «أرجـــوك لا 
تتطرق لأي أمور سياسية. احصر نفسك في مدح جدك، وكفى» 

(آل بحر العلوم يذكرون أنهم من السلالة الهاشمية).
حل الموعد أخيراً ونادوا عليه إلى الميكرفون. صعد الشاعر 

إلى منصة الخطباء وبدأ بالإلقاء:

تـــــــــــــــــردد والـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاء  تــــــــــهــــــــــتــــــــــف  الأرض 
حـــــــــــيـــــــــــي الــــــــــــــرســــــــــــــالــــــــــــــة فـــــــــــالـــــــــــولـــــــــــيـــــــــــد مــــــحــــــمــــــد

الحمد لله. كــلام جميل ومطلع مشرق مــن أروع مــا يمكن 
لشاعر أن يقوله مطلعاً لقصيدة. واصل كلامه بالإشادة بالنبي 
ورسالته. ولكن هذا الشاعر، بحر العلوم، لم يتمالك من ضبط 
نفسه فتوغل في الموضوع الذي يهمه. راح يخاطب النبي العربي 

ويقول:

مـــــحـــــمـــــد ـــــــــــــــــــــــت  تــــــــــــرضــــــــــــى وأن أن  حــــــــــــــاشــــــــــــــاك 
ـــــــــــــــصـــــــــــــــاد وواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــتــــــصــــــيــــــد ـــــــعــــــــــــب ي شـــــ

مـــــحـــــمـــــد ـــــــــــــــــــــــت  تــــــــــــرضــــــــــــى وأن أن  حــــــــــــــاشــــــــــــــاك 
يــــــد يــــــــــــــــد  ألــــــــــــــــــــــف  ــــــــود  تــــــــســــــــتــــــــغــــــــل جــــــــــــــهــــــ أن 

بــــــجــــــهــــــده يـــــــــــمـــــــــــوت  تـــــــــــرضـــــــــــى  أن  حـــــــــــــاشـــــــــــــاك 
يــــجــــهــــد مــــــــــــن لا  ــــــــعــــــــيــــــــش  ال ــــــــجــــــــنــــــــي  ســــــــــــــــاع وي

وهــكــذا يمضي الشاعر فــي طــرح رسالته ليندد بالوضع 
القائم، وقد شنفت الشرطة ورجال الأمن آذانهم ينتظرون فراغه 
من الإلقاء. وهو عالم بذلك، أنهى قريضه وأسرع للباب الجانبي 
من القاعة واختفى. يقال إنه في طريقه مضغ القصيدة بأسنانه 
وابتلعها. وعندما حاولت الشرطة سوقه للمحاكمة لم تجد أي 

نص جاهز لأعين الادعاء العام لتحاسبه عليه.

عاطف أبوسيف

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٥٣ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٢/١٤

V A R I E T Y

الحل السابق
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة السويد.

 من دول البلقان - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 احياء مائية - ضد حلو.

 سقي - عدم الاستعمال والعناية 

 بالشيء.

 ضد آخر - كوب "معكوسة".

 حرف نصب - الرجاء "معكوسة".

 مدينة امريكية - ضمير المتكلم.

 عصا الملك - وادي اردني.

 علني "مبعثرة " - شجر النبق 

 "معكوسة".

 نادي رياضي مصري "معكوسة" -

 جمع نسيم "معكوسة".

 ممثل سوري.

 سيدة "معكوسة" - شهر ميلادي.

 مفرد اوتار - عملة آسيوية.

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - سفينة

 الصحراء "معكوسة".
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 لحظة قصيرة - آلة طرب "معكوسة".

 شهر ميلادي "معكوسة" - رغد العيش.

 احصل على "معكوسة" - للنفي.

 في الفم - بين اثنين "معكوسة".

 مادة قاتلة - دولة عربية.

 مدينة قبرصية - لقب "معكوسة".
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البرودة الجليدية تضطر باحثين ألماناً للتناوب في العمل بالقطب الشمالي
بريمرهافن (ألمانيا): 

«الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا يـــتـــوجّـــه كــريــســتــيــان 
كــاتــلايــن وزمــــلاؤه لــلــخــارج، يكون 
الظلام دامساً، سواء أكانت الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً، أو منتصف 
الليل: «فنحن نتحقق من الوسط 
المــحــيــط بــنــا بــاســتــخــدام كــشــافــات 
ضوئية، وكاميرات تعمل بالأشعة 
تــحــت الـــحـــمـــراء، وأجــــهــــزة الـــرؤيـــة 
الـــلـــيـــلـــيـــة ومـــــاســـــحـــــات الـــــلـــــيـــــزر»، 
الفيزيائي كاتلاين  حسبما يصف 
(٣٣ عاماً) عمله في إحدى رسائله 

الإلكترونية.
يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الــــــبــــــرودة 

الجليدية، حيث تراجعت درجــات 
حرارة الجو في الأيام الأخيرة إلى 
ما يصل إلى ٣٥ درجة مئوية تحت 

الصفر.
يعيش الفيزيائي، المتخصص 
في الجليد البحري بمعهد «ألفريد 
فِغنر» بمدينة بريمرهافن، شمال 
ألمــــانــــيــــا، مـــنـــذ شـــهـــريـــن عـــلـــى مــتن 
السفينة البحثية «النجم القطبي»، 
الـــتـــي تــظــل قــابــعــة عــلــى مــــدى عــام 
كـــامـــل فـــــوق الـــجـــلـــيـــد الـــطـــافـــي فــي 
الــقــطــب الــشــمــالــي، وتــتــهــادى عبر 

منطقة وسط القطب الشمالي.
أقــــــــام الــــبــــاحــــثــــون فـــــــوق هــــذه 
الــبــقــعــة الــجــلــيــديــة هــائــلــة الــحــجــم 
مــعــســكــراً مــــزوداً بكثير مــن أدوات 

البحث العلمي.
يـــظـــلّ الــــظــــلام مــخــيــمــاً بــشــكــل 
مــتــواصــل، على هــذه المنطقة على 
الـــرحـــلـــة  أثــــنــــاء  يــــومــــاً،  مــــــدى ١٥٠ 
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة المـــــوســـــعـــــة الـــتـــي 
انطلقت في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، 

وتتناوب فيها فرق من الباحثين.
يشهد كاتلاين لتوه هذا الليل 
الـــقـــطـــبـــي، ويـــــــراه قــــابــــلاً لــلــتــحــمــل: 
«ولأن الــظــلام يــســود هــنــاك بشكل 
متواصل، فإن الجسم لا يتذكر أن 
هناك شيئاً إطلاقاً اسمه الشمس».

ستقوم كاسحة ألغام روسية، 
تــحــمــل مـــؤنـــاً لــلــســفــيــنــة الــبــحــثــيــة، 
بإعادة كاتلاين وعــدد من زملائه، 

إلى اليابسة النرويجية.

وأوضـــــحـــــت «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
أنــه من المنتظر أن تصل  الألمانية» 
الـــكـــاســـحـــة «كــــابــــتن درانـــيـــتـــســـين» 
مــنــتــصــف شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الحالي، وسيأتي باحثون آخرون 
لــيــحــلــوا مــكــان زمــلائــهــم عــلــى متن 
الــعــمــل، ليكون  السفينة، لمــواصــلــة 
ذلـــــــك هـــــو الـــــتـــــنـــــاوب الــــثــــانــــي بــين 

الباحثين.
ويـــــتـــــولـــــى كـــــاتـــــلايـــــن تـــوجـــيـــه 
غــواصــة آلــيــة الــحــركــة، روبـــوت عن 
بعد؛ حيث يقول إننا «نقوم بمسح 
الــــجــــانــــب الــــغــــائــــص مـــــن الــجــلــيــد 

البحري، مرتين كل أسبوع».
كـــــان هـــنـــاك مــشــهــد مـــأســـوي، 

في مستهلّ إقامة الباحث كاتلاين 
فــي القطب الشمالي، وهــو يحكي 
ذلــك قــائــلاً: «اكتشفت وجــود شرخ 
بـــعـــرض نــحــو نــصــف مــتــر يــتــكــوّن 
تحت خيمتنا مباشرة، التي ينتظر 
فيها الغاطس الآلي للقيام بمهمته 

التالية».
أوضـــــح كــاتــلايــن أن الــتــعــامــل 
السريع أدى إلى تأمين معدات العمل 
من الضياع، حيث اتسع هذا الشرخ 
في اليوم التالي، وأصبح بعرض 
عدة أمتار. ثم نقل الباحثون هذه 
المعدات فيما بعد إلى موضع آخر 
فوق الجبل الجليدي: «وقد كان ذلك 

حدثاً مبهراً».

بشكل عـــام، يعمل الباحثون 
حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن المــســاء: 
«فــوقــت الــبــحــث عــلــى مــتن كاسحة 
جليد ثمين جـــدّاً، ونــريــد استغلال 
هـــــذه الـــفـــرصـــة الــــفــــريــــدة بــالــشــكــل 
الأمــثــل قــدر الإمــكــان»، حسبما أكد 
كـــاتـــلايـــن، الــــذي يــعــيــش أصــــلاً في 

مدينة بريمن الألمانية.
ولـــــكـــــن هــــــــذا الــــــوقــــــت يــســمــح 
للباحثين أيــضــاً بالاستجمام في 
حـــمـــام الــســبــاحــة وحـــمـــام الــبــخــار 

الموجودين على متن السفينة.
كـــمـــا يـــســـتـــمـــتـــع الــــبــــاحــــث مــع 
بــقــيــة زمـــلائـــه بــمــشــاهــدة أمــســيــات 
سينمائية، وتناول الطعام المتوفر 
فـــي الــســفــيــنــة: «فـــمـــن يــعــمــل طـــوال 

الـــنـــهـــار عـــلـــى الـــجـــلـــيـــد، فــــي درجــــة 
حــــــرارة أقــــل مـــن ســـالـــب ٣٠ درجــــة، 
لــتــنــاول كثير مــن الطعام،  يحتاج 
لتزويد الجسم بالوقود الضروري 
لتدفئته»، حسبما يــؤكــد الباحث 
الألمـــــانـــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى عـــــدم تــوفــر 
الــفــاكــهــة والــســلــطــة والــخــضــراوات 

بشكل منتظم في قائمة الطعام.
لا يــمــثــل الــتــعــايــش عــلــى متن 
السفينة مشكلة بالنسبة للباحثين. 
يـــكـــون هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد  بــــد أن  لا 
حلول وسط بين الشخصين اللذين 
يــتــقــاســمــان قــمــرة واحــــــدة: «ولــكــن 
الــــحــــال عـــلـــى مــــتن الــســفــيــنــة رائــــع 
لــلــغــايــة بــشــكــل عــــــام، وذلــــــك لأنــنــا 
سعداء بأن نستطيع أداء عملنا في 

ظل هذه الظروف»، حسب كاتلاين.
ولـــــكـــــن الـــــبـــــاحـــــث لـــــديـــــه رغــــم 
ذلــك إحـــدى الــرغــبــات الــتــي يـــودّ لو 
تحققت: «فــلــدي رغــبــة شــديــدة في 
أن أشــــاهــــد ضـــــوء الـــشـــمـــس فــتــرة 
يــبــدو كل  قصيرة هــنــا، لأرى كيف 

شيء هنا».
ســـــتـــــتـــــوفـــــر هــــــــــــذه الـــــفـــــرصـــــة 
لكاتلاين مرة أخرى، حيث سيعود 
كاتلاين لسفينة «النجم القطبي»، 
مــرة أخـــرى، فــي إطـــار المــرحــلــة قبل 
الأخيرة لأبحاثه، التي ستكون في 
منتصف يونيو (حزيران)، وحتى 
منتصف أغسطس (آب) المقبلين، 
وسيكون الليل القطبي قد انقضى 

في هذه الفترة.

احتفاء كبير بأغنيات و«مفاجآت» ألبومه الجديد 

«سهران»  عمرو دياب يعود لإبهار جمهوره بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تصدر المطرب المصري عمرو 
دياب قائمة الأكثر بحثاً وتداولا 
على معظم منصات «التواصل 
الاجــتــمــاعــي» فـــي مــصــر، أمـــس، 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن طـــرح 
الــذي  ألبومه الجديد «ســهــران» 
بــــالــــتــــزامــــن  أغـــــنـــــيـــــة،  يــــضــــم ١٤ 
مــــع احــــتــــفــــالات «عــــيــــد الــــحــــب»، 
واســـتـــطـــاع «الـــهـــضـــبـــة»، خطف 
الأضـــــــــــواء مـــــن بــــعــــض مـــطـــربـــي 
أغاني المهرجانات الذين احتلوا 
الـــصـــدارة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة 
عــــلــــى غـــــــــرار المـــــطـــــرب الـــشـــعـــبـــي 
حــســن شــاكــوش صــاحــب أغنية 
«بـــنـــت الــــجــــيــــران» الـــتـــي حــقــقــت 
انتشاراً واسعاً في مصر، التي 
دفعت بعض القنوات الفضائية 
ومذيعين بارزين، إلى استضافة 

شاكوش والإشادة بأغنيته.
ونــــال ديــــاب إشــــــادات لافــتــة 
مــن الجمهور والــنــقــاد، ووصفه 
بعض المتابعين بأنه «أسطورة»، 
بـــســـبـــب حـــفـــاظـــه عـــلـــى مــكــانــتــه 
لمــــدة عـــقـــود، فــيــمــا رأى آخــــرون 
أن ألـــبـــوم ديــــاب الــجــديــد ســوف 
ينهي حالة «الإعجاب الغريبة» 
بأغاني المهرجانات خلال الفترة 
الــقــصــيــرة المــقــبــلــة داخـــــل مصر 
عبر تقديمه «الأغــانــي الجميلة 
والراقية»، وفــق سميرة محمد، 
إحـــــــــــدى مــــســــتــــخــــدمــــات مــــوقــــع 

«تويتر».
ألــبــوم ديــاب الجديد،  ويعد 
ضــمــن أكـــثـــر الألـــبـــومـــات الــفــنــيــة 
التي يتعاون فيها مــع عــدد من 
الموزعين على غرار نادر حمدي، 
أســامــة الــهــنــدي، طـــارق مــدكــور، 

ورامي سمير.
ويــــؤكــــد نـــقـــاد مــوســيــقــيــون 
مصريون، من بينهم أشرف عبد 
المنعم، أن «عــمــرو ديــاب لا يــزال 
متربعاً على القمة في مصر حتى 
«الشرق الأوسط»:  الآن». ويقول لـ
«بسبب ذكائه وتطويره من أدائه 

والحفاظ على صورته الذهنية 
لــــدى جـــمـــهـــوره، وعـــــدم ظــهــوره 
فــــي الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة أو 
الــحــوارات الصحافية، وإدارتـــه 
لـــنـــفـــســـه جــــــيــــــداً، اســـــتـــــطـــــاع أن 
يبقى على القمة فــتــرة طويلة، 
لــدرجــة أنــه لا ينازعه أحــد على 
هـــــذه المـــكـــانـــة حــــالــــيــــاً». مــشــيــراً 
إلــى أن «حياته الخاصة تتسم 
يـــعـــرف عنها  بـــالـــغـــمـــوض، ولا 
إلــى أن  الجمهور شيئا»، لافــتــاً 
«الجمهور يعرفه فقط من خلال 
أغــنــيــاتــه وصــــــوره فـــي صـــالات 

الرياضة وشكله المميز».
وعن تغير المشهد الموسيقي 

فــي مــصــر خـــلال ســاعــات قليلة 
بعد طرح دياب ألبومه الجديد، 
الــذي سحب من خلاله البساط 
من أغاني المهرجانات التي كانت 
تسيطر على الساحة الفنية في 
الــبــلاد أخــيــراً، يقول عبد المنعم 
المــهــرجــانــات التي  إن «أغــنــيــات 
تـــعـــيـــش فــــتــــرة مـــــن الانــــتــــعــــاش 
والانــــتــــشــــار حـــالـــيـــاً، هــــي نــتــاج 
سنوات من تردي حالة التعليم 
في المجتمع المصري، وبالتالي 
هـــــــــذه المـــــــوجـــــــة لـــــــن تـــســـتـــطـــيـــع 
الاســـتـــمـــرار طـــويـــلاً، لأن أغــانــي 
المهرجانات نفسها تغطي على 
بــعــضــهــا بــمــجــرد ظــهــور أخـــرى 

جديدة، وكلها عديمة القيمة».
ويتعاون «الهضبة» - الذي 
أحـــيـــا حـــفـــلاً غــنــائــيــاً أمـــــس فــي 
الكويت، ويستعد لإحياء حفل 
آخــــر يــــوم ٢٨ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الجاري على مسرح مركز المنارة 
بمنطقة التجمع الخامس (شرق 
القاهرة) - مع عدد من الشعراء 
فــي ألبومه الجديد مــن بينهم، 
المستشار تركي آل شيخ، وأيمن 
بهجت قمر، تامر حسين، وخالد 
تاج الدين وأحمد المالكي، ومع 
المــــلــــحــــنــــين عـــــمـــــرو مـــصـــطـــفـــى، 
ومــحــمــد يــحــيــى، وشــريــف بــدر، 

وعزيز الشافعي.

ويــــضــــم ألـــــبـــــوم «ســـــهـــــران» 
لــعــمــرو ديــــاب بــعــض المــفــاجــآت 
الجديدة، إذ يتعاون فيه للمرة 
الأولــــــــــــى مــــــع الـــــشـــــاعـــــر شــــــادي 
نــــــــور، والمــــلــــحــــن بـــــــلال ســـــــرور، 
ويـــحـــتـــوي الألــــبــــوم كـــذلـــك عــلــى 
أغــنــيــة «جــمــيــلــة» الــتــي يــتــعــاون 
فــيــهــا ديـــــاب مـــع ابــنــتــه (جـــانـــا) 
كمطربة وملحنة، للمرة الأولى، 
والأغــــنــــيــــة، مــــن كـــلـــمـــات شــــادي 
نور، وألحان بلال سرور وجانا، 
وتغني فيها جانا مقطعا باللغة 

الإنجليزية.
وقـــــــدم عــــمــــرو فـــــي الألــــبــــوم 
مــــوهــــبــــة جـــــديـــــدة وهـــــــو أحـــمـــد 
زغــــلــــول (مــــديــــر أعـــمـــالـــه) الــــذي 
قدم له أغنية «روح» من كلمات 
وألحان زغلول، وهذه هي المرة 
الأولــــى الــتــي يــتــعــامــل فــيــهــا مع 
ديـــاب فــنــيــاً. وتــفــاعــل مــع ألــبــوم 
عـــمـــرو ديـــــاب الــجــديــد عــــدد من 
نــــجــــوم الــــفــــن، أبـــــرزهـــــم الـــفـــنـــان 
محمد هنيدي، الــذي قام بنشر 
مقاطع فيديو لعدد من أعماله 
الــفــنــيــة، الــتــي ظــهــر فــيــهــا وهــو 
يرقص، صاحبها صوت عمرو 

دياب في أغنياته الجديدة.
ويـــضـــم الألــــبــــوم ١٢ أغــنــيــة 
جــــــديــــــدة وهــــــــي «ســــــــهــــــــران، يــا 
روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت 
زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم 
الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي 
مــتــعــلــق، روح، جـــامـــدة وبـــس، 
جـــمـــيـــلـــة، مــــبــــقــــاش يـــنـــاســـبـــك» 
بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما 
مــــن قـــبـــل وهــــمــــا «يـــــــوم تـــــلات»، 

و«قدام مرايتها».
ويصاحب إطــلاق ألبومات 
عــمــرو ديــــاب الـــجـــديـــدة، فـــي كل 
مـــرة، زخــم جماهيري واهتمام 
كــــبــــيــــر مـــــــن وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
المـــــصـــــريـــــة. وهـــــــو مـــــا يــنــعــكــس 
بشكل لافت على تصدره «ترند» 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، ومـــنـــشـــورات 
آلاف المــســتــخــدمــين عــلــى مــوقــع 

«فيسبوك» في مصر.

بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد

يضم الألبوم ١٢ 
أغنية جديدة 

وهي «سهران، يا 
روقانك، هيعيش 
يفتكرني، أنت زي 

ما أنتي، حلوة 
البدايات، عم 

الطبيب، مكانك في 
قلبي، قلبي متعلق، 
روح، جامدة وبس، 

جميلة، مبقاش 
يناسبك» 

,

,

د. خالد العناني



هي مجرد لعبة أدبية. مجرد سلوى. مجرد عصر. 
سوف أحاول تشكيل حكاية ونجوى من عناوين أغاني 
أم كلثوم. كل زمنها كان حبّاً. وكان شعراً وموسيقى. 
هِلّة هو عناوينها. ما هو خارج الأَهِلّة 

َ
كل ما هو بين أ

مــجــرد أحـــرف عطف لإكــمــال القصة: «أخـــذت صوتك 
من روحي» وأنت «تراعي غيري وتبتسم». «صحيح 
خصامك والاّ هزار؟»، «سكت والدمع تكلّم». «قال إيه، 
منيش». و«الــبــعــد طـــال». و«قــلــبــك غدر  حِــلِــف مــا يكلِّ
بيه». «وحقك انت والطلب» «حبّيت ولا بانش عليّ». 

«خلّي الدمع لعينيّ». و«الشك يحيي الغرام».
ك بخاطري»، «يا روحي بلا كتر أسيّه» 

ّ
«بعدت عن

و«الليل أهو طال» و«البعد علّمني السهر»، «تبيعني 
ــي»، 

ّ
لــيــه، كـــان ذنــبــي إيــــه»، «خــاصــمــتــنــي، غــصــبــاً عــن

«فايتني وأنــا روحــي معاك»، «يــا غائباً عن عيني»، 
«يــا عشرة المــاضــي»، «يــا مــا أمــرّ الــفــراق»، «والــعــزول 
فــايــق ورايـــــق»، «أكــــون سعيد لــو شــفــتــك»، «مــالــك يا 
قلبي حزين اليوم» و«يللي ودادي صفالك»، «قضيت 
حياتي حايرة عليك»، «يللي جفيت ارحم حالي» بين 
أقــول بتحبّني»،  «ذلّ الهوى وعــزة نفسي»، «حرّمت 
«ما دام بتحبّ بتنكر ليه»، «كلّ الأحبّة اتنين اتنين»، 
 

ّ
«يا فرحة الأحباب»، «اكتب لي»، «آه من لقاك»، «رق
الحبيب»، «عيني يا عيني»، «قولّي ولا تخبّيش يا 
اللي كــان يشجّيك أنيني»، «يــا ظالمني»،  زيـــن»، «يــا 

«جددت حبّك ليه»؟
دت عيني على رؤيــــاك»، «ما  «أروح لمـــين؟»، «عـــوِّ
الحب كــده» و«لــغــيــرك مــا مــددت يـــداً»، «حــيّــرت قلبي 
معاك» و«دليلي احتار»، «كل ليلة وكل يوم» و«أقولك 
إيه عن الشوق؟»، «اســأل روحــك» و«إنــت الحب»، «يا 
مسهّرني»، «ودارت الأيام» و«طلع الفجر». «فاكر لمّا 

كنت جنبي؟»، «قال إيه، حِلِف ما يكلّمنيش»!
عندما تستعرض كل هــذه العناوين، كل عنوان 
قصة، كل قصة قصيدة، سيدي ومولاي أحمد رامي، 
وشــاعــري عــلــي الــجــارم ودنــيــا مــن الألــحــان والــطــرب 
والنشوة الروحية، اسمها محمد القصبجي، وقل لي، 
رعاك الله، ماذا حدث للأشياء؟ وماذا دهى كل شيء؟ 
لقد «غلبت أصالح في روحي»، «لكن الحبّ تفضحه 
عيونه» و«إن حالي في هواها عجب» وكيف أختم؟ 

رة حتى الصبح. «هوّ صحيح الهوى غلاّب». مكرَّ

من يرد التقرب إلى النظام الإيراني اليوم، فربما لا يكلفه الأمر 
أكثر من تمجيد وربما تقديس قاسم سليماني، أعظم هدايا السماء 

ونور الأرض!
الأمــر تجاوز مدائح الجماعات الخمينية في حفلات التقديس، 
وتعدى برديات «الإخوان» (نسبة لقصيدة البردة الشهيرة) وصرنا 
أمـــام مشهد ســريــالــي، حيث يخطب، وكــأنــه فــي حلقة صوفية، أحد 
ساسة الروس، معتبراً قاسم سليماني هو ابن النور، في مغازلة ذات 

مغزى للميثيولوجيا الفارسية القديمة.
بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، وخلال احتفالات الثورة 
الإيرانية في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز، غرب طهران، الثلاثاء 
الماضي، أشاد ألكساندر دوغين، أحد مستشاري بوتين، بمؤسس 
الله الخميني، وقاسم سليماني، قائد «فيلق  النظام الإيراني آية 
القدس» السابق، وشن هجوماً عنيفاً ضد الغرب والولايات المتحدة.

دوغين وصف في خطابه الخميني بأنه «النجمة القطبية في عالم 
السياسة». وقال، بحسب ما أفادت وكالة «حوزة» الإيرانية، إن «الشعب 

الروسي يقف إلى جانب الإيرانيين والشيعة الواعين واليقظين».
أما عن سليماني فقال إنه «كان ابن النور»، مضيفا أن «إراقة دم 

هذا البطل تدل على معاداة الدجل لأبناء النور»، حسب تعبيره.
طبعاً قد يقال إن هذه الكلمات من الروسي للإيراني ليست إلا من 
باب المناكفة لواشنطن، بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
قاسم سليماني بالجزار والقاتل، بل ووصفه بأبشع من ذلك، غير أن 

السقف الصحافي لا يسمح بنقلها هنا!
يــأتــي التمجيد الــروســي بــل الــتــقــديــس نــوعــاً مــن أنــــواع «الــحــرب 

الباردة» بين روسيا وأميركا.
غــيــر أن الـــلافـــت أنـــه فـــي مــعــمــعــة الـــحـــروب هــــذه، الـــبـــارد منها 
والـــســـاخـــن، تــفــقــد الــكــلــمــات مــعــانــيــهــا، والــشــخــصــيــات حقيقتها، 
ونصبح أمام لعبة عرائس من شمع تذوب تحت شمس الحقيقة 

لو نطقت الحقيقة.
الــواقــع أن الــروســي يعلم، وهــم أصـــلاً، أعني الـــروس، لهم تاريخ 
عدائي قديم مع إيــران من أيــام العصور الملكية، وأن ما بينهم وبين 
إيــران، في العمق، تنافس وعــداء، ولكن كل طــرف يكذب على الآخــر، 
وفي مقابل هذه المديحة الروسية، جاءت الأخبار بأن وزارة التعليم 
الإيرانية حذفت من المقررات الدراسية أي إشارة سلبية ضد الاتحاد 

السوفياتي والحروب الروسية.
قال الشاعر الكويتي المبدع محمد الفايز:

مثلما تكذب أكذبْ                                             مثلما تلعب ألعبْ
سيدي إن كلينا                                                ثعلبٌ يخدع ثعلبْ!
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هل يسير نجل هاجي على خطى والده 

أم يكرر فشل أبناء الأساطير؟

sport
الـ غارديان الرياضي

روسيا وإيران... «ثعلبٌ يخدع ثعلبْ» منيش»
ّ
«حِلِف ما يكل

سانيا ميرزا لاعبة التنس المحترفة السابقة تعرض زياً خلال أسبوع أزياء «منتجع لاكمي الصيفي» 
في مومباي أمس (أ.ف.ب)

العثور على أقدم نحلة في التاريخ بكهرمان من ميانمار
القاهرة: حازم بدر

تــســبــبــت طــفــيــلــيــات الــخــنــفــســاء 
التي تشبثت بنحلة قبل ١٠٠ مليون 
عــام في وفاتها، غير أن هــذا الحدث 
الـــذي كـــان نقمة للنحلة فــي وقتها، 
صـــار ذا فـــائـــدة عــظــيــمــة لــلــعــلــم الآن. 
وحـــدثـــت هــــذه الـــواقـــعـــة عــلــى إحـــدى 
الأشجار عندما تشبثت الطفيليات 
بــالــنــحــلــة وتـــم حــبــس الاثـــنـــين داخـــل 
قطعة من العنبر، وثقت لأقدم نحلة 

فـــي الـــتـــاريـــخ، وفـــق دراســـــة أمــيــركــيــة 
أجراها باحثون من جامعة أوهايو، 
تــم نــشــرهــا أول مــن أمـــس فــي دوريـــة 

.«Palaeodiversity»
والعنبر أو الكهرمان، هو صمغ 
كــانــت تــفــرزه الأشـــجـــار الــصــنــوبــريــة 
المنقرضة من لحائها عندما يجرحها 
جارح حتى تستطيع حماية نفسها 
من الأمــراض، وكــان يتسبب ذلك في 
حــبــس الــكــائــنــات الــحــيــة الــتــي كانت 

توجد على الشجرة.

ويقول د. جورج بوانار جونيور، 
مـــن كــلــيــة الــعــلــوم فـــي جــامــعــة ولايـــة 
أوهـــــايـــــو، فــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره مــوقــع 
الجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«تــوفــر هـــذه الــحــفــريــة مــن مــيــانــمــار، 
إلـــى منتصف العصر  والــتــي تــعــود 
التاريخ  الطباشيري، أول سجل في 
للنحل البدائي، وكذلك السجل الأول 
لطفيل الخنفساء، والذي يستمر في 
مهاجمة النحل الحديث حتى اليوم».

والــــســــجــــل الأحـــــــفـــــــوري لــلــنــحــل 

شــــاســــع لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن مــعــظــمــه مــن 
الـــــ٦٥ مــلــيــون ســنــة المــاضــيــة، ويــبــدو 
الــحــديــث، ويمكن  كثيراً مثل النحل 
أن تخبرنا الحفريات مثل الموجودة 
فــي هــذه الـــدراســـة، والــتــي تــعــود إلى 
الــتــغــيــيــرات  ١٠٠ مـــلـــيـــون عــــــام، عــــن 
التي خضع لها النحل، كما يؤكد د. 

جونيور.
المــتــحــجــرة في  وتــشــتــرك النحلة 
الــصــفــات مـــع الــنــحــل الـــحـــديـــث، بما 
في ذلك الشعر البرقوقي، وزوج من 

القواطع على الساق الخلفية، وبعض 
سمات الوريد الجانبي، ولكن هناك 
قتها الدراسة بتلك 

ّ
سمات فريدة وث

الـــنـــحـــلـــة المـــتـــحـــجـــرة، تــجــمــع بــعــض 
صـــفـــات الـــدبـــابـــيـــر، مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 

تطورها من تلك الحشرة.
ويقول جونيور: «تُظهر الدراسة 
ت على حبوب 

ّ
أيضاً أن النحلة تــغــذ

اللقاح قبل أن تتشبث بها طفيليات 
الخنفساء، ويظهر ذلــك فــي حبوب 

اللقاح العديدة الموجودة عليها».

بكتيريا الأمعاء تحدد شخصية الإنسان... وسلوكه٨٠ مليون جنيه إسترليني لترميم برج «بيغ بن» في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

بسبب اكتشافات لم تكن في 
الحسبان مــن أضـــرار ناجمة عن 
الــحــرب العالمية  إلــى  قنبلة تعود 
الثانية ووجود مادة الأسبستوس 
والـــتـــلـــوّث، ارتــفــعــت كــلــفــة أعــمــال 
ترميم ساعة بيغ بن الشهيرة التي 
بـــوشـــرت قــبــل ســنــتــين. وستصل 
فاتورة ترميم برج إليزابيث الذي 
يضمّ الساعة الشهيرة إلى حوالي 
٨٠ مليون جنيه إسترليني (٩٥ 
مــــلــــيــــون يــــــــــــورو)، لإعــــــادتــــــه إلــــى 
ســـابـــق رونــــقــــه، حـــســـب مــــا أعــلــن 
الــبــرلمــان البريطاني، حسب  عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم 
نجاة البرج من القصف النازي، 

تضرر السقف والواجهة في غارة 
جوية في مايو (أيـــار) عــام ١٩٤١ 
أتــت كذلك على القاعة الرئيسية 
لمجلس العموم. وامتد أجل أحدث 
عــمــلــيــة تــرمــيــم لــلــبــرج فــأســكــتــت 
جــرس بيغ بن الــذي يــزن١٣ طنا، 
ومن المتوقع الانتهاء منها العام 

المقبل، حسب رويترز.
وكـــــانـــــت تـــكـــالـــيـــف الـــتـــرمـــيـــم 
الـــعـــام ٢٠١٧ بــــــ٣٢ مــلــيــون  رفـــعـــت 
جنيه (٣٨ مليون يورو)، لكنها لا 
تزال بحاجة إلى ١٩ مليون جنيه 

(٢٢ مليون يورو) إضافية.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــجــلــس 
العموم إيان آيلز في بيان «تبين 
أكــثــر تعقيداً  الــتــرمــيــم  أعـــمـــال  أن 
ـــعـــاً». ورغـــــم هــذه 

ّ
مــمــا كــــان مـــتـــوق

التكاليف الإضافية التي يفترض 
أن يوافق عليها مجلسا البرلمان 
الــبــريــطــانــي، لا تــــزال إعـــــادة فتح 
البرج البالغ ارتفاعه ٩٦ مترا على 

موعدها في العام ٢٠٢١.
إلــى إصلاح  وتهدف الأعمال 
ـــــيـــــة عـــمـــلـــهـــا،  مـــيـــنـــا الــــســــاعــــة وآل
قات 

ّ
إلــى ترميم التشق بــالإضــافــة 

في البرج وتآكل السطح، وكذلك 
تـــرمـــيـــم إطـــــــار المـــيـــنـــا لاســـتـــعـــادة 
لـــونـــه الأصــــلــــي الــــــذي كـــــان عــلــيــه 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. لا شــكّ 
الــوقــت ألقى بثقله على  أن عامل 
المبنى المشيد على الطراز القوطي 
الـــجـــديـــد الـــــذي أنـــجـــزه المــهــنــدس 
أوغسطس بوجين في العام ١٨٥٦. 

وبات البرج يميل ٤٦ سنتمتراً.

ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات مـــــؤيّـــــدي 
الــــبــــريــــكــــســــت تـــشـــغـــيـــل الــــســــاعــــة 
احـــتـــفـــالاً بـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي ٣١ يناير 
(كانون الثاني)، إلاّ أن محاولاتهم 

باءت بالفشل.
وبــــــــدلاً مــــن ذلـــــــك، تـــــمّ عـــرض 
صــورة للساعة على واجــهــة مقرّ 
رئــاســة الــحــكــومــة، وبـــثّ تسجيل 
لصوت جرس الساعة. ويذكر أن 
الــعــمــل عــلــى تــرمــيــم الـــبـــرج، الــذي 
تــغــيــر اســـمـــه فـــي ٢٠١٢ إلــــى بــرج 
إلـــيـــزابـــيـــث، مــنــفــصــل عـــن عملية 
تــجــديــد قــصــر وستمنستر التي 
يــقــدر أن تتكلف أربــعــة مــلــيــارات 
جنيه إسترليني والمقرر أن تبدأ 

في منتصف ٢٠٢٠.

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــكـــتـــيـــريـــا الأمــــــعــــــاء تـــحـــدد 
مــــــلامــــــح شــــخــــصــــيــــة الإنــــــســــــان 
وســلــوكــه، وفــقــاً لأحــــدث دراســـة 
لباحثين مــن جــامــعــة أكــســفــورد 

البريطانية.
ودرس فريق علمي برئاسة 
الــــدكــــتــــورة كـــاثـــريـــن جــونــســون 
في قسم علم النفس التجريبي 
«مشاعر الأحشاء» –أي العلاقة 
بين البكتيريا والكائنات الدقيقة 
الأخرى التي تعيش في الجهاز 
الــهــضــمــي (المــيــكــروبــيــوم) وبــين 

خصائص السلوك- 
ووجــــــــــد فــــــي دراســــــــــــة عــلــى 
مجموعات كبيرة من الناس أن 

المــيــكــروبــيــوم مــن جهة،  تركيبة 
وتنوعه من جهة أخرى، يرتبطان 
بإحداث تغيّرات في الشخصية، 
ومـــــــــــــن ضـــــمـــــنـــــهـــــا خـــــصـــــائـــــص 
الـــشـــخـــصـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، أو 

الشخصية العصابية.
وقالت جونسون إن هذه أول 
دراسة من نوعها ترصد العلاقة 
بــين حــب الاخــتــلاط الاجتماعي 
لدى أفراد الجمهور وبين تنوع 
الــبــكــتــيــريــا فـــي الأحــــشــــاء. وقــد 
ســبــقــتــهــا دراســــــــات ربـــطـــت بــين 
الميكروبيوم وبين المخ والسلوك 
«محور الميكروبيوم  فيما يعرف بـ
جـــري 

ُ
- الأحـــشـــاء - المــــخ» الــتــي أ

الــحــيــوانــات بينما  أغلبها على 
جريت 

ُ
أ تناولت دراســـات أخــرى 

عــــلــــى الإنـــــــســـــــان تــــلــــك الــــعــــلاقــــة 
وتــأثــيــرهــا عــلــى حــــدوث حـــالات 

عصبية ونفسية.
وأضــافــت أن «هــدف فريقها 
كـــــــــان الـــــتـــــدقـــــيـــــق فـــــــي صــــفــــوف 
أفــــراد الــجــمــهــور ومــعــرفــة تأثير 
أنــــواع البكتيريا  الــتــغــيــرات فــي 
في الأحشاء على شخصياتهم».

وبـــيـــنـــمـــا أشــــــــارت دراســــــات 
ســــابــــقــــة إلـــــــى عــــلاقــــة بــكــتــيــريــا 
الأحــــــــــشــــــــــاء بــــــــحــــــــدوث حــــــــالات 
الــــــتــــــوحــــــد، وجـــــــــــدت الـــــــدراســـــــة 
الـــجـــديـــدة أن أنــــــواع الــبــكــتــيــريــا 
المرتبطة بالتوحد ترتبط أيضاً 
بتأثيرات على درجــة الاختلاط 
الاجتماعي لدى أفراد الجمهور. 
ولذا فإن تلك البكتيريا لا تقود 

إلــى حــالات صحية صعبة فقط 
بل أيضاً إلى تغيرات في سلوك 

الأشخاص العاديين.
كــــمــــا وجــــــــدت الـــــــدراســـــــة أن 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــحـــبـــون 
الاختلاط الاجتماعي يمتلكون 
تنوعاً في الميكروبيوم، ولديهم 
أحـــشـــاء صــحــيــة أفـــضـــل. ووجـــد 
الــبــاحــثــون أن تــنــوع البكتيريا 
التنقل  لدى الإنسان تدفعه إلى 
أكثر وتناول أطعمة مختلفة، ما 

يزيد من التنوع.
 وأشــــــــــارت أيــــضــــاً إلــــــى أن 
تنوع الميكروبيوم كان أقل لدى 
الأفــراد البالغين الذين تناولوا 
الحليب الصناعي عندما كانوا 

أطفالاً.

حفرية النحلة التي عُثر عليها في ميانمار

يقام في فبراير (شباط) من كل عام مهرجان «الليمون والبرتقال» في مدينة «منتون» الفرنسية التي اشتهرت بجوّها المناسب لزراعة الليمون والبرتقال. وبدأ هذا المهرجان منذ القرن التاسع عشر، ويستمر كل عام لمدة ثلاثة أسابيع يتخللها 
استعراض ألعاب نارية كل يوم خميس. وتعود فكرة المهرجان إلى عام ١٨٩٥، حيث دفع فائض الإنتاج من البرتقال والليمون الفرنسيين إلى التفكير في استغلالهما لتجسيد أبرز المناطق الأثرية والمعالم السياحية. (رويترز)

مهرجان الليمون والبرتقال
 في مدينة «مينتون» بفرنسا
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